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تاريخ معرة النعمان 
الجزء الأول 


| سلسلة بلادنا ظ 


عبدت الي" وزارة الثقافة والارشاد القومي السورية , في 
٩‏ کانون الأول ۲ مء بمراجعة غغطوطة ناريخ معرة النمان 
للاستاذ المرحوم مد سليم ال جندي , واستدراك ما فيبا من 
نقص » وتكملة المعلومات والاحصاءات الي ذكرما الولف 
وقد تجاوزها الرمن » وحذف ما يلبغي الاستغناء عنه . 

وقبل أن أشرع في تحفيق الناريخ المذكور » رأيت من 
الواجب علي أن أرحل الى معرة النعمان للتعرف على معالمبا , 
واستطلاع أحوالها , فقدمت اليما » ورغبت الى مدير منطقتها 
الدكتور أكرم الحاني » أن يمد الي“ يد العون في تقديم 
المعلومات والاحصاءا اللازمة امو لف المذكور » فلبى طلي ؛ 
وكتب الى الدوائر ذات العلاقة بجمع المعلومات المقترحة 
وأرسالا اليه , 

E | سنا‎ 


وقد رافقنى في هذه الرحلة السيد فائر السراج » احد 
موظفي المركر الثقاني بحاة » لتصوير بعض معام المعرة » وكان 
مرشدنا في تلك الجولة السيد ناص الجندي احد مساعدي 
المرحوم المؤلف في بحثه عن المعرة . 

ولا عدت الى دمشق بحثت في العمل المو كول الي" » وشرعت 
افكر في ترتيب الكتاب وتنسيقه , وظلات مدة افكر في تغييد 
ترتيب المؤلف وتعديله وحذف مواد واثبات مواد اخرى , 
وبعد البحث الدقيق والتفكير العميق رجحت أن اترك التاريخ 
المذكور على حاله » وان اضيف اليه ما استجد من معلومات 
واحصاءات , واعلق عليه تعليقات توضح الغامض منه ‏ وتعين 
القارىء على فهم مضمونه ‏ فضبطت كثيراً من الأعلام التاريخية 
والجغرافية ٠‏ وفرت بعض الألفاظ والمصطلحات التاريخية , 
المستعملة في بعض. الأزمئة الغابرة » وقد أشرت برمر (ج) 
الى تعليقات المؤلف , وسأتبع ان شاء الله بهذا التاريخ فبرساً 
مفصلاً يكشف للباحث ما يبتغيه بدون عناء ونصب . 

أما المؤاف رحمه الله فقد عرفته في سنة 191 م , حيثك 
قدمني اليه الاستاذ المرحوم مد كرد علي رئيس المجمع العلمي 


العربي بدمشق » على طريقته في تشجيع الشادين » فرد عليه 
المؤاف بکلات تكشف عن نفس لا تؤمن ہما يقال للها الا بعد 
التأكد من صحة القول . 

وتلك ظاهرة مستبا في تأليفه , حيث ينقل أقوالاً كشيرة 
في الموضوع الذي يعالجه » ثم ينتبي به المطاف الى الشك 
بكل ماقيل فيه . 

ومن أبرز صفات المؤلف انه شديد النمسك بدينه وقوميته 
ما جعله أحيانا يقسو على بعض الجاعات أو الأفراد , فينعتيم 
بنعوت غير مستحبة + وهي لا ترال بحاجة الى مزيد من 
البحث والتمحيص . 

وأما مو لفه تاريخ معرة النعان فيضم بين جانبيه ابحاناً 
متعددة ومتنوعة ؛. يمكاني أن اوجرها بما باي : تعريف معنى 
المعرة اللذوي والعرثي » ذكر المعرة في شعر أبنائها وني اثرم ۽ 
المعرة في القديم » المعرة بعد جلاء ارك عنما ء لغة المعرة 
وحياتما الديلية والاجتماعية , خصائص المعربين ٠‏ سورية 
والفرنسيون » طول المعرة وعرطبا وارتفاعبا عن سطح البحر 
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والطرق المارة بها , عدد نفوس المدينة وما الاق بها » حكومة 
المعرة ر.قرهاء المكاتب والمدارس والزوايا واللمساجد في المعرة , 
ناء ضريح أبي العلاء 'الجديد والمبرجان الألفي لأبي العلاء , 
الخانات والجامات والمقاهي والأسواق والدكاكين والدور والمساكن 
والمعاصر في المعرة » المياه التي هي خارج المعرة » أودية المعرة 
وتلالها » القباب ومحلات مدينة: المعرة واماكئبا المشبورة » 
الحصون بالمعرة وضواحيبا » عادات أهل المعرة في الولادة 
والرواج والوفاة وغير ذلك , القرى والمزارع التابعة المعرة 
ومقدار ما في كل منها من النفوس مرتبة على حروف المعجم , 
وبيوت المعرة وأسرها المعروفة في القديم والحديث وأعلامبا 
المشهورين من علاء وقراء ومحدثين وشعراء وكتّاب وادباء وأمراء 
ووزراء وعمال في الحكومة وتجار وغيدثم . 

هذا بحمل هافي الكتاب من ابحاث قيمة , تحتاج الى جد 
كبير وعمل متواصل لمغرفة مصادرها . وهي غالبا متفرقة ومشتة 
في عدة كنب مختلفة المواضيع والمباحث , لا يقوى على جمعبا 
وتنسيقها آلا من أوتي صبر المؤلف وسعة.اطلاعه وتضلعه في 
العلوم العربية والاسلامية . 
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اضف الى ذلك حه العظيم لبلده المعرة واعلامها الأفذاذ 
وعلى رأسهم أبو العلاء » كل ذلك ذلل له العقبات الكأداء التي 
كانت تعترضه » ومد له السييل لآن يؤاف هذا التاريخ القيم 
الذي سيبقى خير شاهد بفضله وسعة علمه ودقة به » تحمده 
الله بر مه وجازاه خير جزاء 8 على ما قدم للعرب والاسلام 
من خدمات جلى في التعليم والتأليف , وعوض الله امته رجالا 
يسيرون على هديه ويقتفون أثره . 

ولا بد لي قبل ان اختم كلمتي هذه من أن انقدم بالشكر 
الجزيل لوزارة الثقافة والارشاد القومي السورية , على ما بذلت 
من جبد لنشر هذا المؤلف الجليل , كما أخص بالشكر 
شطر وافر من الجزء الأول من الكناب» والدكتور اكرم الخاني 
دقاق وناصر الجندي على ما بذلا من جد لمساعدتي في ممتي 
وسدد الله خطانا وهدانا سواء السبيل . 
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ولدت في معرة النعان في دارنا ٠‏ وهي أول دار تقع شمالي 
السوق والجامع الكبير , وذلك في ليلة الثامن والعشرين من 
شبر رمضان سنة ۱٩۹١‏ ه . وكان والدي رحمه الله يتدارس 
القرآن مع شيخه الشيخ صالح بن رمضان , وجماعة من رفاقه 
في غرفة الجامع الكبير , الملاصقة للمئارة من الشرق ؛ بعد صلاة 
التراويح , فيقرءون جزءاً في كل ايلة من رمضان في كل منة . 
وكانت نوبته في القراءة تلك الليلة > فيينا هو يقرأ قوله تعالى. 
( ولذ قال عيسى ابن مریم يا بي اسرائيل ني رسو ار ليم 
مصداقاً ما ہیں يدي من التّؤرية و”مبشراً سول يأتي هن بعدي 
اسه أحمد فلمًا جاه بالينات قالوا هذا سجر مين7©). 
دخل عليه ابن عمنا س عدي بين. أحمد الجندي , فقال له : 
ابشرك بغلام ولد لك الآن . يعني اياي فأشار عليه 
الحاضرون أن لسمیني أحمد لهذا الاتفاق » فقال لم : إني 
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قطعت على نفسي عبداً إذا ولد لي غلام أن اسميه باسم ايء 
وألقبه بلقبه , فسماني مدا , ولقبني بسليم كأيبه . 

وأما نسي من قبل أبي فنا تمد سليم بن حمد تقي الدين 
ابن مد سليم الجندي مفتي معرة النعمان أبن مد الجندي مفتي 
معرة النمان وحمص , وقد سبق أن نسينا يتصل بالعباس بن 
عبد المطلب عم الني (ص) . 

وأما نسي من قبل أمي فوالدتي نظيرة بنت شريف بن مد 
الحجي من بني السيد يوسف . وقد سيق أن نسبه يتصل بالعباس 
أبن عبد المطلب أيضاً . 

وقد نشأت في حجر والدي حتى بلغت السابعة من العمر 
فوضعني عند الشيخ اد من بني أدريس المعرّي کان شا 
صالحاً تھا , حائكا راء , فعلمني أكثر القرآن الكريم » وكان 
دكانه أول دكان على يسار الداخل إلى الوق من الشمال» غربي 
منارة الجامع الكبير > ثم خرج الشيخ إلى بعض القرى لمزاولة 
أعماله : فنقاني والدي ؛ ووضءني عند رجل من التجار يقال له: 
الحاج سوم .. من أهل المعرة » وكان شيا صالخا ۽ وتاجراً 
تقياً » فاتممت القرآن عليه . 
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وفي سنة ٠١٠١‏ م دخلت مكتب الحكومة ٠‏ وگن يقال له : 
المكتب الرشدي ٠‏ وعله مسجد الشبيخ عطا ”© . وكان فيه 
أربعة صفوف , يحتازها الطالب في أربع سنوات » وكانت 
الدروس في السنوات كلا قليلة سبلة ؛ وهي كتاب الأمثلة 
والبناء في الضرف والعوامل في النحو » وترجمان فيه كات 
محدودة من العربية وما يرادفها من اللغة التركية » وآخر فيه 
كات عربية وءرادفا من الفارسية . وكتاب علم الال , 
ودريكتا باللغة التزكية » ونصيحة حكاء ‏ وكلستان بالفارسية , 
وكنا تحفظ أكثر الألفاظ من قير أن نفقه معانيها » فتسنى لي 
أن أجتاز الصفوف الأربعة في ستتين , واخذ الشبادة من 
المكتب في الحرم سنة ١١١٠م‏ . 

وكان مدير هذا المكتب شيخا تركب من ديوريكي من عمل 
اطنه » فأقام في المعرة نموا من ثلاثين سنة » واستعرب » وتروج 
امرأة من غير المعرة > وولد له بنون وبنات في المعرة » ثم 
فارقها إلى غيرها . 

وكان يقرىء الطلاب الذين يتمون الدراسة في المكتب 
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المذكور » وجماعة غيرهم في المكتب نفسه » ويعنى ببؤلاء بقدر 
ما كان يتباون بأولئك » ولذلك ل يتعلم أكثر المتخرجين به 
في المكتب غير الخط , وهو غير جيد أيضأ . 

وقد قرأت عليه بعد خروجي من المكتب شرح العوامل 
والاظبار .للبركوي , وكتاب الرحبية في الفرائض » ورسالة 
في الربع الجيب . 

ثم تفرغت للدراسة في المسجد الكبير في المعرة » فقرأت 
على الشيخ صالح بن رمضان بعض دروس من الاجرومية » 
ثم قطع القراءة » وعبد بها إلى ابنه مد صالح بن الشيخ صالح 
فقرات عليه كتاب شرح الغاية الخطيب الشريني في الفقه 
الشافعي » وحضرت دروساً في النحو . 

وقرأت القرآن والتجويد على الشيخ حسن بن أحمد المطر 
المعري » وكان رفيقاً لي في الدرأسة ٠‏ وقرأت أيضأ على شيخه 
الشيخ عبده من بني الشحنة المعري » وكان شيخاً جليلاً فقا 
فقيراً عفيفاً » صائم الدهر ناسكا , وكان يعلم الصبيان في 
الراوية الداودية في المعرة > وهو أعلم أهل بلده بالقراءة وقتئذ . 


سس ع — 


وقد أمرني والدي أن استظهر سوراً وآيات معيئة من الفرآن 
الكريم ۽ فاستظبرت طائفة منه 1 سورة الكيف ومريم وطه 
والسجدة والدخان والواقمة ونوح والدهر وجزء عم كله 
وغير ذلك . 

وحفظت متن العوامل والاظبار للبركوي ‏ والكافية 
لابن الحاجب » وألفية أبن مالك في النحو » ومتن إيساغو جي 
والسام في المنطق » ومتن الرحبية في الفرائض » ومتن الجوهرة 
والأمالي في التوحيد والعقائد , ومتن الزيد في الفقه الشافعي . 
وكان شيخنا تمد صالم كأبيه يقرا الدروس في الجأمع الكبير, 
وقرأ مرة في المدرسة التي تقدم ذكرما . وكان والدي كلما 
ظفر بقطعة جيدة من الشعر كتبرا » وحضني على حفظبا ء وقد 
ولعت بشعر أن العلاء المعري منذ حدالة سني » وحفظت 
شيا كثيراً ؛ وكنت في عبد الحداثة والشباب سريع الحفظ » 
ما “معت ييتاً أو بيتين. من الشعر الجيد الا ورسخا في حافظتي . 
وقد تخرجت بالشعر والأدب واللغة بما درسته وحفظته من 
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الثلثة عشرة من سني » وظللت أنسج على هذا المنوال ء واحتذي 
على هذا المثال » إلى أن كنب الله عل مفارقة الوطن » ومن 
فه من الأقارب والاخوان والاخدان . 
وفي أخريات جمادى الاولى من سنة ۱۳۱۹ ه هاجرت مح 
والدي إلى دمشق ؛ ووضعت فيا عصي الحاضر المتخيم » 
وأقت في دارنا في محلة الشالة في سوق صاروجا ”" , فقرأت 
على جماعة من علائها الاعلام , وعاشرت طائفة من فضلائها 
وأدبائها وكّابها وشعرائها وأعيائها وذوي الظرف فيا . 
وقد وجدت الرغية فيها ضعيفة في الفقه الشافي , لأن 
الفتوى كانت وقتئذ على مذهب الامام أي حنيفة » فكان الناس 
يرغبون في التفقه على مذعبه ليكون ما يتعلموثه موافتاً ما ییک 
به القضاة ويفتي به المفتون . ' 
فاتتقلت من تقليد الامام الشافعي إلى تقليد الامام أبي حنيفة 
وشرعت في التفقه على مذهبه على جبابذة العلم في دمشق . 
منم أستاذي العلامة الفقيه الشيخ مد شكري بن راغب 
0 وأصل ذلك عل الجالق في سويةة صاروجا ولكن العامة حرفتها (ج) . 
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أبن صالح الاسطواني الدمشقي المولود سئة ۱۳۹۰ ه, وقد كان 
أمينا للفتوى في دمشق قبل ذلك المين , وبقي فيبا إلى سنة 
۷ هء فجعل وكيا للمفتي بعد وفاة المفتي الشبيخ عطا الكسم , 
ثم عين مفتيأ عاماً للجمبورية السورية . وقد قرأت عليه كتاب 
بجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر في الفقه » وشرح المراجية 
في الفرائض » وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك في ال 

وكان يقرأ الدروس في المدرسة السُمَيْساطية بجائب الجامع 
الأموي من الشمال , وقد قرأ على جماعة من الأعلام منبم 
الشيخ حمد بن حسن البيطار تلميذ ابن عابدين المتوفى سنة 
٠‏ هء ومنهم الشيخ مد المنيني مفتي دمشق المنوفى سنة 
7 هء وقرأ العلوم الآلية على الشيخ بكري العطار المتوفى 
سنة ۱۳۲١‏ هم . 

وقرأت على ااشيخ عبد القادر دران الدوماني الأصل 
الدمشقي المنشأ والوفاة » وقد قرأت عليه كتاب التلويم شرح 
التوضيح في الأصول لسعد الدين التفتازاني » وشرح الختصر 
في علم المعاني والبيان والبديع لسعد الدين أيضاً > وشرح شيخ 
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الاسلام عل الحررجية في العروض والقوافي » وكأن يقرأ في 
المدرسة المْمَيْساطية . 

وقرأت على استاذي العلامة الشيخ عط الله الكسم الدمشقي 
مفقي دمشق السابق ذكره » وقد كان أكثر الناس حفظاً لفروع 
المذهب الحنفي . قرأت عليه الدر الختار شرح تنوير الأبصار 
في الفقه الحنفي مع أكثر حاشيته "رد الحتار » وشرح المرآة 
للازميري في الأصول. وحضرت دروساً كثيرة في الن<و وا منطق 
كالفناري على إإساغوجي , وشرح القطب على الشمسية » وكان 
يقرأ في داره في زقاق النارئجة في العقيبة , ثم في داره عند 
الجامع الأموي , وأحياناً في الجامع نفسه . 

وقرأت على الاستاذ الفاضل الشبخ حسين ابن الشاش 
الدمشقي , وكان 'مكيناً في العلوم الآلية » قرأت عليه رسالة 
السمرقندي في البيان , وإيساغوجي في المنطق , وكان يقرأ في 
مدرسة نور الدين الشبيد في غرفة مختصة به . 

وقرأت على استاذي العلامة الحقق شيخ اللحدثين في عصره 
الشيخ بدر الدين الحسني الجزائري الاصل الدمشقي المولد 


حم س 


والمنشأ والوفاة » حضرت عليه قسمأ كبيراً من كتاب التحبيو 
والتقرير لابن امير الحاج شرح التحرير لابن المام في الاصول , 
وجميع شرح جلال الدين اللي على جمع الجوامع للسبكي 
في الاصول , وكتاب المسامرة لابن ابي شريف شرح المسايرة 
لابن امام في التوحيد , وشرح السنوسية الكبرى في التوحيد 
ومعظم العقائد النسفية ؛ والتدريب شرح التقريب للسيوطي 
في مصطلح الحديث » وشرح المقولات العشر » ورسالة في آداب 
البحث » وشرح العصام على رسالة العضد في الوضع » وكان 
يقرأ الدروس في مدرسة دار الحديث في دمشق في الغرفة. 
الملاصقة للإيوان من الجبة الشرقية في الطبقة الثانية . 
وقرأت شيا من شرح المنار على الشيخ بباء الدين الافغاني 
وكان بعض رفاقي في الطلب يشار كني أولاً في مطالعة الدروس 
واعدادها قبل قراءتها على الاستاذ » ثم رغب فريق منهم أن 
يعيد قراءتها عل" بعد الدرس ؛ فلبيت طلبه ؛ ثم طلب فريق 
ای أن أفزا ‏ ع ادر :قل جر رس لااد 
فأسعفت طلبه ‏ ثم كلفني فريق من الطلبة أن أقرئهم دروما 
في الصرف والنحو والمنطق ففعلت . 
E‏ 


فلما اعلن الدستور العثهاني سئة 1895 ه كلف طلاب العلم 
الذين كانوا يعفون من الخدمة العسكرية لأجل العلم » أن يؤدوا 
فحصأ في النحو والمنطق حسب النظام العسكري » فاضطرني 
جماعة منبم إلى أن أقرئهم شرح الفناري على إساغوجي ء 
والقطب على الشمسية في المنطق , -والكافية في النحو » فكنت 
ابتدىء في الدروس في داري المذكورة قبلا » منذ طلوع 
الشمس إلى الظبر » ومن بعد صلاة العصر إلى قرب نصف الليل . 

ثم طلب جماعة أن يقرأوا علوم البيان فلبيتهم » وظللت على 
هذه الخال إلى اليوم الثاني من صفر سنة 17 ه , فتوفي 
والدي رحمه الله » وترك ثلاثة بنين وخمس بنات , فاشتغلت 
بأمورثم » وتعبد ما خلف لي وهم من عقار ٠‏ وأصابتني علة 
الديرائتري مدة أشبر » ثم اعلنت الحرب العامة في تلك السنة 
فانصرفت عن التعلم والتعليم إلى مدافعة المصائب ٠‏ وتبيثة 
ما فرضته الحكومة من المظالم والضرائب » بأسماء مختلفة » ما بين 
بدل عسكرية » واعانة للاسطول , واعانة لمعية الملال ء واعانة 
لغزة » وضريبة جبرية باسم اعانة اختيارية » واعاشة » وماشاكل 


م مد 


ذلك من ضروب المظالم . واستولت على أكثر عقارنا فشغلته 
بغير أجر ولا شكر » وهدمت بعضاً منه لتوسيع الطرق , 
وعبشت بالأسعار حتى كاد أكثر الناس يموت جوعا , إلا من 
عرف كيف يرضي الحكام والقواد . 

وظللت أكابد هذه المشاق حتى ع رتا ما اة 
أن استولى جيش الانكليز والعرب علىدمشقفي أ يلو ل سنة 1918م 
وألفوا حكومة عسكرية يرأسها حا کم عسكري » وقدولي ذلك رضا 
باثا الركابي الدمشقيءوكان الأمير فيصل يشر ف على أعمال الحكومة 
فألف الحاكم العسكري ديوانا الر سائل فدعيت إليه » ووظفت 
منشياً أول فيه براتب قدره اثنا عشر ديئاراً ذهبأ ۽ ثم بعد 
بضعة أشهر جعل الحا كم دمشق ولاية » وحلب ولاية » فوظفت 
ميزاً في ديوان الرسائل في الولابة براتب خمسة هشر ديناراً , 
ثم أن فيصلا الغى تشكيل الولاية وألف مجلس مديرين , 
وجعل مديراً الداخلية , وآخر للمالية , وللعدلية » وللحربية . 
وكان أخوه زيد يرأس هذا الجلس » وجعل رجلا يقال له : 
رشيد طليع مديراً للداخلية , فوظفت منشتاً أول فيها » ثم 


ميزاً بعد أن احدثت هذه الوظيفة , وكان فوزي الغري مدير 
لديوان الرسائل , ثم لما بويع فيصل وصار ملكا على دولة 
سورية الف مجلس وزراء » وجعل رضا الصلح وزيراً للداخلية 
وبقي فوزي الغزي مديراً للرسائل ؛ وبقيت ميا في ديوانبا . 

فلا استولى الفرنسيون على دولك سورية تغيرت الوزراء: ثم 
جعل حاكم لدمشق يرأس الوزراء » وجعل عطا الايوبي وزيراً 
للداخلية » وبقيت في وظيفتي » فلما نقموأ على فوزي الغزي 
جعلوه قائم مقام في تدمر , فاستقال منبا , فعبد إلي بالوكالة 
عن مدير الرسائل فوق وظيفتي ٠‏ ولكن الفرنسيين غيروا امب 
مراراً , فتارة كان اما ميزاً » وثانة رئيساً لكتاب الديوان , 
وثالثة معاوناً لرئيس الكدّال . . 

ثم ألغيت وزارة الداخلية لاخراج الوزير منها » لأن الحاكم 
کان غير راض عنه » وبعض موظفيها ؛ فالحقوا بديوان الحاكم , 
وكان هذا الديوان يتألف من قسمين عربي وفرنسي » ويسمى 
قسم الترجمة » فجعلت رئيساً لكتاب القسم العربي إلى اليوم 
السابع من شباط سنة 1974 م . 


ثم جعلت استاذا للأدب العربي في مدرسة تجوين الذكور 
في دمشق » وبقيت إلى سنة 144٠‏ م ۽ فأحلت على التقاعد 
لبلوغي سن الستين » ولكن مدير المعارف اتخذ قراراً بتمديد 
مدتي سنة نبي في آخر ايلول سنة +154 مء ولا ا 
المدة رغب إِلِكّأن أقبل بتمديدها سنة أخرى » (اعتذرت 
له بتاحف جسمي » وانصراف نفسي عن مزاولة كل عمل إلى 
التماس الراحة من البطالة . 

وفي 15 ايلول سنة ۱۹۲۲ م انتخبت عضواً في الجمع 
العلمي العربي في دمشق . 

وني خلال أيامي السابقة » وظفت أستاذً] للآداب في مدرسة 
اللاييك نوات عديدة » وفي مدرسة جمعية العلاه مدة سنتين . 

ووظفت استاذآ الدروس العريية في كلية الآداب التي أحدثتها 
الحكومة في دمشق سئة ۱۹۳١‏ م إلى أن أغلقتبا ٠‏ وكنت أقرأ 
فيا دروس القواعد العربية والبلاغة والخطابة حمس ساعات في 
کل أسبوع > وكان بعض الطلاب يقرأ عل دروا خاصة 
ف داري 1 
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ثم عينت ناظرآ للكلية الشرعية في دمشق سنة 1947 م ء 
ثم مديراً الكلية من سئة 1944 م » ثم استقلت منبا طلباً 
للراحة سنة 1948 م . 

وكنت في جميع هذه الأطوار التي قطعتبا في حياتي شديد 
التواضع » لين الجانب . انبج المنبج الذي سلكه معاوية (ض) 
لو كان بيني وبين الناس شعرة ما قطعتبا » وربما زدت عليه 
حتى لو كان بيني وبين الناس شق شعرة ما قطعتها » و كنت 
شديد الخشية من الله . مواظباً على الفرائض والواجبات الدينية 
شديد الغيرة على مصلحة الاسلام والعرب » وكل وطن اسلامي . 

ولل أقترف شيثاً من المنكرات في جميع حياتي . الا اللعب 
بالازد » وشرب الدخان , و كنت ول أزل أقنع بالسير » وأشكر 
على القليل والكثير. , وأرضى من الوفاء باللقاء ء ول أبذل ماء 
وجبي قط لأحد , لأني أقابل الحسنة بمثلبا ان عجرت عن 
ضعفبأ » وأحتمل السيئة وأغضي عن الحفوة مأ وجدت إلى 
ذلك سبلا . 

ولا أعرف لأحد علي فضا إلا قابلته بمثله ء لان الله 


لداعو — 


جل جلاله لم يحوجني إلى غيره في شيء , ما خلا أساتذني 
الذين تقدم ذكرهم ؛ فانهم علموني وهذبوني وأرشدوني لوجه 
اله » من غير أن ينالوا مني أجراً ولا جزاء , فجراهم الله 
عني أحمن ما جازى به عستا عن احسانه » وقد احتذيت 
على مثالبم » فعلمت مئات من الئاس » ولم آنل منهم أجرأ 
قط » ولا أذكر أني أخذت أجراً من رجل على تعليمه قط , 
الا واحداً ألح علي كثيرأ , ولحت علي الحاجة وقتقذ , فآثرت 
أخذ الأجر منه » على اذلال نفسي 3 الاستدالة من أحد , 
وكذلك لم أخذ قط صلة ولا جائرة على شعري . 

وفي اليوم الثاني والعشرين من الحرم سئة ٠١١١‏ ه الموافق 
۸ شباط سنة 194١‏ م منحتني الحكومة السورية وسام 
الاستحقاق السوري من الدرجة الثانية , تقديراً للجبد الذي 
بذلته طوال ثلاثين عام في تعليم اللغة العربية وغيرها من 
العلوم العربية . 

وأما آثاري من النظم والنثر فقد ولعت في فائحة حياتي 
ولع شديداً بالشعر قرضاً ونظماً ثم بعد أن هاجرت لى 
دمشق نظت بءض قصائد في موضوعات معتتافة , فدادفت 


هآ 


قبول؟ من بعض الادباء وغيرهم , فأفضى ذلك إلى أن يكثر 
الناس طلب تواريخ مني » لينقدوها على حجارة القبور 
لوتاهم > حتى مللت من ذلك » وسثمت قول الشعر , 
تأمسكت عله عد لفت نة وعقرين عاما + ودافعت 
الناس فلم يندفعوا ‏ ولا أزال ازهد في قوله إلى هذا اليوم ء 
ولا انظمه الا تكلفاً . 

وكنت حين قرأت العروض والةوافي نظءت رسالة فيبما 
فجاءت مطولة » وقد بلغت مائتين وخمسين يبثأ فاستكثرتها , 
ورأيت اختصارها يحتاج إلى وقت طويل لا أجده في أيامي 
الغابرة فرقتبا وأحرقتبا . 

وأما النثر فقد استطعت على كثرة أعمالي ٠‏ وقلة أعواني 
وضيق أوقاتي » أن أضع بعض الكثب والرسائل » وأنشىء 
بعض مقالات في مواضيع مختلفة . 

منها : المثبل الصافي في العروض والةوافي » وقد جمعت 
في هذا الكتاب من مسائل هذا العلم ما لم يجتمع في غيره, 
ورتبت مسائله ترتيباً حكماً » حتى جعلته كالسلسلة المتصلة 


الحلقات» آخذاً بدا برقاب ادش ء وأوطحةه غارة الايضاح 
وأكثرت فيه من الشواهد » ليتسنى لكل واحد فيم مسائله 
بأسلوب تهوأه النفوس » وتهوى إليه القاوب » وقد تم تأليفه 
وأنتبى» وقد افده للطبع أن شاء اله تعالى 0 

ومنبا :كتاب فيالنحو سميكه مرفد المعلم وهر سد المتعلم , 
وهو كتاب جامع لا كثر ما تنغقت من مسائل هذا العام , : 
وقد حر صت فبه عل مع الاشباه والنظائر 6 وادخال كل 
مسألة في باببا » ورتبته على أساوب يسبل معه الرجوع ل 
ما يريده الباحث من مسائله , ول يتم بعد . 

ومنبا : رسالة ٤‏ أحكام ما ومن » وقد أستوفيت كل 
ما يتعاق هما من الأقسام والأ<كام » وهي من الدروس التي 

ومنبا: رسالة في الكرْم جمعت فيبا کل ما يتعاق بالكرم 
من حين يكون عوداً ثم يغرس إلى أن يشر وينضج » ويتخذ 
طعاماً أو شراباً 0 وذكرت ما لكل جز من اسا ف كل 
طور وما يعرض له » ورتبته على ترتيب الكرم الطبيعي ؛ 


ل 


امری؛ القيس 3 وطائفة من ااه ودراسة لادبه» وقد تم 
هذا » وطبع في دمشق سئة 184 ه وسئة 1435 م . 
ومنبا : جرء يحتوي على طائفة من أخبار عبد الله بن 


لقع » وجملة من كلامه ؛ ودرس لأدبه » وقد تم وطبع 


في دمشق سلة ٠۳١١‏ ه . 

ومنبا : جرء يحتوي على ترجمة النابغة الذبياني »وشرح 
ديوانه كله شرحاً وافماً ودراسة شعره » وجملة من أخباره , 
وقد تم واتنبى » وطبع الجزء الاول المشتمل على ترجمته 
وأخباره ودراسة شعره في دمشق سلة 154 ه . 

ومنبا : جزه آخر يحتوي على ترجمة أبي العلاء المعريء 
وأخباره > ودراسة أشعاره » وهو : يطبع > وهو أجمع 
كتاب لأخبار أبي العلاء ودراسة أدبه » وفيه تحقيق كثير 
لا كتب فيه » أو نسب إليه , وتصحيح لكثير مما وقع فيه 
العلماء من الخطأ والأخبار ‏ . 


)١(‏ نشره الجمع العامي العربي بدمشق بعنوان الجامع في أخبار أبي العلاء 
وآثاره » تتحقيق الأستاذ عبد الحادي هاشم في ثلاثة أجزاء » وقد 
صدر منه' الجزء الأول والثاني . 


ليسبل الرجوع إليه » وقد يحد الباحث فيا ما لا يحده في 
غيرها , وقد تمت وطبعت في جلة المع العلمي العربي في 
ی 
ومنها : عدة الأذيب » وهي ثلاثة أجراء صغيرة » جمعت 
فيها طائفة من كلام البلغاء والحكماء والعلماء والشعراء , 
وشرحتها شرحأ وافيأ . ووضعتبا لصف الاول والثاني والثالك 
من طلاب المدرسة التجبيزية لكل صف جرء » وقد شاركني 
في تأليفبا الشيخ محمد الداودي الدمشقي المتوفى نحو سنة 
۷ هھ » وقد طبعت في دمشق سئة 1140 ه . 
ومئبا : عمدة الاديب > وهي 5-1 متعددة جمعت في 
كل واحد هنبا ما تعلق بكاتب واحد ,أو شاعر واحدء من 
أخباره واشعاره ودراسة أدبه , وقد تم بعضبا . 
منهبا : جزء يحتوي على شرح جهلة من شعر 
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ومنبا : جزء يحنوي على ترجمة علي بن أي طالب (ض) 
وطرف من أخباره » وطرف من آثاره ودراسة أدبه ٠‏ وقد 
طبع في دمشق سنة 5" ھ۵ . 

ومنبا : شرح وتحفيق رسالة الملائكة لأبي العلاء المعري» 
وتفسير الشواهد فيبأ 2 وبيان قائلبا ¢ وترأجمهم » وقد طبعت 
في دمشق سنة ٠۳١۳‏ ھ. 

ومنبا : رسالة في الطرق » وهذا الغرض لم أر فيه لأحد 
وقد ذكرت فا أمجراء الطرق وأقسامبا وأنواعبا ٤ ١‏ السبل 
والجبل والأودية والموارد وغيرها . وذكرت طرق الماء والريح 
وغيرهما . وقد طبعت معظمبا في مجلة الجمع العلمي العربي في 
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ومنبا : رسالة في الاودية ومسايل المياه جعلتها ملحقة برسالة 
الطرق تتميماً للفائدة . 

ومنها : رسالة في المعلمين » وهي على وشك الاتمام ؛ وقد 
اشتملت على كثير من أخبار المعلمين ونوادرثم ومزاياهم احمودة 
والمذمومة » وعلى منزلتهم عند الخلفاء والامراء والاعيان والناس 
وربما كانت اجمع رسالة في هذا الموضوع . 

وألفت كتبا أخر في مباحث لغوية وغيرها , منهبأ: 
اصلام الفاسد من لنة الجرائد , وقد كنت انتقدت 
كتاب لغة الجرائد الذي وضعه ابراهيم اليازجي » وينت طائفة 
' من خطثة , فاتتصر له قسطاكي الخصي الحلي ؛ وكتب أربع 
مقالات نشرها في مجلة فيمنا في يروت » وقد خبط فيا خبط 
عشواء , فيضت ما ارتكبه من الغلط » وأيدث قولي بالنقول 
الصحيحة ‏ وال مجج الدامغة » ونشرت ذلك في جريدة الفيحاء 
في دمشق , ثم جعلته كت مستقلاً وسعيته اصلاح الفاسد من 
لغة الجرائد » وقد طبعته في دمشق سنة ١141‏ هم . 

ومنبا : رسالة الاطعمة والاشربة في بلاد الشام وهي لم 


تطيع بعد . 


ومنب : رسالة العادات في بلاد الشام ‏ وهي لم تطبع بعد . 

ومنها : رسالة الامثال العامة في بلاد الشام » وهي لم تطبع بعد . 

وأما المقالات فقد نشرت في الحلات والصحف مقالات 
متعددة ٠‏ 

منبا : مقالات نشرت في مجلة الرابطة الأدبية ؛ التي انشأتها 
جمعية الرابطة الادبية في د مشقء ثم الختها الحكومة سنة 1655 م 
وقد كنت أحل مؤسسي الجعية والجلة والقائمين بأمورهما , وهذه 
المقالات منبا ماهو تحت عنوان تبذيب الالفاظ , وهي تبين الالفاظ 
العامية والدخيلة واللحرفة عن الالفاظ الفصحى , وما يقابل 
ذلك من الفصيح , ومنبا : ما هو رد على من انتقد شيئاً ما 
كتب في هذه الجلة » لأني توليت الرد والدفاع عن الجلة . 

ومنبا ؛ مقالات نشرت في مجلة العرفان التي تصدر في 
صيدا , وهي تشتمل على أسماء لغوية للصناع والصناعات عند 
العرب وغيرها . 

ومنبا : مقالة نشرت في مجلة الملال التي تصدر في مصرء 
وهي تتضمن القول في ثثر أبي العلاء وتبين أنه مجدد في ثثره . 

2 


ومنبأ : مقالات فشر “ 3 جلة الجمع العلمي العربي ٤‏ 
دمشق غير رسالة الكرم : 

منبا : مقالة في اخوان الصفا”؟ , ومقالة في المزدكية ”9 , 
وتقربظ ديوان السيد جميل الرهاوي ا.خدادي '" » وتقريظ 
ديوان بدوي الجبل محمد سليان الأحمد ‏ , وتقربظ ديوان 
خير الدين الزركلي © , ومقالة في انعاش اللغة العرية © , 
ومقالة في نقد كتاب تاريخ الادب العربن لاحمد حس الزيات 
نحت عنوان كتب الادب القديمة والحديئة ”© » ومنها : مقالة 
ف نقد كعاب زهر الأداب الذي طبعه الدوكتور زكي 
)١(‏ وعنواتها أبو العلاء واخوان الصفاء ۳٤۹: ۱٩‏ - زوم (ج) ٠‏ 
(0) وعنواها ابو العلاء والمردكية ٤۸٩ :(١‏ - 44۷ (ج) . 
(م) وعنوانه ديران. الزهاوي ۱۱۷:۰ - ۱۲۱ (ج) ٠‏ 
(؛) وعلوانه ديران بدري الجبل 7.١:‏ -#.؟ (ج) . 
(ه) وعنوان ديران خير الدين الزركلي ٠.٦٠٠.٠:‏ (ج) . 
(+) وعنوانما انعاش العربية ه : 4.١ ٣۹۷‏ '(ج) ٠‏ 
)¥( ۱1 نهزه همه (ج) ٠‏ 
(4) وعنوانها كتب الادب القدية والحديثة ۲| : ۲٣۷‏ ب 886 2 4.8 


° (ج)‎ YA — WY 2 هرم‎ 


ومنبا : مقالة في تةريظ المحفوظات الختارة » والموجر في 
علم المنطق "© . 

ومنها : مقالة عنوانبا ثفافة المتني ومصادرها © , ألقيت 
مختصرة في حفلة مبرجان المتلي لني أقبمت في مقر الجامعة 
السورية في ۲۹ تموز سئة "195 م . 

ومنها : مقالة في التعريف برسالة الملائكة لأبي العلاء المعري 
لني ظفر بها الجمع العلمي العربي في دمشق ؛ ثم طبعبا ,وهذه المقالة 
نشرت في مجلة المجمع المذكور وقد وضغت لارسالة 
المذكورة مقدمة ضافية تتعلق بهذا الموضوع , وقد نشرت في مقدمة 
الرسالة المطبوعة سنة 158 ۾ = 1544 م . 

وقد وضعت مقدمة لكناب وج التحري عن حيثية أبي العلاء 
المعري تأليف يوسف البدبعي ‏ الذي صححه السيد أبراهيم 
الكيلاني , وطبعه المعبد الفرنسي بدمشق سنة 1944 م ؛ ونشرت 
هذه المقدمة في أول الكتاب . 
4١5:14 )0(‏ -5؛ )¢( . 


(0) ۴-۲۱۹ (ج) . 
شاعو 


ومنبا كلمة عنوانها دين أبي العلاء » وقد ألقيت هذه الكلمة 
في الجامعة السورية » في حفلة المبرجان الألفي التي أقيمت 
لأبي العلاء ‏ وتليت في السامة السادسة والنصف تقريباً من 
يوم الأحد الأول من تشرين الاول سنة 1544 م ؛ وقد نشرت 
في الكتاب الذي طبعه الجمع العلمي العربي في دمشق ؛ وسماه 
المبرجان الالفي لابي العلاء المعري سئة ١۳٠د‏ وسنة ١٤۱۹م“‏ 
ومنبا : مقالات نشرت في مجلة دمشق التي أصدرتبا 
المفوضية العليا الفرنسية في دمشق سلة ٠۹٠١‏ م ٠‏ وهي تبين 
الخطأ في مناهج دراسة الادب العربي » وتبحث في غيره . 
ومقالات آخر نشرت فيبا تحت عنوان ( من دراسة في 
تاريخ الادب العربي ) و ( دراسة في. تاريخ الادب العربي ) 
ومنها : مقالات نرت في جريدة المقتبس في دمشق سنة 


وهذه منبا نوع پشت فيه ما في کناب قاموس الاعلام من 
الا ااواضح 2( وهذا القاموس وضعه حليم دموس من أدباء 


وض .4 — YAY‏ (ج) 


= 0 م 


لبنان وشعرائها » حين كان عضواً فى جمعية الرابطة الادية , 
ذكر فيه الالفاظ التي #ستعملما .العامة خطأ , وذكر ما ينوب 
عنها من الفصيح ٠‏ فكان خطؤه فيه أكثر من صوابه ء وكانت 
العامة في استم ألما أقرب منه إلى الصواب » وبعد أن نشرت 
نحو تسع مقالات تحوي على مثات من غلطه وخطائه » رغب 
إلي بعض أعضاء الرابطة الادبية أن أمسك عن الكلام في 
ذلك » فزلت عند رغبته وامسكت . : 

ومنها : مقالات نشرت فى المقتيس فيها بيان لطأ بعض 
الادباء , الذي طلب إلى علاء اللنة أن يتساتحوا في استمال 
الدخيل والعامي . 

ومنها > مقالات نشرت في جريدة الفيحاء الدمشقية في 
مواضع شتى » منها : بيان ما في كتاب تذكرة الكاتب لمؤلفه 
داغر ”من النطاً والخلط اللغوي . 

ومنها : مقالات نشرت في مجلة الاوقاف الاسلامية الى 
أنشثت في دمشق سنة ٤‏ هجرية . ۰ 

ومقالات ندرت في مجلة التمدن الاسلامي , منها : أثر 
الاسلام والقرآن في اللغة ء ومنبا : الادب ال جاهلي . 
 )(‏ أسمد ين خليل داو 


— ۳ - 


وهناك كثير .من المقالات التي نشرت في مجلة الحديث الي 
تصدر في حلب , وفي بجلة الاديب التي تصدر في يدوت . 

وقد وضعت رسائل متعددة تشتمل على دراسة جماعة من 
أعلام الادباء والشعراء » كجرير , والفرزدق , والاخطل , 
ومر بن أبي ربيعة » وزهير , والاعشى , والحطيئة , والخنساه 
وحسان » وأبي ثمام , والبحتري , وأبي نواس . 

وشرحت كثيراً من قصائدم » لاسيما جرير , والاخطل, 
وأبي نواس » وأبي تمام » وقد حال بيني وبين اتجاز ذلك 
كثرة أعمالي على قلة اعواني , واعتلال صح , فنسأل الله 
المعونة والتوفيق . 

( وقد توفي للؤلف رحمه الله بدمشق في الساعة العاشرة والنصف 
قبل ظبر يوم الاثنين الواقع في ۷ ربيع الاول 1/8 ه . 
والموافق ل 4؟ تشرين الاول ۱۹١١‏ م ودفن بمقبرة الدحداح ). 


Gh‏ 5 ی 
الو 

الخد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خمد وعل 
آله وصحيه أجمعين » وبعد فانى بعد أن أنبيثت الدراسة ف 
مدرسة الحكومة الرشدية في المعرة نحو سنة 117 هء أنصرفت 
نفسي إلى دراسة العلوم الشرعية واللسانية والعقلية على ندرتبا 
ف المعرة ف ذلك العبد . 

وكان والدي تغمده الله برحمته رئ بشعر أبي العلاء 
فكان إذا ظفر بشيء منه أمرني بحفظه » وكنت کا اطلعت 
عل شي* جد يل من كلامه اڭ رغية ة في الاطلاع على غيره 
لأن آثاره كانت أندر من الكبريت الأحمرء وأعز من مض 
الأنوق ».وقد أتيح لي في سن الحداثة وعبد الدراسة والتعليم » 
)١(‏ غري إلثيء + أولم به . 


(0) الآثوق كصبور : العقاب من جوارح الطير » وفي المثل : أعز من 
بيض الأنرق : لأنها تحرزه في أوكارها في القلل الصعبة قلا يكاد يظفر به . 


ل سم 


أن أطلع على تراجم رجال من أعيان المعرة وأعلامباء وأقف 
على اليد والنفيس من أقوالهم وأ نارم ؛ فنزعت نفسي الى الوقوف 
على معرفة أبي العلاء ونسبه وبلده ومذاهبه في الأدب والفلسفة. 

وطمحت الى معرفة طائفة من رجال المعرة» لأني رأيت 
فيهم القارىء الجود, والمفسر الحفق » والحدث الم ق , والفقيه 
التحرير , والكاتب المبدع , والشاعر المفلق , والمتفان المخترع , 
والصوفي الزاهد , ولا تكاد تجد طائفة من علماء في علم إلا 
وجدت في رجالبا أناسأ من المتقدمين في ذلك العلم, وكذلك 
رأيت فييم القاضي المنثبت » والمفتي المتحري والمعدود من 
رجال الدهر » ومن المنجذين”' في السياسة وولاية الأمر , 
وما عرفت رجلاً في القديم والحديث نال الاإمارة بشعره إلا 
رجلة من المعرة . 

ونظرت إلى. ما وصلت اليه المعرة في العصور الماضية » من 
سعة العمران » وازدهار الحضارة ٠‏ وزخور العلم وة 
العلماء والشعراء والمؤلفين , وإلى مااثتبت إليه في عبد الحكومة 
التركية من الخراب والانحطاط » وتفشي الجبالة وندرة الناببين: من 
العلماء والنابغين من الشعراء , فرأيت البون شاسعاً بين العبدين . 
)١(‏ المنجتذ كعظثم : اجرب والذي أصابته البلايا . 


5-08 

لأن المعرة في القرن الرابع والخامس والسادس ‏ على حسب 
مارأيت » كانت تع بالقراء والمفسرين والمدثين واللغويين 
والمؤرخين والشعراء والمؤلفين في علوم مختلفة . 

وفي الزمن الذي تركث فيه المعرة » وفيما قبله وبعده» إلى 
أن جلت عنما الأتراك ‏ كان خالية من عال حقيقي » أو كاتب 
صحيح العبارة » أو شاعر يحسن نظم قصيدة سالمة من اللحن 
والخلل في الوزن . 

وحسبك ديلاً على ماذكرت أن أبا|لعلاء درس ثقافته 
الواسعة على جماعة من أهل بلده » ول يصح أنه قرأ على أحد 
من غير آهل بلده؛ ولا حدثته نفسه باجتداء علم في غير بلده, 
وأن ثمانين شاعراً أو أكثر وقفوا على قبره يوم وفاته , ول يحدثنا 
التاريخ أن أحداً منهم كان غريياً عن المعرة . 

وان الناس في نحو سنة ۱۳۱۹ هكانوا إذا أرادوا أن يمدحوا 
رجلا ويصفوه بالفضل , قالوا : إنه كاتب قارى» » وإذا أرادوا 
أن يبالغوا في الثناء عليه قالوا : كاتب قاری“ تركي عربي ٠‏ 
وملأوأ أشداقهم ببذه الكلمات لتدل على عظم الممدوح » وعظم 


سد 4 س : 
مامدح به » وقد رأيت في المعرة مات من رسائل الأحياء 
الاما من رجال القرن العاشر إلى زمن هجرتي » ومثات 
من الفتاوى والحجج والصكوك التي تصدر عن الحاكم وغيرهاء 
وكثيداً من النظم والنثر » ولا أذكر أني رأيت شا منبا سالا 
من الخطأ واللحن إلا في النادر . 

وليست هذه البلية مختصة بالمعرة والمعريين ٠‏ بل كانت 
أمبات المدن السورية » بل الأمة السورية كلبا على هذه الشاكلة 
في تلك العصور . 

فاني رأيت كثيراً من القصائد والخطب , والرسائل الأخوية, 
وفتاوى المفتين وحجج القضاة وأحكامبم وصكوك الحاكم وغيرها , 
وبعض الرسائل والكتب لعلماء دمشق وغيرهم » وكلها طافحة 
بالخطأ واللحن في صيغ الألفاظ وإعرابها » ولا أكون مغالاً 
إذا قلت : إن أكثر البلاد السورية في هذا العصر ل تتغير حالتها 
بتغير الرمن . 

ومن نظر نظرة إنصاف إلى فتاوى المفتين في هذا العصر, 
وإلى الحجج والأحكام التي تصدر عن لحاكم الشرعية والمدنية , 


وإلى الصكو ك التي ينظمما كتّاب :العدل , والاتفاقيات التي يكتببا 
الاو رال راتا سر غالبالا اقا را 
التي تسنها الحكومة . والمراسيم التي تصدر عن رؤسائهاء والأوامر 
التي تصدر عن الوزراء وغيرثم ٠‏ يجد فيها غرائب من اللحن 
وفساد التركيب . 

وإن كنا لا نکر أنبا أحسن حالاً ما كانت عليه , قبل نصف 
قرن فأكثر » وهذا يدلنا على أمور : الأول ان الحكومة التركية 
كانت في عبدها الأخير جاهلة بسياسة الشعوب المنضوية تحت 
رايتها » غافلة عما يجب عليها , غارقة في سباتها العميق . 

وأدل شيء على ذلك أنها كانت تشتغل في إخماد الفقن في 
مكان » وإثارة الفتن في مكان آخر , لتتخذ ذلك وسيلة لتوطيد 
قدمبا في بعض الأمصار » وفرض سيطرتها على بعض الشعوب » 
وأنبا كانت تجعل الولايات لقاء مال معين , وانها ترخي العنان 
لبعض عمالها , حتى يمتص أموال الأمة التي يولى عليها ٠‏ ثم 
تستصفي أمواله , فكان الال جباة للوزراء والملوك » وهذه 
ا جموعة تنعم من شقاء الأمة , وكان هذا وأمثاله هو الشغل 
الشافل لرجال الدولة وقصور الخافاء » وينها هم منغمسون في 


سس 
هذه الجآت , جادون في المياولة بين الشعوب والعلم » بل بين 
أنفسيم والعلم ۽ طلعت عليهم أوربة بالقوى والأعتدة الي لم 
تکن في حسبأنهم , ما بين ينادق ومدافع » وهددتهم بالدبابات 
والمصفحات » وغيرها من الأدوات التي تفتك على وجه الأرض , 
وبالمدرعات والغواصات في جوف البحر وعلى وجبه , وبالطائرات 
فقي أجواء الفضاء 6 ولا تزال تطلع عام في كل يوم جدبك ؛ 
نوع جديد من الأسلحة الي تبيد الارنسان , وتقوض العمران ء 
وم دون ويدأبون؛ ليدركوا شیا واحداً فيفوتهم أشاء 1 

وان أمة هذا شأنها بالنسبة إلى مصلحتها » لايرجى منبا 
لغيرها إلا التدمير والتأخير » وقد فعلت , وكان من اقتا 
سيطرتها منغمسة.في حمأة الجبل., لأن إذلالحا وهي جاهلة 
أسر منه وهي عالة , وقد فاتبا ان الشعب الجاهل الذي 
تحكمه , يسبل على أعدائك صرفه عنك وجذبه الييم . 

وان دول أوربة فتحت مدارس مختلفة في العواصم والأمصار 
والقرى » وقضت على الأمية » ونبغ فيا خترعون ف كل فن, 


ا 
والدولة العثانبة لم تحدث مدرسة ابتدائية في المنصرفيات والأقضية, 
إلا في العبد الأخير . 
- وان المدارس الرشدية والابتدائية , التي أنشأتها في الأقضية , 
لا يستفيد منها أحد إلا الموظفون في العمل فيباء فانهم يتناولون 
المرتب الشبري » والاطفال لا يتعلمون إلا الشىء اليسير , 
وهو تعلم الخط والاعمال الاربعة من الاب . . 

وكانت الحكومة التركية تضن على العرب عامة والسوريين 
خاصة , فلا تفتح للحم مدرسة ثانوية ولا عالية, ولا ترشدهم 
الى شيء من هذا . 

ولولا أن ترى المدارس الاجنبية التبشيرية ‏ قد انتشرت 
في مصر ولبنان , لما فتحت كتاباً في بلد عربي » وخلاصة 
ما يتحصل للمستقري الباحث عن أ-والما في تلك العصور , 
انبا كانت عاجرة عن إدارة نفسما » وعن حماية بيضتها والذود 
عن حياضها . 

الامر الثاني أن الامة السورية كانت في ذلك العبدء مؤلفة 
من أخلاط , وعناص مختلفة , وقد كانت الكلمة المطاعة فيبا 


ا 
للأعاجم والمستعجمين , وقد دهمتها فواجع وغشيتها غواش من 
من الخمول والختوع , فانحلت كل آصرة تربط الفرد بالفرد , 
والجماعة بالجماعة , فكانت جمبرة الحكام والعال والمتخلبين 
من الغرباء » وكانت هم الكلمة النافذة والسيطرة القاهرة , 
وهؤلاء لا ee‏ إلا أن يعيشوا عيشة راضية » وأن يشبعوا 
مانم ل يبالي الواحد متهم بعد ذلك أأصبحت البلاد 
عامرة ‏ أم غامرة » ولا يضيره أكان الشعب في نعيم أو ؤس » 
أو في جبالة أو علم » بل يسره أن يكون الشعب كلا نمام 
يسخره في منافعه » ويصرفه في سبل ملاذه , وإذا قلب الدهر 
له ظبر الجن ترك البلاد في شقائبا, وفر إلى بلاده أوبلاد غيرها . 

فكان السوري الحقيقي المستضعف , يمى جبده لاورضاء 
امتغلب ليدفع عنه شره » أو يقلل من أذاه » ويعمل للك 
ونهاراً » ليبذل له ما يرضيه من الأموال » ويعد نفسه موفتاً 
إذا استطاع أن يرضيه بكل مالديه . 

ولا يزال السوري على هذه الوتيرة إلى يومنا هذا يسوده 
الغريب ٠‏ ويتولى أمره الاجني ٠‏ فيحلب دره » ويمتري خيره , 
ويسخره في مصالهه » ويمتبنه في عقر داره » وهو أطوع له 


فرت 
من پثانه » وأتبع من ظله » وربما كان عونا للغريب على 
أخيه وعيناً له . 

ففقد السوري بسبب ذلك كل مقوماته ومیزاته من غيره » 
وأصبح لا يعد في العير ولا في النفير , فليس له كيان يستقر 
عليه » ولا لون يثبت عليه , وإنما هو كالماء يتلون بلون 
ما يجاوره أو يخالطه » وقد كن عن خير الحياة كلباء فأصبح 
أكبر همه أن يعيش مستوراً أو يموت مستوراً , بعد أن كان 
يطمح إلى معالي الأمور , وكا بلغ منزلة عالية اشرأبت نفسه 
إلى ما هو أعلى منبا . 

رأيت هذا كله وأشاهه > فساءني أن يجبل أبناء هذه المدينة 
خاصة , والناس عامة , من تاريخبا وآثار بنائبأ وأبنائا : 
ما يرفع الرأس » ويقر العين » ويببجج النفس , وأن لا يعلم 
الأسباب التي شوهت نضارتها وقوضت حضارتها . 

فحبب الي أن أجمع ما أستطيع جمعه 0 من أخبار هذه 
المدينة الفاضلة » وأخبار أهلبا > وأضم إلى ذلك ما أقف عليه 
من آثارها وآثارم 1 حتى لا ينسى ماضيها وماضيهم » ولا يقنط 
من مستقيلها ومستقبلهم » فان الذين عمروها في الماضي بأيدييم» 


س ١‏ س 


وشبزوها بألسنتهم وأقلامهم , كانوا أناساً مثلناء وني وسعنا أن 
نعمل ما عملوا لنترك ما تر كوا من الذكر الحسن والأحدوثة الطببة . 

ومن البيّن أن المعرة لم تكن في القديم والحديث ؛ عاصمة 
لدولة معظمة » ولا مقر للك من الملوك , ولا شاطتاً يتخيذ 
ثغراً لاوقليم > ولا معقلا يذود عن حياض ملكة , ولا وهبتها 
الطبيعة عا يجعلبا محجا يؤمه الناس من كل حدب وصوب , 
فليست فما بحسب ماعلمنا وما معنا أنبار جارية » ولا معادن 
رياولا ا 

وإنما منحتها الطبيعة مركزأ , جعلبا حلقة واصلة بين غربي 
آسية الجنوبي » وشرقي افريقية الشاي » ومجازاً يعبر عليه أهل 
الشرق الى الغرب برأ وبحراً , فبي بهذا تاد ملتقى 
الشعوب والأمم :. 

ورزقها الله من عذوبة الماء., ورقة الواء ‏ وطيب المناخ , 
ما جعل المقيمء أو امار فيا يستطيب الإقامة . وجعل فيبا ما 
يدره الضرع ويخرجه الزرع > ما يصي النفوس ويطيببا, کا 
جعل في سكانها من الخلال الحمودة والمزايا الحبوبة والعبقربة 


— 
الباهرة , ما يحمل الناس على أن يقصدوها , وبذلك كونت 
من نفسها لنفسها مركز » يغري الطامعين في الفتح » والاستيلاء 
على الشعوب 4 وموارد الثروة ¢ والطاحين الى اقباس العلم 

والادب من منابعه الثرارة 5 
ولا أجمعت أمري على الشروع في تأريخ للمعرة » يشتمل 
عل أطوارها في العصور الختلفة ٠‏ ولضم طائفة من علأا 
وعقد عسيرة الحل > وهي كثيرة منبا : 
ْ ١_أنتي‏ لم أطلع على تاريخ مختص با , أتخذه أساساً 
أقيم عليه بنائي » ونبراساً أهندي به في هذا الطريق الاقتم المبيم . 
وإنما يتساحون فيه , فيضعون موضع الكلمة ما يشابهها أو يقاربها , 
وأكثر ما كنت أجده من هذا النوع أفظة المصري والمقري 
والحقري والمغربي وأشباهها , بدلا من لفظ المعري وبالعكس . 
فكنت أصرف جبداً عظيماً في التمحيص والتثيث » والرجوع 
إلى المظان , لتتكشف لي الحقيقة في ذلك , وربما كنت ل أسلم 
من خطأ في هذا الباب . 


اد 

٣‏ أنفني أقف على تاريخ للبلاد السورية » يذ كرفي كل 
بلدة ما يتعلق بها من الناحية السياسية والديئية والاجتماعية 
وغيرها » ولا كتاباً يستوعب طائفة كبيرة من أهلها » وكل 
ما استطعت الوقوف عليه بعد عناء طويل وجباد شديد , هو 
أني وقفت على طرف من أخبار المدينة , وما اتتابها من جور 
الاونسان في الحروب الصليبية » والفان والحروب التي أعقبتبا 
من المتنفذين والفائحين والمتغلبين والمعتدين من الحاضرين 
والبادين . 

وطرف آخر ما أصابها من قسوة الطبيعة . من زلزال 
يقوض عمرانها » الى قحط يميت إنسائها وحيوانهاء إلى طاعون 
يبيد سكانها ؛ الى هن تمحو حضارتها وتشوه نضارتها . 

وكثيراً ما كنت أتصفح الكتاب الذي تتجاوز صفحانه 
الألوف » ولا أجد فيه إلا النزذ البسيد من مطلبي هذا » وريا 
خرجت من الكتاب » وم أعثر على قليل ولا كثير , فاحتملت 
هذا وذاك , وقابلت بالصبر والتجلد كل عائق » ودفعت كل 
مثبط » وصرفت كل صارف عن العمل » حتى تبسر لي جمع 
شيء إذا توفر المرء على قراءته » وقف على شي” من أخبار 


- 
المدينة » وعرف طائفة صالحة من علائها ومؤلفيبا وشعرائها 
وأدبائها . ورآه صاحا لأن يكون أساساً بني عليه من يحاول 
إتمام هذا العمل من بعدي . 

وفد استفرغت لبود في البحث والتنقيب والتحري ؛ في ماهو 
مظنة لهذا الغرض . 

فتتبعت حجج الحاكم والصكوك والوثائق والفرامانات , 
وأوامر الحكام ومضابط الجالس وتوليات المتولين » ومكاتبات 
الولاة والمال والامراء والقواد , وظبور الكتب والرسائل ء 
وما أشبه هذا . 

وجمعت ما استطعت الوصول اليه ءمما كتب في جدر المساجد 
والتكايا والزوايا والربط والمعاهد الدينية والمدارس والمنائر 
والقبور والحفائر وما شاكلا » وفتشت عما يتعلق بهذا الغرض 
في كنب التاريخ والطبقات والتفسير والحديث والفقه والادب 
واللغة . 

ول أدخر وسعاً في هذا السبيل على قدر ماساعت به 
الأيام » وساعدتني عليه الخال والصحة » وأفرغت عصارة هذا 
الجبود في هذا الكتاب . 


i 
وهو على صغر حجمه قد أحوجني إلى عمل شاق في التنقيب‎ 
والجمع وتمحيص الحقيقة , من أقوال متضاربة وآراء متشعبة‎ 
وألفاظ محرفة . وإبطال مازعمه بعض الرواة والعلماء  وإقامة‎ 
الادلة على صحة ماأقول » وبطلان ما يقول هؤلاء, ويجوز لي‎ 
› أن لاأستصغر عملي هذا , لأني جعلت شيأ من لاشيء‎ 
وبنيت هيكلاً من مادة كانت مبعثرة في بطون الكثب , وصغت‎ 
» حليأ من معدن , كانت ذراته متفرقة في نواحي الارض الختلفة‎ 
تفرق ذرات الذهب في بطون معادنه , وغرست نواة سوف‎ 
يحمد الناس ثمرتها » وإني لأرجو الله أن ييبىء لحا من يتعبدها..‎ 
حى تنم الفائدة المتوقعة من غرسبا » ويدعو من ينتفع بها بالخير‎ 
لي ولوالدي اللذين رياني صغيراً وعلاني كبيراً , وأشيوخي‎ 
الذين أناروا لي السييل وذللوا لي كل ي » وتعبدوني حثى‎ 
. استفدت وأفدت‎ 
وكنت أود أن أقسم هذا الكتاب فأجعل قسما مئه خاصاً‎ 
بعمران المديئة , وثانياً خاصاً بحياة أهلبا الاجتاعية , وثالثاً‎ 
بحياترم السياسية , ورابعاً بحياتهم الديلية » وخامساً بحياتهم‎ 
العقلية , وأيين أطوار كل نوع في كل عصر على حدة وأين‎ 


E 
أسباب الارتقاء والتوقف والانحطاط في كل زمن » لتكون‎ 
الفائدة أعم وأجزل , ويكون تناولها أيسر وأسبل » ولكني‎ 
: وجدت ذلك مستحيلا أو قريباً من المستحيل , لا سباب جمة متها‎ 
. فقد المظان التاريخية الكافية لتحفيق هذا الغرض‎ _ , 

؟ ._- فقد الوسائل اللازمة للتنقيب والتفتيش في بطن الارض ء 
وفوق ظبرها , عن الآثار التي يتطليها البحث والتحةيق . 
م عدم معرفتي بالآثار وما يميز کل منبا في كل عصر 

وجيل » وعجري عن الاستعانة بفريق من العلا الحاذقين بهذا الفن. ‏ . 
۽ _ عدم مساعدة الايام على فراغ من العمل » وسلامة 
من العلل » لا تمكن من استيفاه كل ماأريد من بحث 

واستقصاء في سفر أو حضر . 
فآثرت الاكتفاء بما سمحت به الايام وبلغته القدرة . 
على أن ماجمع في هذا الكتاب يدل بصورة موجزة ؛ على 
ما وصلت اليه المدينة في عبد ارتقائها وانحطاطباء ويمثل صورة 
بحملة عما بلغ إليه أهلبا من الرقي الفكري ٠‏ ويرينا مثالاً 
صالحاً من النوابغ والعباقرة من أهلبا في بعض العصور . 


وبعد كل ما تقدم فان عملي هذا لا يسلم من خطأ وتحريف 
المعري "يره ما سبق ذكره » ولتضارب الأقوال في الحوادث 
وتواريخها . 

ولكني بذلت الد في الجمع والتحري ٠‏ وإني أرجو من 
وقف على خلل أو تحريف »أو خطأ فيه أن يرشدني اليه ء 
أو ينبه القراء له » وفي كلتا الحالتين أكون من الشاكرين لَه . 


مر لم بع تمد نف الديى الدري 
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ص 


معره الان 

معلى العرة_اللقري والر في 

لفظ العَرة , على وزن مَسَرة , جاء في اللثة لمعان كثيرة , 
منبا : الاثم > والغرم , والا ذى ء والدية » والجناية » وتلون 
الوجه من الخضب » والشدة » والأمر القبيح والمكروه؛ وموضع 
المعرٌ وهو الجرب ؛ وكوكب دون ألجرة من ناحية 
القطب الشمالي . 

وقد قيل لرجل نزل بين حبين : أين نزلت ؟ قال : بين 
الجّرة والمعرة » والجرة البياض الذي في السماء , والمعرة 
ما ورادها من ناحيةالقطب الثالي , ومعيت بلك لكثرة النجوم 
فيا » وقد أراد بين حبين عظيمين ؛ وأصل المعرة موضع العَرا 
أي الجرب » ولبذا موا السماء الجرباء » لكثرة النجوم فيبا » 
فبي تشابه الجرباء . (r)‏ 


س 


بجوت 
ويقال :أرض معرة اذا تجرد نباتها : وارض معرةقليلةالنبات . 
وفي كلام عمر بن الطاب رضي الله عنم:اللهم إني أبرأ اليك 
من معرة الجيش , أي أن ينزلوا بقوم > فيأكلوا من زروعهم 
بغير علم » أو أن يقاتلوا بدون إذن الأمير . 
والمعرة أسم لبذه المدينة , ولقرى كثيرة من عمّلبا » وعمل 
حماة » ودمشق و ثُصيبين » وغيرها , منها ‏ معرة علّياء من بلد 
المعرة المذكورة » ذكرها ياقوت في المشترك”". وفي الناج :« هي 
حلة في ا معرة » ولا تعرف في هذا العبد, والمعروف انها قرية بقرب 
تر مین من عمل إدلب » . 
ومعرة حرمة: قرية بالقربمن كَفْرْطاب , کا قال ياقوت" . 
ومعرة بَيْطر : من نوأجي المعرة, و كذلك معرة ماتر. 
ومعرة عرب : من نواحي المعرة » وكذلك معرة مارتر. 
ومعرة الصين: وهي الآن مررعة في الجهة الغرية » من 
قري ةكف ثيل : على بعد ساعة منها . 
)١(‏ يإقوت : المشارك وضما والمفترق صقعاً ص ٤.١‏ . 


(۲) الزبيدي : تاج العروس ۲۹۳:۳ , 
٠‏ (") ياقوت : المشترك ١ء‏ . 
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ومعرة راف . 

ومعرة “مولين : من نواحي أفامية . 

ومعرة الارخوان . 

ومعرة مطرين » أو نسرين : من حمل إدلب . 

ومعرة باش : قرب يرود . 

ومعرة صيدنايا : قرب منين » وكلتاهما من أعمال دمشق . 

وفي عمل معرة النعان » ومايقرب منبا » قرى كثيرة , 
اسما مر بلا تاء , مطاف الى اسم آخر . 

منرا مَعَرْمْمْشى : من عمل المعرة » ولعلبا التي تسمى الآن 
00 

ومَعرَاثا : وهي قبلى المعرة , على الجادة الاخذة الى حماة » 
ويقال لبا الآن : معراتا بالتاء المثناة » وابدال الثاء بالتاء كثير 
في المعرة وغيرها . 

ومعر شعارين : من ناحية المعرة . 

ومعر دبسَّى : على الطريق الآخذة من المعرة إلى إدلب . 


ات 

ومعر تارح : من نواحي كَقررطاب » في شماليها . 

ومعر روح : بفتح التاء , وسكون الرأء » وفتح الوأو , 
وحاء مبماة » وهي على الجادة الآخذة من كفرطاب إلى حماة ء 
ولعل أصل هذه , والتي قبلا معرة آرح » ومعرة ارح ؛ 
و قن ونتلك ركنا إل ا 

ومعرشُمسين : من أعمال كفرطاب . 

ومعر زاف : من عمل إدلب . 

وفي تاج العروس :ان مَعَر بلا هاء اسم لاحدى عشرة 
قرية » كلها بأعمال حماة » ومرين بزيادة ياء ونون بلد بنواحي 
نصيبين , وقرية بشَيّزر » وأخرى بحاة » وأخرى في عزآز , 

وإذا تأملنا امعان المتقد م للفظ المدرة لا نج معنى مناسباتمام 
المناسبة لأن يكون هذا الاسم مشتقا منه.وإذا أمكن ذل كبضربمن 
التأويل في هذه المدينة , تعذر مثله في غيرها » ولذلكاختلف العلاء في 
معناها الذي اشتقت منه » فرعم بعضبم'":أن المعرة معناها ا رة 


. الزبيدي : تاج العروس م : روم 2 ووم‎ )١( 
. 9غ‎ :١ كمل الغزي : نهر الذهب تاريخ في حلب‎ )۲( 


ا 
وأنبا سميت بذلك لأن هذه المدينة مشتملة على كثير من المغاور , 
وأن أصلبا في السريانية مَعَرئا » فتصرف بها العرب » وقالوا : 
معرة » وتاؤها في اللغتين للتأنيث . 

وقال آخر : لا يبعد أن يكون هذا الأصل في تسميتباء فإن 
أكثر اسماء القرى والمدن في الشام , جاءت من الآرامية والسريانية. 

وزعم آخر ء فقال : يخيل الي" ان أصله عرس ء ثم ابا لت 
التاء من السين » وتلك لغة من لغات العرب » ولا طال العبد 
على استعال هذه الكلمة , فتحت الميم لتتنفق مع الألفاظ التي 
يألفبا العرب المتكلمون بها . 

وزعم آخر : أن أهل المعرة كانوا يسكنون سيّاث › فلا 
افترس السبع ولدأ للنعان . دفنه في موضع المعرة ٠‏ وقال لأهل 
حادس كأن وو موضعاً عند الموضع الذي أبتنيته , 
فبنى الئاس المعرة كا سبأني 

وزعم آخرون غير ذلك , وقد سألت أحد العلباء باللغة 
السريانية ؟ فقال : إن لفظ المعرة سرياني » أصله معرتا , 


ا 
ومعناها المغارة والح محري بامالة الراء نحو الكسرة » 
لا بالكسرة الخالصة . 

وإذا أمعنا النظر في هذه الأقوال وغيرها , تبين لناأنها كلا 
من باب الظن والتخمين , وحب الا تيان بالغريب » وتعليل الشيء 
بعد وقوعه » ومثل هذا لا يصح أن نی عليه حم موثوق به 
وأنما يتوقف على دليل تاريخي , خال من الشببة والشك , وهذا 
ل نجده على كثرة بحثنا عنه , ولانظن ان أحداً. وجده , 
أو ده » وإذا سلمنا بعض هذه الأقوال, أو كلباء تعذر علينا 
معرفة الشخص الذي حرف هذا اللفظ » والاشخاص إلذين 
حرفوه » ومعرفة الزمن الذي حرف فه , والسبب الحامل 
عل تحريفه » ثم اننا لا تمالم بعد ذلك من أين جاء تشديد 
الراء ؟ مع أن الغالب في التحريف إرادة التخفيف , لاالتشديد . 
وإذا أمكننا شيء من التأويل والتوجيه في معرة النعهان , استعصى 
علينا مثله في بقية الأماكن والقرى المسماة بالمعرة . والمضافة إلى 
لفظ آخر , كمعرة الصين, أو بطر أو الاخوان روغيرها, لأن 
التاريخ لم يخبرنا بأن الصين أو بيطر أو الاخوان » نزلوا هذه 


الام 

الاماكن , كما لم يعرفنا من هم هؤلاء ؟ وبناء الحم على ظنون 
واهية ء لا قيمة له في نظر العلم , وقول أي العلاء : 

يُعَيرْنا لَفْظ العرة آنا من الع وم في الغلا راء 


وما لحق الت يب سان يژب من الاس لکن في الرجال باو" 
يشعر بأن لفظ المعرة مأخوة من العر » وهو لا تعيب أهل 
هذه المديئة » كما ان اشتقاق أو أخذ م يش ب » من التثزيب لم 
يعب أهل المديئة المسماة بهذا الاسم ؛ ولا يمكن أن يراد من 
هذا البيت غير هذا المعنى » اذ لا يستقيم التمثيل باليبت الثاني 
إلا إذا حمل على هذا الوجه والتأويل » وذلك يعين أن يكون 
المراد اشتقاق المعرة من المّر في رأي أب العلاء . 

والذي أعتقده أن جميع الاسماء لا تعلل » ولا يحب أن يكون 
ينبا وبين مسميائها مناسبة , ولا يحب أن يكون لها أصل 


تشتق منه , وإذا شا وجود شىء من هذا 5 بعض الأسعاء 


: أبوالعلاء المعري : اللزوميات إ۲ : بوفيها‎ )١( 
ا ل‎ 


6 
فلا حب أن يكون ذلك عاماً مطرداً في کل اسم , ولاسيما 
أسماء الأعلام للأشخاص والا“ماكن . 

وان الترام مثل هذا اضطر كثيراً من العلماء الى أن يأتوا 
بضروب من التأويل البعيد عن العلم ؛ وعن مقاييس اللغة 
في تعليل الاسماء » وبيان أصولبا التي اشتقت منباء كما نرى 
ذلك في مثل دمشق» وحلب ؛ وحماة » وحمّص » وإدلب, وغيرها. 

وإذا لم يكن لنا بد من التعليل ورد الاسم الى أصل 
كيفما کان , فإن الاب الوجوه الى السداد أن نقول : إن 
المعرة مأخوذة من السريانية ثم حرفها العرب على نحو ما تقدم . 

هذا إذا لم نقل : إن أصلبا عربي أخذها السريان من العرب » 
أو انبا ممااتفق فيه اللغتان » فبي أصل في يما . 


f 


اللا الزي اضيفت الب المعرة : 
اختلفت كلمة المؤرخين في النعمان الذي أضيفت إليه 
هذه المدينة اختلافاً شديداً » فذهب فريق الى انها أضيفت 


الى النعمان بن بشير الأنصاري الصحاي الجليل" . 


(۱) هو النمان بن يشير بن سعد بن ثعلبة بن كمب بن الخزرج 
الأنصاري © وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة؛ والنمان س 


هب 
وقيل : إنه کان وال في حخص ء فاجتاز بالمعرة ٠‏ ات 


تت أبوه وأمه صحابيون.» شبد أبوه بشير العقية الثانية وبدراً وأحداً والمشاهد 
كلما مع رسول الله لم » وبعثه في سرية إلى فدك في شعبان › ثم بعثه 
في شوال نحو وادي القرى © وهو أول أنصاري بأيم أبا بكر » واستشهد 
مع خالد بن الوليد بعين التمر بعد انصرافه من اليامة سنة مله أو سنة مه . 

وأما النمان فإنه ولد على رأس أربعة عشر شرا من المجرة © وهو 
أول مولود من الأنصار بعدها » وروي له عن الني ملام مائة وأربعة عشر 
حديثا » وروی عنه ابناه بشير ومد والشعي وآخرون * وکان كريا 
جواداً شاعراً » استعمك معاوية على مص »2 ثم على الكوفة سنة وهاه » 
نم عزله يزيد عنها » وولى مكانه عبد الله بن زياد » ثم بمثه إلى قومه في 
المديئة سنة ٣ه‏ » لبمتعيم عن مشاركة أهابا في الخروج على بزيد » 
واستعيله على ححص . ولا مات معاوية بن بزيد » كان على مص » فكان 
يدعو الى ابن الزبير » فاستمده الضحاك بن قيس »© فأمده بشرحبيل بن 
ذي الكلاع » فاا انهزم الناس من مرج راهط © لختقوا بأجنادهم » فانتبى 
أمل حص إليبا » وعليهم النمان » قخرج هاري » وطلبه عمرو بن اللي 
الكلاعي » فقتله في أواخر سئة ٠4‏ ه » وقيل : في الحرم سنة ٥‏ ه» وذكر 
في الاصابة “ انه دعا إلى ابن الزبير » ثم دعا إلى نفسه > فواقعه مروان فقتل . 
ونجد ترجمته وأخباره. وشیا من شعره في تهذهب الأسياء واللغات للنووي 
۱:ص ۱۲۹ 2 وأسد العابة لان الأثير ه :ص مم »,2 والاصابة لابن 
حجر ٩‏ : ۲۲ 2 وتاريخ ابن جرير الطبري .+ : ٩۱۷٩‏ ۱۸۸ ° 
و ۷ : .44لا © والكامل لان الآثير £ : ١١‏ + رمه2 و)/ ؛ 
وشذرات الذهب لابن العياد ل د فيك والأغاني للأصفباني 1 
4 ع والکامل لمارد ؟: ص 8.؟ . 

وقد ذكر بعضبم : ان قبر النمان بن بشير في الطريق الممتدة بين 
مص وسامية (ج) . 


ا 
له ولد فيبا, فدفنه »وأفام أياماً حزيئاً عليه » فسميت به . وقيل : 
إنه تديرها » فنسبت إليه » وكانت قبل ذلك يقال لبا : معرة 
حمصء ومن ذكر اضافتها الى النعمان بن بشير ابن لكان , 
والبلاذري " ء وأبو الفداء'" » وابن بأوطة في رحاته ‏ , 
وأبن العديم ”© » وابن الاثير في الكامل © . 


)١(‏ هو أحمد بن عمد البرمكي الاريلي المعروف بابن خلكان المتوفى 
سنة ۸1 ه 2 له كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان فرغ من تأليقه 
سنة لاله . 

(؟) هو أحمد بن يحيى البلاذري المتوفى سنة ولام ه» له كتب منها : 
فتوح البلدان »> وتاريخ الآشراف . 

(ع) هو الك المؤيد اسماعيل بن على صاحب حماة المتوفى سلة «عباه » 
له كتب منها : تقوم البلدان » ومنما :.الختصر في أخبار البشر رتبه على 
السنين » وانترى فيه إلى سنة ۹.إإه . 

(4) هو محمد بن عد الل اللواقي الطنحي » المعروف بابن بطوطة » 
بدأ رحلته سنه ملام > واستغرقت خسا وعشرين سنة . 

(ه) هو الصاحب كال الدين تمر بن أحمد العقيلي » المعروف بابن العدم » 
وبابن ألي جرادة التوفى سنة +++ ه » له كتب مها : بغية الطلب في 
تاريخ حلب ء ومثما رفع الظم والتحري عن أي العلا المعري وورد اسمه : 
كتاب الإنصاف والتحري في دفع الظل والتجري عن أبي العلاء المعري . 

() هو ابو الحسن علي بن جمد الشيباني المعروف بان الآثير الجرري 
المتوفى سنة .+ ه » له كتب كثيرة » مها : الكامل في التاريخ أو تاريخ 
الكامل ابتدأ فيه من أولى الزمان إلى سنة ممم . 


لالت 


وذكر ياقوت ”© هذا القول ‏ , ثم قال" : : وهذا في راي 
os‏ لاي أظنه انبا مسماة 
بالتعمان » وهو الملقب بالساطع ٠»‏ وهو النعمان بن عدي بن . 
عُطْفَان التنوخي . وأنكر عليه ذلك ابن العديم , فقال في الارنصاف. 


والتحري عند كلامه على الساطع : « وبعض الجبال يقول : ان 


الان تنسب اليه ولیس يصحييم بل تنسب إلى التعمان 


أبن بشير ال نصاري » وكان واليأ على حلص وفسنرين في ولاية 
معاوية وابنه يزيد » ومات للنعمان ا ولد » وجدد عمارتهاء 
فنسيت اليه » وكانت أولاً تسمى ذات القصور» . 

ثم قال : « وقيل إن سيّاث كانت المدينة ؛ وهي أهلة ؛ فخرج 
ابن للتعمان بن بشير للتصيد, وكان موضع المعرة أجمسة , 
فافترسه السبع ؛ فجرع عليه , وبنى له موضعاً عند قبره » فبنى 
اناس لبنائه , فسميت معرة النعمان لذللك , وانما نبت ال جال 
المعرة الى النعمان بن عدي المعروف بالساطع , لأن أهابا 
كلم أو بعضهم من بني الساطع , فظنوا أنه منسوبة اليه».1 ه . 
(1) هو بإقوت بن عبد الله الرومي الجوي المتوفى سنة ,م ٤‏ له كنب 
كثيرة » منها : معجم البلدان » ومنها : ارشاد الأريب الى معرفة 
الأديب » والمشترك © وغيرها , 


(۲( أي إضافتها إلى النمان بن بشير . 
(؟) باقوت : :مع البلدان 4 : oVotoVt‏ . 


لات 

وقال ابن العديم في بغية الطلب :«أخبرني القاضي أحمد 
ابن مدرك المعري , فيا يأثره عن أهل معرة النعمان » أن 
معرة النعمان انما نسيت الى النعمان بن بشير » لأن موضعبا 
كان أجمة قصب , وكان سكنى أهل المعرة بسِيّاث » وهي كانت 
المدينة إذ ذاك ؛ وآثارها تدل على ذلك » فخرج من سياث 
ولد التعمان يتصيد ٠‏ فافترسه الأسد عند الأجمة > فدفنه في 
ذلك الموضع » ونی منزلاً عند قبره » وقال لأهل سياث : من 
يودني » ويحب مرافقتي » فليين له موضعاً عند الموضع الذي 
ابتثيته » فبنى الناس معرة النعمان , وسميت بذلك الما الحق 
اللعمان من معرة الحرن عل ولده . 

ثم قال : قلت : والصحيح أن النعمان بن بشير جدد بناءها , 
وزاد فيه , واختارها للمقام أيام ولابته , فنسيت النه » وقد كانت 
مدينة معروفة قبل ذللك , فتحها أبو عبيدة, وأكثر أهلبا منتنوخ . 

ونقل انها منسوبة الى النعمان بن بشير , لأن معاوية كان أقطعه 
اياها فنسبت اليه > وستأتي تنمة كلامه عند الكلام على 
ذات القصور . 


ا 
وقال أبو العباس الشّريشي : « النعران اسم للجبل المطل على 
المعرة فأضيفت اليه ” ». وقال مثل هذا ابن بطوطة" . 
وقال مغلطاي في تاريخ سلاطين مصر والشام في ذكر 
ما فتحه الفرنج :« معرة النعان بن المنذر» . 
ونسبها آخرون الى النعان بن امرىء القيس » لأنه غرا 
بلاد الشام غير مرة' , وأكثر المصائب والسي في أهلبا . 

هذا كلام طائفة من العلماء والمؤرخين في المعرة والنعمان . 
ومن البيّن أن كل ما ذكروه من الوجوه والعلل في تسميتها 
واضافتها, قائم على الظن لا يستند الى شي من الحقيقة , وكله 
بعيد عن الصواب. أما ما ذكره ياقوت من استبعاد اضافتبا 
الى النعمان بن بشير فواضح » ولا يعرف في المعرة أجمة » 
وموضعبا الآن بعيد عن أن يكون أجمة , ولكن في شماليها وغربيبا 
أودية يفيض فيبا الماء في الشتاء وأول الرييع » وفيبا ركايا 

(1) الشريشي : شرح القامات للحريري ص ۱۲۱ 


(۲) ابن بطوطة الرحلة 4م 
(م) ياقوت : معجم البلدان ¢ : هلاه 


0 
ينبجس منبا الماء فيجري على وجه الأرض أحياناً . وقد يحو 
أن يكون فيها في القديم آجام » لا أجمة . ولكن المعرة أعلى 
من هذه الما كن » ولیس فيها. ماء يسيج على وجه الا رض 
في وقت من الاوقات » ولا يعرف فيها قبر لابن النعمان » ولو 
کان هناك قبر لاحتفظ الناس به أو بآثاره » كما احتفظوا 
بكثير من قبور الصالحين > ون لم يكونوا مقبورين فيباء كما 
برعم الناس في قبد اويس القَرَني » على أن ياقوتا ناقض نفسه 
إذقال في مادة معرة النعمان ما تقدم من أنها منسوبة إلى الساطع , 
وهو قبل الارسلام كما سيأتي > ثم قالفي مادة « سيّاث»”©: 
بكسر أوله وبعد الا لف ثاء مثلثة , كانت بليدة بظاهر 
معرة النعمان » وهي القديمة ٠‏ والمعرة اليوم محدثة . كذا 
ذكره ابن الدب في تاريخه » واجتاز بها القاضي أبو بعل 
عبد البافي بن أبي حصين المعري , والناس ينقضون بنيانها , 

ليعمروا به موضعاً آخر فقال : 


. ياقوت : معجم البلدان م : ن.؟‎ )١( 


8 
مرت برسم يسات راقن برل الأحجار تالاو 
تاولا بل الذراع گائما ری الد ھر فیا نرب وا ثل 
أ تثلفها"'شلت : ميك عن للعتبر أو زائر أذ مسال 
ازل ' وم کح كاعد يتوم َلهأ نحل ى ون تديش امازل 
وذكر ابن العديم عن أي العلاء المعري : أن هذا الشعر . 
لا'خيه أبي اليثم عبد الواحد, وأنه كتبه على حائط من حيطان 
سياث وروايته : 
8 ديع من سيّا A‏ 
وسيأني في ترجة زيد بن آي الهيثم انه مر على سياث » 
وهي قرية إلى جانب معرة النعان خراب ؛ فوجد رجلا ييدم 
أببة بهاء ويستخرج منبا حجارة » فكتب على حائط من 
حيطانها بمعول :. 
ورت يربع . ... E‏ 
وكانت وفاة أي م سئة 5*5 ه » وهذا يدل على أن 
)١(‏ ذكر هذه الأبيات ابن العديم في الإنصاف والتحري » تار تريف 
القدماء بأبي العلاء ص 454 . وفيه : « بربع من سياث .. 
(۲) في الإنصاف : « جن الدهر .. » 
() في الإنصاف : « امتلفها .. » 


Ee 
. سيائا لم تزل آثارها ياقية إلى هذا العبد » وأن المعرة كانت عامرة‎ 
ويدل على أن المعرة كانت عامرة قبل الارسلام » معروفة‎ 
بهذا الاسم ما ذكره ياقوت وابن اة والبَلامْري”؟,‎ 
' وغيرم , ففي كلام هؤلاء الآني أن في المعرة قبر عبد الله بن‎ 
عار بن. يأسر الصحابي » وقبر يوشع بن نون » وأن أبا عبيدة‎ 
ه , فصالم أهلبا‎ ٠١ لما فرغ من فتح حماة مر بالمعرة سنة‎ 
. على صلح أهل حماة‎ 
. فبنا يدل دلالة صريحة . على أن المعرة كانت عامرة‎ 
وكانتتسمى بهذا الاسم قبل الإسلام . أما نقض أهلبا‎ 
نيان سياث ليعمروا به موضعاً آخر » فلآ يوجب أن يكون‎ 
مأ يعمروله به مدينة المعرة نفسها . بل ربما كانوا يزيدون به في‎ 
بنائها » وأهل المعرة إلى هذا اليوم كلا عثروا على بنام قديم, نقلوا‎ 
حجارته , وبنوأ بها بناء جديدا . وكثيراً ما أذهبوا هيا كل عظيمة,‎ 
. وحوا معالم جليلة في نظر التاريخ وعلاء الآثار في سبيل ذلك‎ 


. باقوت : معجم البلدان ؛: هلاه‎ )١( 
(؟) أبن الشحنة : الدرالمنتخب ۹ ل‎ 
. ٠۴۸ 2 ۱۳۷ ۱۴۰ البلافري : فترح البلدان‎ )0( 


ت 

وأما قول من قال : ان النعبان الذي أضيةت اليه هو جبل , 
فلا نعرف جبلاً يطل على المعرة مسمى بهذا الاسم » بل لا يطل 
عليها جبل مطلقا , وانما يتصل بها من الغرب جبل صغير 
يقال له : جبل عطدال » ويتصل با من ناحية الشمال جيل يقال 
له : المقاطع» ويتصل بجبل الزاوية » وكان يقال له : جبل بني 
عُلَيّم » وهو على مقربة من مكان يقال له : المحْيًا, ويقال : إن 
فه قبر شيت عليه السلام » ولا يبعد أن يكون شيك محرا 
عن سياث » وعنده عين ماء يقال لما : عين آسية . 

وربما كان اسم واحد من هذين الجبلين النعمان ثم غير 
ولكن ذلك يحتاج الى نص تاريخي ء ولا يجوز بناء الحكم فيه 
على الظن وحده على أني معت من بعض اهل المعرة ان 
الجبيل الغربي الذي يقع غربي وادي-الخطيب إلى انخياء يقال 
له: النعمان , ولكني لم أعثر على ما يؤيد ذلك , وكذلك إذأ قبل : 
إنبا مضافة إل النعمان بن المنذرء أو النعمان بن أمرىء القيس ع 
لا يمك نأن يعول عليه حتى يؤيده دايل , ول نعثر على هذا الدليل . 

م 


Ee 
وأما إضافتها الى النعمان بن عدي الملقب بالساطع فبي كنيرها‎ 
تاج إلى ما يؤيدهاء وقد ذكروا ان كوخ ملكو عليهم الساطع,‎ 
وكانت له وقائع وحروب مع ملوك الفرس » ولما هلك تفر قت‎ 
كلمة تتوخ , وتنازعوا الرياسة بعده , ثم غزا ملك الفرس الرومء‎ 
» فأكثر فيهم القتل والسي وخراب العامر» فاستنجدوا بتنوخ‎ 
فقانلوا مع الروم »ثم سألوا ملك الروم أن يتولوا حرب الفرس‎ 
منفردين عن جند الروم . فأجابهم إلى ذلك , فقاتلوا الفرس‎ 
فأعجب بهم ملك الروم وقربهم وأقطعيم‎ ٠ وظفروا بهم‎ 
سورية وما جاورها من البلاد الى الجريرة » وسورية مدينة‎ 
. بقرب الاأحص‎ 

وهذا يدل على أن الساطع لم يقدم المعرة » وإنا تملك 
وهات أو قتل .في العراق ٠‏ ومن البعيد أن تنسب إليه مدينة 
وهذه حاله » ولعل ياقوت نظر الى أن المخرة كانت صليبة نوخ » 
أي فيها جمعهم المستكثر ء وأن جمهرة المؤرخين ذكروا أن 
المعرة كانت لتنوخ, وأن كل أهلبا أو جلهم من بني الساطع » 
فرعم أنها ماسوبة اليه . 


س ھم 

وقد يشبد لهذا القول.ما سيأتي عن البلاذري وغيره » مل 
ان شوخ كان لحم حاضر رين ؛ مذ أول ما تنخوا بالغام » 
نزلوه وم في خيم الشعر » ثم ابتنوا امازل » ثم دعام 
أبو عبيدة إلى الاإسلام » فأسلم بعضوم ۽ وأن تنوخ قدموا مع 
أي عبيدة » فنزلوا نبج » وسورية , وحماة, ومعرة النعان » 
وكقرطاب ۽ وغيرها » وكانوا نصارى » فامتنعوا عن أداء الجزية ‏ 
وأنهم قدموا على عمر لما قدم الشام , فدفع فريق منرم له الجرية 
على اسم الخراج » وأقامو | بديارم » وكان منهم أجداد أبي العلاء ء 
وأجداد بي الفصيص ولاة قسرين . 

ولكن ذلك كله ليس فيه ما يدل على قدوم الساطع المعرة , 
أو نسيتها إليه » بل يدل على أن المعرة كانت تسمى ببذا الاسم 
قبل الاوسلام . 

وني المعرة أرض يقال لحا : الساطعية إلى يومنا هذاء وهي 
في شمالي المعرة , ولكنني لا أعلم إلى أي ساطع تنسب . 

والغالب على الظن أنها تنسب الى ساطع بن عبد الباقي بن 
امسن التنوخي من بني أبي حصين , كان شاعراً بيدا , مقر 
عند الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب » مرض في 
حلب » وحمل إلى المعرة ات في الطريق سنة ٦١١‏ ه. 


ا 
اضافتريا الى س : 
ذكر فريق من المؤرخين أن هذه المدينة كان يقال لما : 
معرة ,منص ء ثم أضيفت الى النهان 8 اشير . منهم صاحب 
الوفيات ”" , والبّلآذري”"'؛ وأبو الفداء في حوادث سئة ٠١‏ مء 
زا عة في (رحلته) وقال ابن الأثير في ( الكامل ): معرة 
حص ؛ وهي معرة النعمان نسبت بعد الى النعان بن بشير الأنصاري . 
وقال اقوت ”° : نا من أعمال حص . 
حص في خلافة معاوية 8 أو أن ولده توفي فيبا على نحو ماذكرنا . 
وي ( المسالك والممالك ) لابن خرداذيه 9" : من أقاليم مص 
افليم معرة النمان ٠‏ واقليم كَفَرْطاب » واقليم تل مَنّس . 
)١(‏ ابن خلکان : وفيات الأعيان ١‏ , 
69 البلاذري : فوح البلدان ٣١‏ . 
(۴) أبو الفداء : الختصر في أخبار البشر ١‏ : و٠‏ . 
(4) ابن بطوطة : تحفة النظار وم . 
)٠(‏ ابن الأثير : الكامل ؟ : ٢.۸‏ . 


, باقوت : معجم البلدآن £ : ولاه‎ )١( 
. ابن خرداذيه : المسالك والمالك مب‎ )۷( 


حت 

اضافئريا الى ملب : 

ذكر الواقدي في ( فتوح العام ص ٠١١‏ ) : أن أب عبيدة ضم 
لخالد بن الوليد أربعة آلاف فارس » وقال له : شن ببذه الكتيبة 
واقصد بها المعراة ء واقرب من معرة حلب » وشن بها الغارة 
على يلد العواصم . 

سینا بزات الفصود : 

وذهب جماعة من المؤ رخين إلى أنها كانت تسمى ذات القصور, 
ثم ایت ال النعمان بن بشير » منم : أبن العديم في 
(الاإنصاف والتحري“ ) . ونقل في ( بغية الطلب في تاريخ حلب) 
عن أبى عبد الله مد المسعودي أنه قال ”: معرة النعمان منسوبة 
آل قان اساي »كان رال فن :راء 
وتلك النواحي » وكانت المعرة قديماً تسمى ذات القصور , 
فلما مات للنعمان ابن هناك قبل لما : معرة النعمان . 
ونل عن أبي الحسن طروي أنه قال : كان ممما قديمأ ذات 


س ا بن س سس ماه د ص 


() كذا في الأصل . ( ج) 
(؟) تعريف القدماء بأبي العلاء ص 4۸۷ عن الإنصاف ‏ لابن المدم 1 
)م( المصدر السابق ص مه عن بغية الطلب - لان العديم . 
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القصور » فنسبت الى النعمان بن بشير , لأن ابنه مات بنا ع 
وقال : وبلغني من غيره أن التي تعرف بذات القصور هي معرة 
تطرين » والأول أصح . 
وقد سعاها ابن الوردي في قصيدته الضادية ذات القصور , 
وذلك حيث يقول : 
لام على قات لقصو ر اهلها ومستقبل من حش حال امس " 
وأما شيخ الربوّة "© فقد قال في كتابه ( نخبة الدهر ) : معرة 
النعمان وتعرف بذات القصرين » ولعل ذلك تحريف من النساخ» 
لأن المشبور أنها ذات القصور . 


المعرة س العواصی : 


قال يافوت في ( معجم البلدان )9 : العَوأصم حصون موانع , 
وولاية تحيط برا بين حلب وأ نطاكية ووقصبتها أنطاكية .كان قدبناها 


, م٣٣ ابن الوردي : الديران‎ )١( 
, ٠٠ شيخ الربوة : نخة الدهر‎ 00 
, اقوت : معجم البلدان ۳ : عب‎ )۳( 


| 3 
قوم واعتصموأ بها من الأعداء , وأكثرها في الجبال , فس عبذلك. 
وقال البَلأَذْري ( ص۱۳۸ )2 : فلما استتخلف أمير المؤمنين 
الرشيد هرون بن المبدي, أفرد .قسنرين بكورها , فصير ذلك 
جنداً واحداً > وأفرد منج » ود لوك 0 ورعبّان , قرش ¢ 
وأنطاكية » و تيز ين » وسماها المَوّاصم ‏ لأن المسلمين يمتصمون 
با كم إا قاين غرم ورجا من ر٠‏ 
وجعل مدينة العواصم منبج » فسكنما عبد الملك بن صالح بن 
على سنة ۱۷۳ ه » وبنى بها أبنية . 
وقال أبو الغداء في ( تقويم ابلدان)”' : ومن الأماكن المشهورة. 
وليس موضعاً بعينه إسمى العواصم » وقصبتها أنطاكية " . وعد 
ابن حر داذبه ف العواصم فکڑها ¢ وجعل منبأ کورة 
6 البلاثري : فتوح البلدان ۱۳۸ ٠.‏ 
)۲( قال المؤاف : من نسخة خطية في مكتبتي.. كتيث سنة ۷4١‏ ه. 
وانظر النسخة المطبوعة . 
م( في المسالك لابن حوقل ص ١١9‏ النصس الآتي : « والموادم اسم الناحية 
ولس بديئة تسمى بذلك وقصبتها انطاكية ». 
(۽) ابن خرداذبه : المسالك والمالك ٠ ۷١‏ 


بے س 
نبج » وعد منها شيْرر » وأقاميّة » وإقليم معرة النعمان . 
وقال ابن كان ”في ترجمة علي بن مد بن بسام الشاعر : 
والعواصم كور متسعة بالشام 6 قصيتبأ أنطاكية 0 وقد ذكرها 
المعري بقوله : 
اك بدا ني واهلما کا نيع نه ل العواصم تان 
وإنما قال هذا , لأن بلاد معرة النعمان من جملة العواصم . 
وقال الطبري في ( تاريخه ) : إن هرون الرشيد عزل الثغور كلا 
من يلاد الجزيرة وقسرین ¢ وجعلبا حير واحداً 0 و میت 
العوأصم ؛ وذلك في سنة سبعين ومائة للبجرة 9 , 
وني ( صبح الأعشى ) نحو من قول ابن حوقل السابق , 
وقال أيضأ : أول من سماها بذلك هرون الرشيد حين بنى 
مديئة طر سوس سبة ١1ه‏ , ثم قال : وذكر عماد الدين 


)00 ابن خلعان : وفيات الأعيان ١‏ :£ ° 
(۲) شروح ساط الزند : ق م ص ه۲ . 
(۳) الطبري : تاريخ الآمم واللفك ١‏ : ىء , 


صاحب حماة في تاريخه ”' : 5 عزل الثغور كلبا من 
الجزيرة وقسسئرين وجعلها حيّزاً واحداً وسماها العواصم . 
وهذا موافق لقول الطبري © وهو يقتضي أن تكون التغور 
والعواصم ا“مين لمسمى واحد . 
وقال التتْريزي في (شرح سقط الزند ) عند قوله 
كن بالقواصم من عدي "..: 
إنه سأل أبا العلاء وقت القراءة عليه عن العواصم فقال : 
العواصم من حلب الى حماة » لأنا حصون وجبال يعتصم بها 
ااناس » وفسر العواصم بمثل هذا في غير موضع من شعره. 
وبشير الى هذا قول أبي العلاء الآني : 
فا ني عن آل التواصم آل" . 
وغيره من الأبيات . 
(:) أبوالقداء : الختص في أخبار البشر 18:7 . 


(۲) صدر بيت من لامية في السقط مطلعها : 
أعن وخد القلاص كشفت حالا ومن عند الظلام طلبت مالا 


وعحره : د أمير لايكلئنا السؤالا » . 
شروح سقط الزند : ١‏ ص ۸ ۰ 
(۳) صدره : « متى سألت بغداد عني وأهلبا . . » 


انظر ما سبق ص ٤١‏ ء 


سند سد 


اش ابا * 

قال السساني في (الأساب ) عن أبي نصر الرائمشي : أن 
السبة الصحيحة إليها معرنمي ٠‏ وإى معرة مسرين معرمسي . 
قال أبوسعد : غير أن أكثر أهل العلم لا يعرف ذلك . 

وقال أبو الفداء في( تقويم البلدان  )‏ :«قال في اللباب : 
ومعرة النعمان مدينة من الشام . وقال السمعاني ني الأصل , أعني 
كتاب ( الأنساب ): والنسبة الى المعرة معرنمي » قال : لأن ثم 
معرتين : معرة النعمان , ومعرة نسرين ‏ فالنسبة إلى الأولى 
معرنمي » وال الثانية معرنسي . غير أن أكثر أهل العلم لا يعرف 
ذلك .قول :إني رأيت هذا النقل في الأنساب, ول أجده 
في للباب »اه , 

وأنا أفول لذل هذه النسبة رأي ارتآه قائله للتفرقة بين 
النسبة الى البلدتين , ولكن لانعلم أحداً نسب الى واحدة 
منبما على هذه الصورة , لا في القديم , ولا في الحديث . 


, السمعاني : الأنساب ى مه‎ )١( 
, أبوالفداء : تقوم البلدان جم » وم‎ )۲( 


ا 

والتسوية في النسيتين توجب أن يقال : معرمري» أو معرٽري» 
أي أن يؤخذ الحرف الأول والثالك من مسرين أو نسرين , 
كما أخذا من نعمان . وقد رأيت اختلاف الرواية ين مسرين 
ونسرين والمشبور الآن مَصّرين . ورأيت أن النسبة غير جارية 
على قاعدة مطردة في الأسماء كلباء وآن أحداً ل ينسبها على هذا 
النمط , وهذا كله يدل على أن هذا الرأي لم يرضه غير قائله ء 
ول يكتب له الرواج عند أحد » والمعروف منذ القديم أن 
النسبة إلى معرة النعان معري فقط ؛ وعليه يدرج المتأخرون 
اليوم . 

افرص : 

-١‏ الذي يظبر من كلام المؤرخين والأدباء » أن هذه 
المديئة كانت موجودة قبل الارسلام : بدليل ماتقدم من أن 
بعض التنوخيين أقاموا في ديارهم لما دفعوا الجزية باسم الخراج , 
ومنيم أجداد أبي العلاء ؛ وولاة قسرين . 

وقد قال أبوالفداء : إن ملوك فسان كان ابتناء ملكبم 


ا 
قبل الارسلام اک من أرما سنة » وكانت قبلهم في الشام 
فبيلة يقال لما : الضجاعمة "2 . 

وقال القَلَْمَنْدي'" : ومن الناس من يطلق كوخ على 
الضجاعمة ودوس الذين تتنخوا بالبحرين . 

وقال الجدانني : ولتنوخ بقايا بالمعرة من بلاد الشام . وقال 
مرة أخرى : إن المعرة من بلاد الشام هي صليبة تنو . 

وقال السمعاني : تنوخ اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديماً 
البحرين ٠‏ وتحالفوا على التوازر والتناصر » وأقاموا هناك , . 
فسموا توخا 27 والتنؤخ الاإقامة » وجماعة منهم نزلوا معرة 
التعمان © . 

رقال اليعقوبي ”“ نحوا من هذا . 

ويمكن أن نستخلص من مجموع هذه الأقوال ‏ أن التنوخبين 
کا نوا في المعرة قبل الارسلام بقرون كثيرة . 
)١(‏ أوالقداء : الفتمر في أخبار البشى ١: ١‏ 
(۲) الفلقشندي : صبح الأعشى ٠٠۸ : ١‏ (ج) . 


)١‏ كنا في الأصل ١‏ (ج) 
(4) السمعاني : الأنساب قى ٠٠١.١‏ . 


(ه) انظر تاریخ البعقوبي ‘Yol: Y۲‏ 
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وسيأتي ما يدل على أنها كانت عامرة أيضاً قبل أن ينزلبا 
التتوخيون . 

۲ - يمكن الجمع بين الروايات المتناقضة بأن يقال : 
إنبا كانت تسمى في القديم معرة النعان » وذات القصور , 
كما يقال : دمشق » وجلق » والفيحاه . ثم لا جعلت من 
عمل حص » قيل : معرة حمص . 

أما ما ذكروه من الأسباب في تسميتها بالمعرة » واشتقاقبا 
وإضافتها إلى النعمان ؛ فلا يمكن الجزم بشيء مه لما أسلفنا 
ذكره » ولئن ساغ لنا التماس وجه مقبول في معرة النعمان, 
فن الصعب الشاق أن جحد مثله في معرة الصين, ومعرة علياء 
وبيطر » وباش » وغيرها . والغالب أن الأسماء لا تعلل ء وأن 
النماس العلل لا يخلو من بعد عن الحقيقة , على مافيه من 
التكلف والعنت . 

. أن المعرة من العواصم والتغور‎ - ٣ 

؛ - أن النسبة إليها معري » وكذلك نسب إليها جاعة 
كثيرون » وإذا اقتصر على هذه الصورة في النسبة فبي المرادة 
دون غيرها . ْ 


ا 
ذك العرة في شمر اباسا وفي تثرھر : 
أهل هذه المدينة كثيرو التغني بها والهنين إليها » وقد هج 
جماعة كثيرون منم » وتشوقوأ إليها حين نزحوا منهاء أو بعدوا 
عنما . وذكروها في أشعارهم في مواطن البزل والجد ء تارة بلفظ 
المعرة » وأخرى بغير هذا اللفظ . 
أما ذكرها بلفظ المعرة فقد وقع في كلام أبي العلاء في 
مواطن من شعره ولثره . 
فن الأول قوله في ( سقط الرند ) : 
ری برق الكغرة بعد وهن . بات برامة نيصف الد" 
وقوله ر 
بابر ق یسالک ر داري ولا رمانی ليه الاغر' من كيال" 
قبل فيك ين ماه المحرة رة غیت ا نان لس بتال 


ه١ شروح سقط الزند : ق ص‎ )١( 
. ۱۱۹۰ شروح سقط الزلد : ت م ص‎ )۲( 


الج سدم 
وقوله في اللروم : 

با كف التق ألا بن لق رمن راه" 
وقوله ف رواية : 


و o? “mr‏ م 
نجى المكرة من راثن صالح رب يفرج كل ذاه مضل " 


وقال الأمير أبو الفتح الحسن بن أبي حصيمّة ا معري : 
رمان كبر بالعرق مونق اها ويجَائئ' ماربا" 
وقال في مرئية أبي العلاء : 
وت أن سح امت داه ويضق بل الارض عه الأول" 
وقال أبو الحسن [ علي ] بن مد بن الدويرة من أبيات تأني 
في ترجمته : 


أهل العرة تحت أقيع خطة ويم أناح الطب رهوتسيم 


. أبو العلاه  اللزوميات ص .م‎ )١( 

() المصدر السابق ص ۲١‏ وقيه : د تجى العاشر »م , 
(م) ديوانه ١إوهم‏ ۰ 

, ۳۷۳|١ دیوانه‎ )4( 


E 
ه بعد أن أخل‎ ٠۰١ قال جود بن علي بن الها الوق سئة‎ 

الفرئج المعرة : 

ا الأذكياء قد ردت كنا رحو اللليكة اللرد 

في يومالا نین کان معد هي فا جا هن يسيم أحد 
وقال أبو الحيئح أخو أبي العلاء : 

أخرك لوراك المتركو مج ٠‏ فى لبك ماك دارط" 
وقال عبد الله بن تمد أخي أبي العلاء: 

واف باتك لامو 3 إلى التركو للد 9" 
وقال أبو اليسر شاكر بن عبد الله حفيد تمد أخي أبي العلاء . 

واقي المعرة مسرعصا في سرعة الماءه المراق 

لله حن جنانها بازهر أو روض ارفاق 
وقال القاضي عبد الرحمن بن مدرك من حفدة أخي أبي العلاء : 

ا رة به في أرْضٍ يضر ولا الهراق ' 

» البيت التاسع والعشررن من قصيدة ذكرها ابن المد في الإنصاف‎ )١( 
٠ انظر تعريف القدماء بأبي العلاء ص 4ه‎ 


(؟) البيت من مقطعة في الانصاف لان المد » انظر تعريف القدماء 
بأبي الملاء ص مو , 
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وقال النعمان بن و ادع من حفدةأخي أبي العلاءالمتوفىسنة١٠6ه:‏ 

شقى اه هأ بالعرو قرا الاين قران لكي مقلم 
وقال گر بن الوردي : 

ڌأیا رة ینا ذانهَا حو لکن ايها اللو مرون" 

ماذا الي يفل الطاعو ن في بد فيکل يوم له لظام طاعوث 
وقال : 

لي في المرة شم رضاه ڪين مرايي" 

قلا وة إتي انى هس يلابي 
وقال: 

مره انين يي لا وکر ا فرط في سيا" 

کم هرم ك في کا وللم: شر في دیا 


: وفيه‎ ١46 ابن الوردي ؛ الديوان‎ )١( 
. » ... د ما الذي بصنم الطاعون‎ 
٠. ۴۰۸ ابن الوردي : الديوان‎ )۲( 
: وفيه‎ ۲٠۲ ۲۱۱ (م) ابن الوردي : الديوان‎ 
» .. د ... إذا فكرتا تفرط‎ 
(4) 


وقال: 
ای ا المترة قا صفمفاً كالتقار أو كتا" 
أو تول في بهم الاثتين فيا واد لق اليا كلام 
وذ كرها غير مرة في قصيدته التي يقول في مطلعا ‏ : 
قن وة المتاكم امامل تعر شمان وانظر بي ولي 
و كذلك ذكرها في قصيدته التي مطلعم) ‏ : 
دعىالته عنما لمرو لي تى تحَكَاهائتسَام ارق إذهر مما 
وذ كرها عم والدي السيد أمين بن محمد الجندي في قصيدة مدح 
بها الوذير المشير علي رضا باشا والي اشام » وأرخ مساعيه بتلاني 
أحوال المعرةء وذلك حيث يقول : 
وا قد عرا المترة بنا كلها ين طرارق الأكْدَارٍ 
ودا جل ريفبا مسكن البو م وقد کان مايلنا لِلہرار 


)١(‏ ابن الوردي : الديوان ۲۸١‏ ولعل كلمة د كبا » محرفة عن « كتسماتا 
« و نماث هي البليدة التي كانت بظاهر المعرة ودرست على حد قول 
ياقوت في معجم البلدان . 

(؟) هي في ديوانه ص 0م (ج ) . 

, (چ)‎ ٣٣٣ هي في ديرانه ص‎ )٣( 


داوق ل 

إلى أن قال : 
كيف لامي هن أجل يلاد الام قرا في تناف الأعصَارٍ 
ساد في مدح مانا وَمرّافا في الايا قرافل الأشعار 
بات أغلها على الصّدق والتش وو واللمودٍ وَالوَقا والبدَار 
لتر بب لتقف عتا ارا ین مكار ونار 

وقال خال والدتي السيد محمد بن السيد عمر اليوسفي من أسرة 
السيد بو سف الشبيرة با معرة : 
إن انه وَافِي كلق اوی ٠‏ لديا أل المكارم + َل 
بان تال قطلهَا سما تل دكي باعلال الى فيها نول 

وقد ذكرتها في قصيدة تشتمل على وصف أماكن فيم » ووصف 
أيام الصبا التي قضيتما فيها » وعلى وصف أملها والحنين إليهم وإليبا 
منها قولي : 
ايب ڙن من سار ميك حي رة في الآتضال والب 
دار متا عند الما مرت يلْوآمنَلموالأرصابوالكدر 


کال أنجاءها في كله مامد متف هن سيج الدهر في ارد 


— سا لاج‎ 
EES CCE 


داليم علو ادي ایی َرى ١‏ وماج افيد ين مجم وون مجر 
ميت برا خمتا اش فاط بت 

آمراجۀ ين صنوف اد وار 
دن ) الأذاهر فیا مت 


4 


5 ر 
فالعين تبصر ماما منمقة نة ابعر 


Fp 3-‏ 
والافن تع کنن الي ساج 
والأقف بنشقينأرتجائ أرجأ 

coop |‏ نمل م 
والماة ينثيد شغرا في تحَدَرِهِ 
و إن رتك رادي ال تان رما 


ل م رر 


کا حير تن چتان| لد ه ا 
شیض ف جو نامر ماس مصطخرً 
ر س 
قبنلا العينَ حسنا في تكارء 
شة تیم ادر ف شرف 
صجيت e‏ مو اتتا 


0 07 ) روع فوق الد منطقة 


ك لاور 


نبي النفوس برب زر و العطر 
e‏ ا 


عا فته من الروضات وا اضر 


يراه 2 86 8615م 2 
ھن سنك نون قدت فيأدوّع الصور 


کالب مسر أن راس مكدر 
رلا اين ِن سنتغذڏب ير 


2 


لال م داري غرفي العا 
اا لا ا 


e‏ ر 
ما د a‏ وهنائر 


5 


س "6 سب 
وكل از لوق لمر" '"منو له وان أقام على الغبراء والعقر " 
ل يتلق ع تارم وال یل دلا 
سلا متا ير قل ون ليم ؛ تيمت أو أ بصَرت أسدا ينطفن بالدارّر 
وسائْل اتخيل هل ون 20 فت فياتلرب أنمدا بلا تاب ولا ظفر 
وار الأدضك لم كيجت فيها لاك في صورة البشر 


أولئك القوم قبي لای تبه فیا کر مات ېنادو وا يضر 
وټلځمالدار داري لااد ۍ بدلا اوو کان فوق الس والقمرٍ 

وذ كرها جماعة منبم في نثرم » منم ؛ أبو العلاء » فقد ذكرها 
في رسائله وكتبه ؛ مرة بلفظط المعرة كما في ( رسالة امنيح 


ص و41( )"" و(صام)” فة أخوي ناف مغر الان 

. الغفر : من مثازل القمر‎ )١( 

(؟) العفر : ظاهر التراب , 

(م) يقول أبوالعلاء في ص ١١‏ : « لنشرت المعرة صحف الافتخار ... » 
وفي ص ١١5‏ : « ولعل المعرة قد نظرت أصح النظر . 
رسائل أبي العلاء لشاهين عطية . 

(4) يقول في رسالة بعث با إلى أهل معرة النمان : «هذا كتاب إلى 
السكن المقبم بالمعرة . . » انظر الرسائل شرح شاهين عطبة , 


ES 
كما في رسالته إلى خاله أبي الفاسم ( ص۷٩ ) . ومرة ثالثة بلفظ‎ 
البادة المضافة الى النعهان كما في رسالته الى القاضي أبي الطيب حيث‎ 
من « المستقن في الد المسّافة إلى‎ : '"') ٠١. يقول ( ص‎ 
التعان » . وني ( دسلة الاغريش ص ۲ه )"+ د وبر علوم‎ 
سد تا لو أعرّض عن سُعَائق اغتان ار بعة » ومَدَائيه‎ 
مللا من أفل هذا الل اكسّاف إلى هذا الاسمء.‎ ٠ لير بوعية‎ 
وقال في ( الفصرل والغايات ص .") : دما أا الد اماف‎ 

إل انان بعد صمب ربط وَالراج ». 
وذ كرها في( رسالة الغفران) بلفظ معرة النعان في ( ص ه7١‏ )' 


و 1۹۲ )7 1 


. » بقول : « ... ورسا ثبير » من معرة النمان » ولكل نبأ مستقر‎ )١( 
+ ارصائل ب فرج كامين بعطية‎ 

(؟) المصدر السابق . 

(*) المصدر السابق وفيه : «... ملا من أهل البلد المضاف . . .»> . 

(4) رسالة الغفران طبعة أمين هندية سنة ١8١‏ ويقول في ص هم١‏ : 
« رأثي يصلي وضع بعرة التهان ..» وفي ص ١98‏ : «كان حق 
الشيخ إذا أقام في ممرة النمان سلة ,.,» , 


و 
وأما لفظ العواصم فقد جاء في كلام أبي العلاء » منه قوله 
في السقط : 


متى سا کت بغداد عني وَأملا فاي ع نأل العرَاصم ان 


وقوله فبه : 
poe 2‏ الوك م لاف ام (MN 2 eo) 2e‏ 
ندمت على ار ض الو اص بدا غدوت پان السو م غير معَال 
وقوله فيه : 


تد کوان يون عراصم شر وذ رق التواليدوس زوق چا" 
وقوله في الازوم : 

أو قام أمْوَاتالعَوَاصم وحدها ‏ مملاواالبلاد حرو ناريك" 
وله أببات يذكرها فيبا من غير أن يصرح باسجمبا » كتوله 

في اسقط : 

وما لوي کان انح مرا واوانماءال کر ڪپبافڄر بان“ 

. ۱۲٥۳ شروح سقط الزند : ق م ص‎ )١( 

(؟) المصدر السايق ص ۷ء۲٠‏ . 

(م) الصدر السابق ق ١‏ ص م . 

(4) ازوم مالا يازم ص ۲۰۷ . 


)٥(‏ شروح سقط الزئد : ق م ص ٠٠٠١‏ والجريال ؛ صبغ أحمر وماء 
الذهب » ومميت المر جريلاً لشببها بالذهب ومائه , 


53058 
وقوله فبه : 

انی مون شتا كلا سيد ٠‏ و يقصر عن إد راكد المتطاول”" 
وقوله فيه : 

كاري إن فاتني بك سايق منالدهر فليم لساك ك]لبَال"" 

فإنأشتطم ف الف رآزك زابر وَمْيْبَاتَذَلِي بوم القيامة أشغال 
وأما ذات القصور » فلم أجد لها ذكرا إلا في بست 

بن الوردي المتقدم . 


5-2 
)١(‏ شروح سقط الإند : ق م ص لله , 
(۲) شروح سقط الزند : ق ۲۳ ص ۵۸ . 


ملقم 


لم نقف على شيء ثثق به من أخبار المعرة قبل أن يمتد 
فوقها رواق الارسلام » ولا أحطنا علما بما بلغت اليه من 
العمران والمدنية في القرون الخالية » ولا بمن نبغ فيها من العلاء 
والعظاء . وجل ما نعلمه من ذلك أنها جرء من سورية » اشترك 
معبا فيما تعاقب عليها من الأطوار والأدوار , وانضوى نحت 
اللواء الذي كان يرفر 0 فوق أرجائها الفسيحة ااتي كانت 
منذ برأ الله الخليقة ول تزل إل بوم القيامة مطمحا لأظار 
الغراة والفاتحين ‏ وميداناً تطحن فيه المطامم” الدول والأمم , 
وبجررة للبشر يقرب فيا القوي الضعيف ضحية لأطباعه 
وشبواته » وقد شهدت هذه البقعة المباركة من ااوقائع والفظائع 
مالم يشبده غيرها ؛ وضمت بين جواتحبا من الأنيياء والملوك 
والأبطال والعظماء ما يخيل إلى المرء أن أديم أرضبا من 
تلك الاجساد . وها تحن أولاء نقص" عليك طرفاً من نا 


E E 
الأولين » وإن كنا لا جزم بصحة شيء منه» ولا نتحمل عبدة‎ 
, فيه غير صحة النقل عبن كتب في تاريخ سورية خاصة‎ 
, أو فيها وفي غيرها عامة . على أنه وإن لم يطابق كله الصواب‎ 
فان القارىء يجد فيه من'اللذة والاستطراف مايحده في قراءة‎ 
الاساطير, وإنما غايتنا من ذكره أن نين أن سلسلة الحروب‎ 
والتنازع في هذه الدار متصلة الحلقات منذ فطر الله الناس‎ 
عليبا » وأن حب الاستثثار والتمتع بتربتها الطيبة ومائها العذب‎ 
وهوائها السجسج » كان من أكبر العوامل في درس معالم|ا‎ 
وتفويض أركان حضارتها ' ول يزل علة العلل في تطاحن.‎ 
الامم من أجلبا , ولو أتيحت لما النجاة من أطماع الفاحين‎ 
ومخالب الطاعين إلى مدنيتها الزاهرة  لكانت مثالا جامعاً لمدنية‎ 
. البشر وتقلبه في یح أطواره‎ 
ا‎ 
زعم بعض اليا حثين أن المعرة ؛ وهي جزء من سورية » كانك‎ 
أهلة بالناس قبل الطوفان اقريبا من مهد الانسائية » ولطول‎ 
العبد على وجود البشر وحباتهم فوق طبر البسيطة » فإن بين‎ 


اك 
آدم والطوفان ما يقرب من ألفي عام ۽ بحسب مأ جاء في بعض 
الكتب السماوية » ولكن تعاقب العصور وعدم العثور على شيء 
من آثار الأمم التي كانوا يقطنونها ء جعل تاريخها أخفى من 
السبى ‏ وجعانا لا فستطيع الجزم بشيء ما يقال . 
بعر اللوفادم 

وأما بعد الطوفان فقد كان أيضاً في منتبى الخفاء 
والغموض , حتى اكتشف الخط الرير وغليفي وا مسماري وغيرهما , 
فأرشد الباحثين والمنقبين إلى معرفة كثير من كانوا لا ليعلمون 
من الدول والأمم » وأزاح النقاب عن كثير من القضايا التاريخية 
كانت مجبولة أو هببمة » حتى زعم بعضهم أكف الحثيين وثم 
الأمة التي امتد سلطانبا من جنوبي سورية إلى البحر الأسود 
شال » وحاربت فراعنة مصر وملوك آشور وبابل , / يعلم 
من أمرها شي* قبل ذلك . ومتى تم اكتشاف تلك الخطوط 
وما أشيهها؛ تسنی للباحث أن يرى من أخبار الأولين وآثار 3 
مأركاد بعادي شري اال ب يلت ا د 
ازور م صورية بد المأوفان . يمعاي ما اي ابات : 
وأرشد اليه التتقيب في زعم هؤلاء الزاعمين . 


س س 


اسقيلوء_الكنمائيي على سويب ودمولهر اليا : 

زعموا . . أن الآراميين من أبناء سام بن نوح كانوا 
يقطنون سورية , وكانت مساكن الكنعانيين في سواحل اليج 
الفارسي كالقطيف والبحرين . وكانت لهم في تلك الاأصقاع 
مدينئان عظيمتان » تدعى إحداهثما صورا والثاننية اروادا ء 
فنشبت ينهم وبين ملوك بابل حرب اضطرتهم إلى هجر منازطم , 
فرحلوا إلى سورية وسكنوا في السواحل , وسموا بلدتين صورا 
وأروادا باسم تينك البلدين, ثم تغلبوا على الأراميين » وتفرقوا 
في أنحاء سورية إلى أربع فرق » أقامت إحداما في بلاد 
فلسنطن . والثانية في سواحل الشام مابين جبل لبنان والبحر 
وم الفِينِيقَيُون . واستولت الثالثة على الديار المصرية » وهنم 
لملوك العمالقة : وتوفلت الرابعة في الجبة الشمالية من الشام 
وسكنت في وادي نهر الأرونت © « العاصي » وهذه أعظم 
الفرق قوة وعددأ » وكانوا يسمون ابلشين نسبة إلى حث بن 
)00( وفي تاريخ مص لعبسى أسعد ١‏ : وه: من أسماء العاصي اورانتس 
وارونط ؛ وسماه أبر القداء : الارنط . 


E 
کنعان بن حام بن وح » وذلك قبل ميلاد عيسى بل بنحو‎ 
ألفين وخمسمائة سئة » وكانت قادس عاصمة ملكم » وهي‎ 
بلدة عظيمة كانت في بحيرة منص . ورسخت قدمهم في هذه‎ 
البلاد » وعظمت دولتهم ؛ إلى أن غزا سورية توتمس الاول‎ 
, أحد فراعنة مصر » وأخضع بلاد الحثيين والسوريين عامة‎ 
وبلغ الفر أت » وذلك في القرن الثامن عشر قبل الميلاد » ثم‎ 
هب السوريون محاربة المصريين ؛ فالتقوا بتوتمس المالك سنة‎ 
قبل الميلاد, ولكنم لم يفلحوا » ثم غراها ثانية وأخذ‎ ٠ 
. من أهلها ذهباً كثيراً وعبيداً وبقراً وغيرها‎ 
ولا ولي مصر توتمس الرابع غزا بلاد الحثيين , وقتل كثيراً‎ 
من رجالها , وأخذ منها غنائم جمة . وفي القرن السادس عشر‎ 
قبل الميلاد غزا رعسيس الاول ملك مصر سورية » فلما بلغ‎ 
يقودها سابالك: .ملك‎ ٠ رادي العاصن الث افيه يشا جرارة‎ 
الحثيين , فأوجس في نفسه خيفة منهم » وص الهم على أن‎ 
تكون كلتا الدولتين ردأ للأخرى , ودام ذلك حى ملك مصر‎ 
ساني بن رعسيس الذكور , فأجلب على السوريين بخيله‎ 


دولتهم على يد بختنّضر ملك بابل وكان أبتداء استيلائهم على 
سورية قبل ميلاد عيسى بنحو أحد عشر قرا . ول أقف على 
شيء من عاداتهم وآثارهم في سورية . 

اسقبهد, الا ومين على سودي : 

وني سنة ٠٠١١‏ قبل الميلاد غزا تجلت قلاصر © ملك بابل 
بلاد الحشيين ودوخبا » كما وجد ذلك منقوشاً على تمثال في 
بابل بعبارة هذا معناها « أنا تجلت قلاضر المحارب الشريف 
ذللت بلاد سوير الفسيحة » وقد استحوذ أربعة آلاف من فصائل 
الحثيين العصاة على مديئة سوبرتا » فروعتهم مخافة سلاحي , 
فأذعنوا وذلت رقابهم لنيري » فغنمت أموالبم وأخذت مائة 
وعشرين من مركباتهم ووهبتها لرجال بلادي ؛ وجيشت جنودي 
المظفرة » وزحفت الى بلا ارام وسرت الى مدينة « کر کمیش » 
في بلاد الحثيين , فعبرت الفرات » ووضعت بهم ملحمة كبرى, 
وغلمت من عبيدثم وأموالم مالا يدر كه عدد . وافتتحت بعض 
مدنيم ونيتها وحرقتها » وسرت الى جبل الام . فنكات 
بأهله ونبيت أموالهم فدانوا لي صافرين »١ه.‏ 


, تغلت بلاس‎ ۷. : ١ : في تاريخ حمص لعيسى أسعد‎ )١( 


E 
ورجله » وأتى في طريقه على العرب فخضد شوكتهم » ثم دخل‎ 
سورية » وقتل من أهلبا خلقاً كثيراً » وافتتح قادس بعد حرب‎ 
ضروس » ولكن ذلك لم يفت" في عضد الحثيين ولم يوهن‎ 
عزائمهم » فقد كانوا يدافعون عن أوطانهم دفاع الابطال , ثم‎ 
» تصالح الفريقان على أن تعاد إلى الشيين املاكم المخصوبة‎ 
وان لا يظبر ملكهم موتنار مظبر العداء للمصريين؛ولم تكد‎ 
تطفىء هذه الجذوة الملتهية من قبل المصريين, حتى شيت من‎ 
جبة بابل وتينوى وما اليها » وأندلع لبيب الأطماع من تلك‎ 
. الأصقاع » وتداعت جيوش الفتح الى سورية تداعي الجياع‎ 
. إلى القصاع‎ 


اسذياط ‏ لي اسرائيل عل سودي : 

ذكر أبوالفداء''' وغيره من المؤرخين : أن داود عليه السلام - 
استول على سورية , وفتح فيبا فتوحات كثيرة من أرض فلسطين 
ومان وماب وحلب وكصيبين وغيرها » وامتدت شوكة 
الاسرائيليين في ذلك الحين » وبقيت في حوزتهم الى أن انقرضت 


. «0:1 أبو الفداء : الحتصر في اريخ الشر‎ )١( 


ات 

وفي سنة 8/7 ق . م غزأ سورية ملك بلاد الاشوريين البابليين 
« آشور سيربال » ووجدت غزوته هذه منقوشة في صخرة » 
وقد ذكر فيها أنه سار بجيوشه على جانبي العاصي أيامأ , إلى 
أن بلغ لبنان, وأنه قهر أكثر ملوك سورية وأخضع بلادها . 

ثم غزاها بعده ابئه سلمناصر » حتى وادي العاصي » وقتل 
ألفأ وستائة رجل ؛ وأسر أربعة آلاف واستاقهم الى نینوی » 
فتبعته سكان العاصي بجيوش عظيمة » فأعاد عليهم الكرة » 
وفتك بهم فتكأ ذريعاً وم يزل سائراً بجيوشه حتى بلغ حماة ء 
فخرج لنحاربته ملكها ايدكولينا » وافضمت اليه ملوك سورية , 
وفيهم اخاب ملك الاسرائيليين وتسعة ملوك أخر , قغلب 
على السوريين » وقتل أربعة عشر ألفأ من رجالهم ؛ ثم تبعه أهل 
دمشق » فقتل متهم عشرين الفا » وأراد قتل ملكهم فهرب 
إلى البحر ونجا بنفسه . 

ثم ملك بلاد الاشورين بعد سلمناصر حفيده «نيدر» 
فأغار على السوريين . 

وفي سنة ۷٤١‏ ق . م تولى مملكة الآشوريين تجلت قلاصر 
الثاني » فسار إلى سورية بجيوش عظيمة » وضعضع أهلها ء 


EE 
واستسلم اليه «انبال» ملك حماة , وأسر منها ومن غيرها الوفأ‎ 
واستاقهم إلى بلاده » ثم عاودها ثانية » فخرب البلاد وهلك‎ 
. وقبر خمسة وعشرين ملكأ من ملوك سورية‎ 

وفي سنة ۷1۷ ق . م ملك بلاد الآشوريين سرعون , وكانت 
يبنه وبين الحثيين شحناء تغل مراجابا ٠‏ فأغار على بلادهم ء وقتل 
من رجالهم عالاً لايحصى عدده » وأخذ من نجا من القتل 
أسيراً الى بلاده » فأسكنهم نينوى عاصمة, الآشوريين » وأسكن 
من قومه أناساً غير في بلادم » وبذلك انقرضت ملكة الحثيين 
في وادي العاصي , وأصبحت مساكنهم خالية منهم كأن ل تفن 
الان » ثم أنتشر عدم الآراميون سكان دمشق الأقدمون 
المفسوبون الى سام ء فلهذا يطلق على السوريين عامة اسم السامبين , 
لأن سكان وادي العاصي وصور وأرْوادء وان كانوا من ذرية 
حام » إلا أنهم انقرضوا » واندمج من بقي منهم في السامبين 
وغيدثم » من لسمون بالآراميين نسبة لارام بن سام . 


تقالہ الئیں وعادار وعبادا زوم : 
أما صنائعهم فأعظمبا المارة ¢ وکت الحجارة 


~1 
التحصين واستخراج المعادن المحديدية » والزراعة » وغرس 
الأشجار وصناعته وغيرها . 

وأما آزباؤم فقد كانوا يلبسون ثوباً قصيرا له شقان طويلان 
من جانبيه , بشدون في وسطه نطاقاً يضعون فيه الخنجر » وكانوا 
يلبسون في رؤوسهم قبعة طويلة » مستديرة على الرأس , مخروطة 
من فوق » يحزمونبا بمناديل ملونة » فيا نقوش غريبة ٠‏ وكانوا 
لا يحلقون لاثم ؛ وإنما يحلقون رؤوس,بم » ويتركون في وسطبا 
قرعة » ويتخذ الرجل منبم حلقة في أذنه , وأما ناؤهم ققد 
كانت تلبس ثوباً طويلاً يسار الكعبين ؛ يشدون عليه حلا 
ولعقدونه من خلف . | 

وأما أسلحتبم فبي الفأس ذوالحدين » والرمح » والقوس , 
والعصا ء وأما أشكالبم فقد كانوا يض الوجوه مشربة بحمرة . 

واما عاداتهم فقد كانوا يحتفلون بالميت كثيرا , فيستأجرون 
النائحات عليه , ويدفنون معه أعر شيء عنده » ويضعون في القبر 
شيا من الزيت » وينزلون مع المرأة حليبا وثيابها الفاخرة , 
وكانوا ينحتون القبر حجرأ , كيدا كالصندوق على قدر حجم 


کت 
اميت > ويقفون حوله , م لون عليه التراب ٤‏ وم 3 کل 
أسبوع مجتمع حافل يبيعون فيه ويشترون , ويقدم اليه خلق 
كثير من الأمكنة القريية . 

وأما عباداتهم فقد كان السوريون جيعاً يعبدون الصنم 
المشبور المسمى بعل ومعناه الاه , ويعتقدون انه هو الاله . وهو في 
نظر العواممنهم ذات الشمس أوالمشتري وكانت مدينة ْمك علا 
لعبادة السوريين عامة , وقلعتها بيت للصنم القديم , كانوا يؤمونه 
من كل فج ميق في أيام معلومة » وينبمكون في أحوال وحشية 
من الرقص على نغم المزأمير والطبول » ولدون أنفسوم بالسياط 
إلى أن تسيل الدماء » ورها قطع الواحد منهم يده أو رجلهء وذيح 
الأب ولدهء ونذرت المرأة اباحة نفسبا مدة من الدهر تقرباً 
الصنم » وكانوا لا يأكلون السمكء ويحترمون الطيور » وكان في 
حص هيكل للصنم ء ويقال :ان أهل حماة كانوا يعبدون صنا 
يسمى سيا . 

اسقاد, اليوثاله عل سو 


وي نحو سئة ۳۴۳۲ قبل الميلاد استولى الاسكندر اليوناني على 


508 
من عهد الحكومة التي أعقبت اليهود في الاستيلاء على سورية 
عخالفة لهم . وكان الرومانيون إذا مات لهم ميت حماوه في نعش , 
ومشوا أمامه بحملون تمثاله وتال أسلافه ؛ ويعضون في فم 
الميت شيت من النقود ليعطيها للشخص الموهوم المسمى شارون , 
يزعمون أنه موكل بنقل الأموات الى نىرا موت , وان هذه 
النقود أجرته , فإذا انتهوا إلى مكان دفنه » أخذت الكبنة ماء 
ورشوا به من كان مع الجنازة » وكانوا يحرقون أمواتهم » 
فيطرحون جسم الميت على حطب مرتب على شكل مذيح» ثم 
يدور الحاضرون حوله بكل هدوء وسكيئة , على أصوات الآلات 
الموسيقية » ثم يأتي أحد أقرباء الميت بشعلة من نار 
فيضرم الحطب » وأناس يلقون الطيب والروائح الطيبة ٠‏ حتى 
إذا احترق الميت أطفأوا النار بالخرء ثم جمعوأ الرماد» ووضعوه 
في اناه ثمين » ودقوه مع الميت . وكان من عادتهم انهم 
يطرحون مع الجندي سلاحه » ومع المرأة حليبا . 
وني سنة 716 بعد ميلاد عيسى يه -غزا كسرى ملك 


الفرس سورية ٠‏ وباع المسبيحيين من اليبود بأبخس الا ثمان , 


سورية » وبفيت تحت حوزة اليونانيين إلى ماقبل ايلاد 


بحو 17 سئة 5 


اناده الس و ماين _على سودي : 

وني سئة ٤‏ قبل میلاد عيسى تم اسقيلاء الرومانین على 
سورية ۽ وعظمت شوكتهم فيهاء ونشروا في أرجائها لواء الحضارة 
والعمران » فازهرت البلاد وازداد سكائها , واخصبت جميع 
أتحائها .وقد كانت في عبدهم جنة زاهرة . 

عادات الس ومائييى : 

كان الرومانيون كثيرهم من الأمم التي كانت قبلبم 
يتخذون يوماً من الاسبوع » يحتمع فيه أهل القرى للبيع 
والشراء » وأهل المعرة اتخذوا يوم السبث إلى يومنا هذا للببع. 
والشراء » فترى أهل القرى الضاحية والبلاد القرية , كادلب 
وأريحا ' وجمار الشذر » يؤهونها من كل حدب وصوب » يبيعون 
فيها سلعهم , ويبتاءون «يرترم وما يحتاجون اليه . ولا أعلم 
السبب في اتخاذ يوم السبت دون غيره إلا أن يكون موروڻاً 


E 
, فأماتوا كثيراً منبم بأنواع من العذاب » ثم انتصر عليه هر قل‎ 
وثار عليه أكبر أبنائه المسمى شيرويه ؛ وصالح هرقل » وأطلق‎ 
. سييل الاسرى الرومانيين‎ 

ولاشك أن المعرة كان لبا نصيب وافر من كل فاجعة » 
لانما على مفترق العاريق » فإن لم يصببا وابل منه فطل . 

الممرة قييل الاساد م ١‏ 

تقدم أثنا لم نقف على شيء من أخبار هذه المديلة قبل 
أن يمتد فوقبا رواق الارسلام » ولا أحطنا علا ہما كانت عليه 
من الحياة العقلية والسياسية والاجتاعية والدينية في تلك 
القرون الخالية . 

ولا وأفقنا إلى معرفة أحد دن أبنائبا النابغين في تلك العصور. 
وكل ها أمكن معرفته بطريق الاستنباط من الأقوال 
الجملة والمقايسة بالآثار الماثلة هوما يأتي : 

أن التتوخيين انوا نصارى » فلا جاء أبو عبيدة امتنعوا 
عن أداء ال جرية . ولماسار عمر - رضي الله عنه۔ الى الغام قدموا 
عليه فقال : ما أقنع منكم إلا بالدخول في الاإسسلام أو 


E 
: السيف ؛ وأمبلهم ستين ثم الرمهم الجزية » فأبوا عليه وقالوا‎ 
خذ ال مال منا على اسم الصدقة دون اسم الجرية, فأبى » ثم قبل‎ 
أن يأخذها على أسم الخراج » فاستجاب له قوم منهم » وأقاموا‎ 
بديارهم . ومنهم أجداد أي العلاء , وأسلم بعضهم في أيام‎ 
. آي عبيدة وبعضهم ف أيام المبدي‎ 

ولا نعلم من المعاهد الدينية النصرانة في المعرة الا موضعين, 
أحدهما : كنيسة الاعراب وقد ذهبت معالمها » وأصبحت محلة 
معروفة بالكنيسة » وهي في الجبة الغربية من المعرة . 

والثاني : الكنيسة العظمى وهي التي جعلت مسجداً » بمقتض 
الصلح كا سيأتي . وأما حالتم! السياسية » فقد كانت عيلة 
من أعمال الرومانيين , خاضعة للنظم والأوضاع التي كانت 
ترؤح تحتها سائر المدن الشامية قبل أن تنضوي تحت 
راية الإسلام . 

وكذلك حالتها الاجتهاعية شبيبة بحالة الأمصار التي يقطنبا 
العرب في ذلك العبدء وتسيرها النظم الرومانية , 


س ۷ 
وقد سلف أن الروم استنجدوا توخ لما تغلب علييم 
الفرس » فأبلوا بلاء حسناً في قتالهم ‏ ثم تولوا قتالهم منفردين 
عن جند الروم فظفروأ بهم » وأن ملك الروم فرق فيهم الدنائير 
وقربوم وأقطعوم سورية وما جاورها من البلاد إلى الجزيرة . 
وسبأتي [إضاح ذلك مفصلاً ؛ وهو يدل على أن حالتهم كانت 
شببهة بالبداوة وإن كانوا حضرا . 
| ول نقف على شيء يمثل أنا الحياة العقلية فيها في ذلك 
العصر » لأن تاريخ هذه المديئة مبعثر في بطون الكتب » ولم 
نعثر على تاريخ خاص برا » أو تاريخ يوضم لنا ذلك كا تقدم . 
وإسعنا أن نقول بطريق الإجمال : إن هذه المدينة جزء 
من البلدان الشامية , تعاقب عليه ماتعاقب عليبا من الكوارث 
التي كانت تلتابها من الغراة والفاتحين من قتل وحرق وهدم 
وسي وما شاكل ذلك من الفظائع التي يقترفها ذثاب البشر . 
وأن هذه البقعة المباركة لم تزل مطمحاً لأنظار الطامعين 
1 تضحية البشر في سبيل شهواتهم » كبقية الأصقاع الشامية , 


سیت 
وقد شبدت من الحروب الدامية والوقائع والفظائع ماشبده 
غيرها من غراة الفراعدة , والآشوريين:؛ واليوثانيين , والفرس , 
والرومانيين » وغيرهم . 

وبلاد الشام طيبة التربة , عنبة الماء , ثقية البواء . وقد 
كانت ولم تزل طريقاً لتقي فيما الأمم , وميدانا تتطاحن في 
سبيل الاستثثار به الدول . ولعل هذا علة العلل في تقولض 
حضارتها القديمة » وطمس معالمبا الزاهرة ؛ ولوأتيحت لبا 
النجاة من عخالب الطاعحين إليبا » لكانت لوحا جامعاً لمدنية 
البغر وحضارته الختافة في عصوره المتعددة . 

وقد ذكر المؤرخون أن الرومانيين استولواعلى بلادالشام سئة 14 
قبل ميلادعيسى _ يلق _ , واشتدت شوكتبم فيبا » ونشروا في 
أرجائها الفسيحة حضارتهم » فازدهرت وأخصبت ٠‏ حتى 
أصبحت جنة زاهرة . وإن المكان المعروف بالبَلعَّاس كان 
في عبدهم كورة عظيمة » ذات قرى آهلة , وأشجار مثمرة . 
وكانت لبم عناية عظيمة في ذدع الزيئون والعنب, 


کات 

وني المعرة وضواحيها كثير من معاصر الزيتون والعنب» 
مبلية تحت الأرض . ومنبا ما يرجع إلى عبد الرومانيين . 

وفيا كثير من آثار البياكل الضخمة , والنواويس المنقورة 
3 الجبال وفي باطن الأرض . 

وأهل المعرة ينسبون إلى الرومانيين كل ماعثروا ويعثرون 
عليه من تلك الآثار مع أن منبا ماهو قبلالر ومانيين » 
ومنبأ ما هو إسلامي ؛ والسبب في ذلك جبل الناس بمعرفة 
الآثار وما عليبا من النقوش والكتابة » فيرون أقرب شيء 
م نسبتما إلى أقرب أمة كانت مستولية عليها قبل الإسلام » 
وهم الرومانيون » ولشجعبم على ذلككثرة ما للرومائيين من الآثار 
الخالدة في المديئة وضاحيترا . 

ا معرة لمر السار مم : 

لا افتتح أبو عبيدة دمشق , أتى مديئة حص فصالح أهلبا 
واستخلف عليها عاد بن الصّامت إلا نصاري, ثم مضى نحو 
حماة فصالح أهلها عل الجزية في رؤوسهم » والخراج في أرضهم , 
وجعل كنيستهم العظمى جامعأ , ثم مر بالمعرة » وقد خرج إليه 


تاك 
أهلبا يقلسون بين يديه , فصالحبم على مثل صلح أهل حماة, وذلك 
سنة نمس عشرة للج رة وذكر ابن الاثير في الكامل”" :أنه صالهحهم 
على صلح أهل حمخص, وهو صلح أهل دِمَشّقء وقد ذكر أبن 
جرير”" : أنه صالح بعضبم على دينار وطعام على كل جريب 
أبدا » أسروا اوا شاا > وصالح بعضهم على قدر طاقته 
إن زاد ماله زيد عليه , وان نقص نقص وذلك سنة 8ه 
ثم استخلف معاوية بن أي سفيان » فولى النعآن بن بشير ممص , 
وأضاف اليه المعرة كا سبق » وكانت قسنزين وكورها 
مضمومة إلى مص » حتى ولي يزيد بن معاوية ۽ فجعل قنسرين 
وأأطاكية » ومَنْبج » وذواتها جندا واحدا . 

ثم لما استخلف هرون الرشيد , أفرد قنسرين بكورها , 
فصيرها جنداً واحدا » وأفرد منبج » وذلوك , وأنطاكية , 
e )‏ الفداء : الحتصر في أخبار البشر 0 ۸ » والبلاذري : فتوح البلدان 

۷ » ۰۳۸ ياقوت : معجم البلدان م : 61( 2 49ل . 


(+) ابن الآثير : التكامل في التاريخ ۲ : 767 (ج) . 
(۳) الطبري : تاريخ الامم الوك ۽ ٠٠١:‏ (ج) ٠‏ 


e 
, ومدرة النعان وغيرها مما سبق ذكره , وسماها العواصم‎ 
ه؛ وقد ذكر المقدسى في ( أحنن التقاسيم في‎ ٠۷١ وذلك سنة‎ 
ه أن معرة النهان من مدن‎ ۲۷١ معرفة الأقاليم ) المؤلف سنة‎ 
5 وقصيتبأ حلب”"‎ ٠ قسسرین‎ 

م تعاقبت عليبا دول مختلفة ‏ فكانت تارة من عمل ص › 
وثانية من عمل حماة , وثالثة من عمل حلب » ورابعة اقطاعاً 
لأمرر . وكان لما في كل عبد نصيب وافر من قتل أهلبا > 
وسبيهم ٠‏ وخراب عمرانها. وإذا سلمت في بعض السنوات 
من مثل هذه الفظائع من الأمراء والملوك والمتغلبين ء ثالت 
نصياً وافراً من عبث البداة وغارائهم , فإذا سلمت من كلا 
الأمرين » الت قسطاً وافرآ من ظلم الطبيعة وجورها , 
مابين زارال يقوض أركانبا » وطاعون يفني سكانها ۽ وقحط 
يبيد انسانا وحيواها , فإن سلمت من ذلك كله , قام بمثل 
هذا الواجب طاغية متخلب من أهابأ ۽ ففعل فيبا ما لايفعله الزلزال 
والطاعون والطبيعة . 

وهي لا ترال الى هذا اليوم ٠‏ تنسج على هف ذا المنوال , 


60 ا مقندمي : أحسن التقاسم ص |٥4‏ . 


اح ل — 

وتحتذي على هذا المثال, ومن استقرى مالقيته من امن والبلاه» 
يعجب كيف كتب با الخلود إلى هذا العبد , ولم تسم من 
صحيفة الوجود ٠.‏ 

وصف ا مهرة وكريرها ا الأنع الل ار عى الى شرا العهر : 

لم أقف على شيء مفصل من أخبار المعرة يوضح كيف 
كان عمرانبا وحياة أهلبا في صدر الاسلام وما بعده إلى 
القرن الرابع . | 

وقد عثرنا على بعض نصوص تاريخية, تشير بصورة مجملة , 
إلى ما كانت عليه من العمران والازدهار' في القرن الرابغ 
فما بعده » فأثيتناها على مافيبا من الاجمال والغموض » 
ليتضح لبا شي من أحوالبا 3 إِذ مالا يدرككله لايترك كله , 
وهذا شيء من ذلك . 

قال ابن <وقل البغدادي المتوفى سنةٌ ۳۸۰ ھ في المسالك 
والممالك ): والمعرة مدينة كثيرةالخير والسعة والتين والفستق 
وما شاكل ذلك من الكروم ٠.‏ 


ا 

ونقل عله أبن العديم : أا هي وما حولبا من القرى أعذاء 
لبق بنواحيها ماء جار ولاعين”" . وذكر أبن العدیم : أنه شاهد 
من ن فل ار الق ا 

دمل تاس تمسر القباوبائي 6 

انشا رحلتهمن بلاده سئة ٤۳۷‏ هع وعاد اليبا سئة؟4؟ هم 
وقد وصف البلاد التي أجثاز بها » ومنما معرة النعمان فقال : 

وبعد ستة فراسخ عن سرّمين » تقول لك معرة النعان : 
ها أثاذه » وهى مديئة آهلة بالسكان كثياً , وتحيط بها سور 
من حجر ٠‏ وقد شاهدت بالقرب من باب هذه المدينة سارية 
من الحجر » كتب عليبا بحروف غير عربية . فسألت أحدم 
عن ذلك , فأجابني أن هذا طلسم يحول دون العقارب ودخول 
المديئة والبقاء فيبا , فإذا جي بعقرب من الخارج ٠‏ وأطلق 
يفر ويبتعد » وقدرت أن هذه السارية كان علوها عشرة أذرع : 


. ٠٠۸ ابن حوقل : المسالك رالمالك ص‎ )١( 
(؟) ترسوهله الرحةد طه حسين » صاحب ذكرى أبي العلاء » والراجكوق‎ 


والاستاذ مد كرد علي في بجلا الجمم ج ؟ جلد ٩‏ ص 54 وفي بعضبا 
مغابرة لبعض آخر(ج) . 


a 

وأسواق المعرة طافحة بالأرزاق والخيرات » وجامعبا الأعظم 
مبني على أكمة قامت وسط المدينة » ومن أي جبة اتجبت الى 
هذا الجامع , كان عليك أن ترتقي سلما ذا ثلاث عشرة 
درجة . ولا يزرع في هذه الجبات إلا الحنطة » وتغل غلة 
حسنة . ويكثر في قرأها أشجار الزيتون والئيث والفستق واللوز 
والكرمة » ومياه المعرة تجمع من المطر » أو تمتاح من الآبار . أ« 

وذكر الميمنى ”“ أن [ ناصر خسرو ] دخل المعرة في ٠١‏ 
رجب سن ۸٤۳۸‏ بول يليث فيا الا يومين . 

الاسر الزي کارہ في العرة : 

وهذا الطلسم ذكره غيره من المؤرخينء قال أبن الشحة": 
وبمعرة النعان عمود فيه طلسم البق » ذكر أهل المعرة أن 
الرجل كان يخرج يده وهو على سور المعرة إلى خارج 
السور , فسقط عليها البق فإذا أعادها زال عنها . وأخيرني 
رجل من أهلها قال : رأيت أسفل داري عبوداً ففتحت موضعه 


6 المسمني : أبو العلاء وما اليه ص 44" . 
(۲) ابن الشحنة : الدر المنتخب في تاريخ ٬لكة‏ حلب ٠١١ ١۱۲۹‏ . 
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لاستشرجه , فالخرق إلى مغارة » فأنرلت اليها إنساناً ظنأ مني 
أنبا مطاب » فوجدناها مغارة كبيرة » ولم نجد فيها شيئا > 
ورأيت في الحائط صورة بق , فن ذلك اليوم كار البق في 
معرة النعمان . وذكر أهل المعرة أن حياتبا لا تؤذي كما تؤذي 
غيرها , ثم قال : وقال كمال الدين ابن العديم سمعت ابراهيم 
أبن ألي الفهم رئيس المعرة يقول : إن العمود القائم في مدينة 
المعرة هو طلسم الميّات » وهنا العمود قائم مستقر على 
فاعدة بربرة حديد في وسطه » يميله الارنسان فيميل » وكذلك 
تعمل فيه الرياح القوية » وإذا مال يضع الناس تحته الجوز 
واللوز فينكسر ١١ھ‏ 

وأمر هذا الجمود غريب , وتناقض الأقوال فيه أغرب . 
أفقد جعله ناصر خسرو سارية بالقرب من باب المدينة » وجعله 
طليمأ للعقارب . وفي كلام ابن الدخنة أنه عمود قريب من 
السور وهو طلسم البق . 

وفي كلام ابن العديم : أنه عود يميله الاندان واأريم » 


ع لل عن 
وهر طلسم للحيات , وصاحب نهر الذهب جعلبا عمودين : 
أحدها للبق والثاني للحيات . ولعل هذا من المزاعم الموروثة 
عند أهل ذلك العصر . 

أما في عصرنا الحاضر فان العقارب والأفاعي في المعرة أكثر 
من الحصى عند جرة العقبة » وهي فتك فك ذريعاً في 
الناس . وكثيراً ما أودت بحياة لديغبا ۽ وان البق أي البعوض - 
نهر في الصيف والخريف تفار عظيما » وينقل جرائيع 
الملاريا وغيرها , وقل من سام من أهلبا منباء وهو ينبعث من , 
المستتقعات والمراحيض المتكونة في المدينة وأطرافها . 

وقد كانت في المعرة مستنقعات عظيمة » منها: الرام الكبيد» 
والرام الصغير ‏ وهما جنوبي المدينة » ومنها : البارب > وهو 
في عرفهم بحيرة تنصب اليها المياه القذرة التي تسيل من الخامات . 
وكان في الحلة القبلية هارب جام السيد يوسف , وهذه البحيرة 
نسقي بمائها الأرض المتصلة ١‏ » وني البحيرة أقذار متراكمة 
منذ مثات من السنين . 

وكان في الحلة الشمالية هارب أعظم من هذا » وهو شرقي 
الجامع الكبير » يفصل بينهما طريق من الشمآل الى الجنوب » 

(1) 


28 
وهنا الهارب تتصب فبه المياه التي تخرج من المام المحتاني » 
واي حرج من حمام التكية, والاقذار التي تفيض من مر أحيض 
الجامع الكبير . وهذه المياه لونها أسود »> وهي خاثرة من كثرة 
ما يخالطها من الاقذار والاوساخ » ويسقى بها زرع الأرض 
المتصلة بها » وتسمى أرض الهارب ؛ وما زاد عن السقي يذهب 
في الارض ويتبخر في الهواء .. 

وقد عنيت الحكومة في العهد الأخير بازالة هذه المستنقعات 
الضارة » وقلت الملاريا بسبب ذلك" . 

وسيأني القول في. زراعة المعرة ومياهبا وجامعها وأسواقها . 

وذكر أبن جير في رحلته سئة 01/8 ه : أله خرج من 
تسئرين يريد حفص ء قال : فرأينا عن یمین طريقنا بمقدار 
فرسخين بلاد المجرة > وهي سواد كلها بشجر الزيتون والفستق 


)١(‏ وقد باشرت بلدية العرة في عب ر٠٠ ٠‏ كتور اكرم الخاني سنة 
1۹1۲ ۴ بانشام جار عامة لمدينة المعرة ؛ وقد ً' انشاء الفرع الجنوبي 
منبا : ويلغت تكاليفه ما يقارب ...ل ثلاثين الف ليرة سورية » وسيباشر 
قریاً بانشاء الفرع الشاي والفروع الداخلية © وق رصدت الملدية هذه 
الأعال ٠‏ مائة وثاني وسبعين الف ليرة سورية . 


م 
وأنواع الفواكه » ويتصل التفاف بساتينها وانتظام قراها مسيرة 
يومين » وهي أخصب البلاد وأكثرها أرزاتاً © . 

ونقل ابن العديم عن أني الفتح عبد العزيز 0 بن زد 
المصري أنه قال ؛ وصلت معرة النعان » فوجدتها وأسعة 
الأسواق » كثيرة الارفاق > صحيحة المواء » واسعة الفضاء , 
مياهبا غزيرة » وفوا كبا كثيرة » وأهابا يميلون الى الخسير 
والتعفف , ويعيشون بالقناعة والتغفف , وفيهم بعض المي اوشي” 
منالعصبية, ولمم مع هذا معرفة بالشر والخصومة» وعادة السعاية 
واللميمة » فير أن ذلك لا يتعداهم ولا يتجاوزهم ال ىأحدسواهم : 

وقال ابن العديم في( بنية الطلب )؛ قرأت بخط حمد بن 
أحمد ابن الحسن الكائب في روزنامج ( أ يكتاب الاخار اليومية ) 
أنفأه وذكر فيه رحلته من بلاد أذربيجان الى الحج > وعوده 
مله ... قال فيه : ونزلنا سرمين » فاستقباني القائد ما 
بالاكرام والانعام ۽ و رکب في صحبتي الى معرة النعان » بل مقر 
الروح والريحان » بل زهرة العين والجنان » بل معدن البيان 


(1) ابن سسجبير : الرحلة 304 ٠‏ 
(r)‏ انظر تعريف القدماء بأ بي العلاء ص ,وه - | عن بغية الطلب_لابنلاعدم. 


A 
واللسان والرجحان » في الأدب والشعر والاإتقان , بل محل‎ 
كل كريم وهجان . وهي مدينة تبل غلة الظمآن ؛ وتفئأ علة‎ 
. ٠ الغرئان السقبان‎ 

وقال أبن واضح الكاتب: ومعرة النعأن مدينة قديمة خرأب » 
وأهلبا وع . 

وقال يأقوت المتوفى سنة 77 ۾ : هي مديئة كبيرة قديمة 
مشبورة من أعمال حمّص بين حلب وحماة, ماؤم من الآبار 
وعندم الزبتون الكثير والتين . 

وقال ابن بطوطة في رحلته ( تحفة النظار  )‏ التى أنشأها سنة 
5ه : وال معر ة مدينة كبيرة <سنة , أكثر شجرها الثين والفستق , 
ومئما يحمل الى مصر والشام : 

وقال العريزي: : هي مديئة جليلة عامسرة ؛ كثيرة الفواكه 
والهار والخصب ؛ وشرب أهلبا من الأبار . 


. 1.۷١٠١4١1۲ أنظر تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
. olo: £ ياقوت : معجم البلدان‎ (۲) 
, (م) ابن بطوطة ؛ تحفة النظار وم‎ 


E 

ونقل أبو الفداء"“ في ( تقويم البلدان) قول العزيزي هذا , 
ونصه : ومعرة النجان مديئة جيدة عامرة A‏ 

وقال مد الانصاري شيخ الربوة”" : معرة النعهان وتعرف 
بذات القصرين» وها عمل من أحسن الاعمال, وهي سراي 
عدودة » وغالب شجرها التين والفستق واللوز والمشمش والزيتون 
والرمان والتفاح وكثير من الفواكه , وسائرها يشرب من ماه 
السماء » لا يعتني بفلاحته أكثر من الحرث تحته ء وجبل الشماق 
من أعمر الارض وأعملما فلاحا » من رآه ورأى الانداس » 
م يفرق بين فلاحتبا وفلاحة الاندلس . 

وقال القَرُويني في ( آثار البلاد ) المتوفى سنة 1۸۲ ه : معرة 
النمان بليدة بين حلب وحماة, كثيرة النين والزيتون. 

وقال أبن‌العديم في ( بغية الطلب “) ما خلاصته : المعرة مدينة 
حسئة » وكان لما سور من الحجارة » وأبنيتها أبثية حسنة , 
وهي كثيرة الاشجار والفواكه لا سيما التين والفستق والريتون» 


٠ ۲٠١ أب الغداء : تقو البلدان‎ )١( 
(؟) شيخ الربوة : نحة الدهر م.؟ ء‎ 
٠ (م) أرس شعراء : كثيرة الشجر‎ 
٠ انظر ما سبق ص 6م‎ )٤( 


ت 
ران رفع مجموها , ونت املا ثم عا بك نكي 
أبن أق مقر ورد على أهلبا أملا كبم ء فعادوا اليبا وسكلوها › 
وعمرت المدينة عارة حسئة » لكن سورها خرب . 

وبنى بها الملك المظفر مود بن ناصر الدين #د بن عمر 
انهاه قلعة حدئة حصيئة , واتترعها من يده الملك 
صلاح الدين يوسف بن الملك العزيز غياث , فزاد في عمارتبا 
وتقويتها » فقويت قلوب أهلبا بالقلعة , ورغبوا في عمارة البلد 
وسكناه » وهي اليوم من أعمر البلاد » وقد صار أكثر عبور 
القوافل عليها .وقد وصفهاأبوالعلاء في رسالة بَعَثَبها إلى أمير فقال: 

دوهذه جمل من صفة المعرة هي ضد ما قال اللدعر وجل : 
ومنل الجن التي وعد المتَُونَ فيه بار من ماهير آسن ”“). 
الأية. . اسما طيرة» وعند الله ترجى الخيرةء لورد ا 
واھ ثرايها تيتس , يِس لها ما جار » ولا تغرس فيها 
غرائب الأشجار » وإذا 1 لاهلها ذيحء ٠‏ يؤمَل به لديهم 
0 کا نما يرمق به هلال الفِطر , 
وقد يجيثها وقت يكون فيه جدي اكعر في العرة گڪڏي 
ركد ٠‏ ومثل تحمل الكواكب حمل النعد » ويك فقثها 


)0 سورة عمد الاي م1 , 


AY 
على الهداية » قبل أي لري ابن دَابة » حت يقف ببائع‎ 
فكأنما وف برضوان لستوهية ۾ ماء فان‎ ٠ 1 

سَبَقَةُ ضياه الجر فإنه ' يرج جع خائباً 7 

وهذا وصف حقيقي للمعرة في ذلك العبد » وإن كان في 
بعضه مبالغة » وأكثره تبدل بتبدل الزمان , فان ا لعرة ليس فيها 
ماء جار على وجه الارض ؛ ولكن فيها ينابيع ثرارة في باطن 
الارضء يستخرج ماؤها بواسطة الدواليب وغيي هاء فتتألف منها 
بساتين كثيرة » وقد غرس فيها غرائب الاشجار الى يمكن أن 
تعيش في إقليمها , كالزيتون والرمان والعنب والتينء والفستق 
واللوز والتفاح والخوخ والأجاص والكمثرى وغيرها » ولكن 
أكثره لا يدوم طويلآ » لشدة الجر في الصيف والبرد في الشتاء . 
وهناك أنواع من الشجر لا تعيش فبها كالاخل والموز والليمون 
والبرتفال وما شاكل ذلك . 

أما اللحم وما تولّد من الحبوان » فيكثر في زمن الربيع » 
ويقل في زس الشتاء » وكذلك كل نوع من المأكول » يكار 
في مومه ويقل بعد ذلك , 


AA 

ولنلك أسباب كثيرة , منها : بعد الأمصار العامرة عن 
المعرة كحلب وحماة , وقلة الوسائط لنقل الاقوات والارزاق 
والسلع وتشعث الطرق , وكثرة الاوحال فيها في الشتاء » وللأن 
أصحاب الغئم يبتعدون بها عن المدينة بعد زمن الرييع » وهذا 
شأن أكثر المدن في ذلك العهد . 

أا في عصرنا الحاضر فهي كغيرها من البلاد الشامية » تع" 
أسواقها بالارزاق والغلات والثمرات التي تريد عن حاجة 
أهلها > وعما يصدرونه إلى غيرها من المدن . وأهلها إلى هذا 
العهد يبكر كل واحد منهم لخن ما يحتاج إليه من طعام 
وشراب من الاسواق > ثم ينصرف الى عمله , والذي يحملهم 
على التبكير ان الإإنسان إذا بكر وجد الشيء اليد والثمرات 
الطية » وإذا تأر لايحد غير الفضلات من كل شيء, وربما 
فقد حاجته في الاوقات الي يقل فيها الشيء » أو في الاشياء 
اني تجلب من خارج المدينة .. 

أما قلة الجدي والخل واللين على نحو ما وصف » فلم نره 
وم نسمع به الى زمن هجرتنا من المعرة سنة ٠١١۹‏ م . 


E 

وقد وصف المعرة كثيرون في عبد أي العلاء وبعده 
وقبله » وتكاد تتفق كلمتهم على كثرة فواكبها وثمارها , حتى 
أن منها ما يحمل إلى مصر والشام . 

ویجوز أن يكون اللحم في ذلك العمد قليلا لسبب لم نعلمه 
و لسمع به . : 

وقد أهدى أبو العلاء بعضأصحابه شيثاً من الفستق » وقال فيه : 
«وفي هذا البلد فستق رديءء يسمى فيظ الجران ومعنى هذا 
الكلام أنه إذا كسر ظن جيران السوء انه ملآن , فحسدوا 
عليه » وهم لا يعلمون انه فارغ » وقد وجبت منه شيئأ ليعبث 
به أتباعه » ولولا علمي بشرف أخلاقه وكرم نفسه لم أجسر 
على ذلك » وما أولاه بأن يحربني على العادة في التفضل إن 
شاء الله تعال» 1ه . ۰ 

وقد كانت في دارنا في المعرة شجرتان , تحمل احداهما فستقاً 
كبير الحجم يتشقق لعظم لبه » ولا تحمل الثانية مثله. ويسميها 
الناس ذكراً , فاستثقلنا ماسقط منها من الديدان والورق 
وقطعناها , فصارت الأولى تحمل فستقاً فارغاً » فصارت غيظاً 
لنا لاللجيران . 


ر - 


وما لاشك فيه أن قول أي العلاء في الجدي والمل واللبن 
بالغ فيه » وإنما يراد به التقليل ٠‏ وقد استنبط الأستاذ الميمني 
من قول أبي العلاء « إذا أبرز لأهلها ذ:بم › يؤمل به ارح . الى 
ان أهل المعرة يوصفون بالبخل "© وان القغطي يؤيده في قوله 
الاي , وسيأني ما يبطل القولين 00 

وكذلك قول أب العلاء: انه وجه شيئ من الفستق الفارغ .. 
لايراد به حقيقته , لأنه يبعد كل البعد أن يدي ذلك » وإنما 
أراد تحقير شأن البدية بالنسبة إلى عظم من أهديت اليه . 

وقال في بغية الطلب : ومن أحسن ما وقع إلي في وصفبا 
بيات قالها الوزير أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين بن 
المترن 7 يم واا 


ماعلى ساكني لمر لوان ۴ وبادا كنت بهم أن ملأولا 


)۱( اسي : أبو العلام وما إأيه ص ۸ : 

(؟) هو الوزير أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين بن علي من ولد بهرام 
جور ملك فارس» ويعرف بالوزير المغربي » أديب شاعر کاتب ؛ ولد سنة ١۷۰ھ‏ 
وتوفي سنة ۸٠۽‏ ه أنظر بغية الطلب ج ۱ :۱۷۹ + ووفيات الأعيارن 
|۱ 0 ۷ 


5-6 
سَكُنون اللا عاق شما ورون الآدابة لا ليلا 
تنو فاق ایی وها 06 بت ترما تاذ وارلا 
يت اع النسيم فَظَا ویلقی ‏ سبل القادياث كسا بلا 
تنا متف دا ل وى وج كركرا اتر متيلا 
تر بها طب الشاب فما مسب إلا الرثون إفبها ليلا 
رى لر إن أرذت تليق والتقى إن أرذئة مولا 
وَإذا مااغزى ا الأمَب الع ري جَازُوا عِمَارَة وقبيلاً 
لنت لا يعت السْحَاب عَليها ليت تاهما عليلاً كليل 
نعل تيتا 50 5ا 3 توم اتل فيم لويد 

وقال الارضطخري”" في المعرة : هي وما حواليها من القرى 
أعذاء » ليس بجميع نواحيها ماء جار ولاعين. وقد تقدم نحو 
هذا عن ابن حوقل . 

وقال ابن العديم في( بغية الطلب ) : « وقد شاهدت عين ماء 
من قبلى المعرة على الطريق بالقرب منها» . ام 


ست سب ميد سياس س و مسمس ب ميم و لما سم 


4 الامطخري : مسالك امالك ٠‏ : 


ا 

وأنا أقول : لعل هذه العين هي العين التي عند مر حط اط 
2 جنوي المعرة على يسار الذاهب الا عل مداع 

من المعرة . 

1 صاحب التنوير في شرح قول أبي العلاء “ : 
كأن] یکن يوادم كنتب" جين اللا ويام 
وعخاض : نهر بقرب المعرة » وكذلك قال الخوارڙمي في 
( ضرام السقط) » وكذلك قال الفيروزّابادي في ( القاموس ) 
والرّبيدي”” في (تاج العروس ) . 

وقد نقبت كثيراً فلم أجد نبراً بقرب المعرة , ثم رأيت ' 
التبريزي يقول في( شرح سقط الزند ) : المخاض نېر يخاض في 
الأرض التي تعرف بروج ٠‏ وهي قريبة من معرة الزعهان ء 
والنقى في هذا الموضع عسكران , أحدهما للمسلمين , وأمير 
العسكر الذي للمسلمين بنجوكين " التركي , الذي اصطنعه 
)١(‏ التنوير على سقط الزند “ وانظر شروح سقط الزند » ق ۽ ص ۳ء . 
(؟) الزبيدي: : ناج العروس م : هم . 


(r)‏ مكنا جاء ف التبديزي والبطليوسي وفي غير ها « منجوتكين» )ج( 
وانظر شروح السقط ق ۲ ص م . 


5 
أبو منصور نزار الملقب بالعزيز بن معد الملقب بالمعز ‏ فتقائل 
العسكران وانخاض ينها » ثم عبر المسلمون اليم ؛ فانبرموا . 
وذكر البَطَلْمَوْسي في (شرح سقط الزند )وا من هذا ء وقال: 
الخاض نهر يخاض قريب من المعرة بأرض تعرف بالروج . 
وما تقدم يتبين أن الخاض ليس بنبرء ولا قريب من المعرة 
قرب اتصال » بل بنا مسافة بعيدة . 
وقد وصفباعمر بن الوردي المعري المتوفى سنة 1/44ه في 
مواطن من شعره » ووصف الطبيعة فما » وذكر كثيراً من 
الأماكن الجيلة . ومواضع التنزه > وسمى بعض العيون التي 
ينبجس منبا الماء » فقال من قصيدة مطلعبأ : 
قا وة السام اتام مرو تمان وَانظبي ولي 
[ منها] : ْ 
باتتغة ذدْ دض المترة نايا عني وس فيها ميد جل 
رادي ار فيالنفوس معطم لا ييا من التييع المقيل 
ئها کا متب تبه جرا البومة اقبي سبل 


e ¥» ¥ 


ا 
[ منها] ؛ 
دای انیا وباب عَبَييا'" ينآ اکنا تعد ممل 
لبي عبن ديق دكين من ألف اليتاب ولام لوم مال 
کو ژدتبا فضت باب جتابا ‏ وأقول يان اطتقتي واذحلي 
إن اقلوب إلى الوب مشركة كد أذكر نها بالرتيحيق السَلْسَل 
وهي في ديوانه 9) 
ووصفبا في قصيدة ثانية مطلعها : 
رعى الله عقا با عرق لي مى ٠‏ كاه ا سام البق إذه و أوْمضًا 
وَعَصر شاب في يات فته وَفيأرض حندو فة لِك الفضًا 
أعاذل لو شهدت باب جتانها الما كنت وما تاها بل مرا 
ولوعا بشت عيْتاك وَادوِيفضالة عذ رت جح الود بالتغدرمئرضا 
وأو عبن تخالا رايت صما ميض ينعي املامو يسا 
فصفالي يوا يامتابع كينا أريك عيُو يال دامع فيص 
ولا تدا بالبيدر ين فأ ضاي أخا فنالا شرا أن تتمَصْقَضًا 
(۲) ابن الوردي : اليران 7 (ج) . 


0 
لاجر بايذ کر جریا و نوها بی جاده غیت کروی وروا 
مها عند السام مور باحك برتقا فدأضاء بني الأضا. 
ربا عندي وٳن بان أهلها کا مط وون سپ دي ڪلب پار اع رتنا 
ومين ديق بي إلى تاطا ال لون الاه أزرق أنيسَا 
ركم للات العسيل اة وإنملحتفيعين من مر عرسا 
وکوت إل وار شېد يوشم شوق كن ضاق بو ريمة الا 
وود دت رادي د پر سنعانساعة ‏ لكنت أب لالقوقين عير ارتنى 
يامايا في ملك قايس تايلآ 0 
عدت کن عن ملك فارس مغر صا 

مد طال بالپ رماس ېدي واه إذاماجرىكالسي ف أ حر منتضى 

م وصف البرماس وما يكتنفه في مجراه » ومدح المعرة 
وأعرب عن حنيثه اليها وأسفه لفراقهاء ثم قال : 
لام عل ذا الور وأملها ‏ يلوين سحن اتی 

وهي في ديوانه“ 


6 ابن الرردي : الديوران ۳٣١‏ )ج( ١‏ 


ا 

طول العرة وعرضما : 

وقال [ القلْقَسَنْدِي ] في (صبح الأعشى)”" في حدود حماة: 

رطفا الا اك حو ا ان الف 
وذكر لها ثلاثة أعمال , ثالثها عمل المعرة » قال : وهي مديئة 
من جلد منص واقعة في الاإقليم الرابع . قال في كناب 
الأطوال : طولها إحدى وستون درجة وخمس وأربعون دقيقة , 
وعرضها مس وثلاثون درجة . 

وقال أبو الفداء في ( تقويمالبلدان): القياس أن طولها إحدى 
وستون درجة وأربعون دقيقة » وعرضبا مس وثلاثون درجة 
ولمس وأربعون دقيقة » وتعرف بمعرة النمان ... 

قال في (الروض المعطار ) : ولا سبعة أبواب » باب حلب » 
والباب الكبير ٠‏ وباب شيث ؛ وباب الجنان » وباب مص » 


»( القلقشندي ؛ صبح الأعذى (e) i4‏ 5 
(0) أبو الفداء : تقوم اليلدان ٠١٠١ ٠۹۲‏ . 


ل( 
وباب کذا . قال : ويذكرأن قبر شیٹ بن آدم ‏ عليه السلام ۔ 
عند الباب المنسوب إليه فيا » وداخلبا قبر يوشع بن نون عليه 
السلام , وعلى ميل منها دڀرسممان" , الذي به قر عمر بن 
عبد العزيز ... 

ولعل البلين اللذين لم يذكرا هما باب ستاك , وقد ذكره 
أبو الجد ابن ابن أخي أي العلاء بقوله : 
يا اني الصا يباب متاك لابياب الفا رادي الأرالو" 
وباب متس . 

وقال الغري في ( نر الذهب ) : وكانت المعرة بلدة 
عظيمة » تدل أطلال سورها على أن طولها شساعة في عرض 
مثلبا »> وكان لها من جهة القبلة باب يسمى باب نصرة عند 
ټل كبير يذكر أن فيه كنز , ومن جهة الغرب باب يدعى 
باسم السيد شيف » يبعد عن قلعتها نحو عشر دقائق » وكانت 
(1) هكذا في صبح الأعثى ج ۽ : 168 (ج) ٠‏ 
(؟) ويقال : دير سعان بالكسر , 
() اقوت : معجم البلدان م : 48م . 
(») كامل الغري : نهر الأهب 9:1( ٠‏ أ 

(۷) 


E 
القلعة في وسط اابلدة » ومن جبة الشمال باب يدعى باب‎ 
أبلّة » عنده باب ضخم يدل على أنه من بناء السريان ؛ ومن‎ 
جبة الشرق باب يدعى باب تمس ء لأنه» يخرج منه الى كل‎ 
مَنْس, وهي الآن قرية معروفة كان ظبر فيبا عاديات‎ 
وعافة ا ا هر‎ 
, هذا ما نقلته عن المتقدمين ول تتبين فيه الأبواب السبعة‎ 
والعامة من أهل المعرة يزعمون أن للبلدة سبعة أبواب » باب‎ 
شيت » وهو في موضع يقال له : ايا في الشمال الغربي من‎ 
المعرة . وباب الزيت عند موضع يقال له : رام الريت.‎ 
وباب امنا أو باب حناك عند أطلال حصن 'حنّاك . وباب‎ 
نصرة عند تل بَنّصْرَة الواقع في جنوبي المعرة . وباب فارس‎ 
على مقربة من مذفن عمر بن عبد العزيز في الدير الشرقي‎ 
: المعروف بدير “معان . وباب منس على مقربة من قرية يقال للها‎ 
قل منس . وباب إيلا على الطريق الآخذة من المعرة الى حلب‎ 
. وان كل واحد من هذه الأبواب على بعد ساعة من المعرة‎ 
ولا شك أن هذا الرعم قائم على الوم والتخمين » ولعل‎ 


سبيه أن العامة بمعوا أن 00 كانت مديئة جليلة » لها سبعة 
أبواب » منها باب شيث وغيره» فوضعوا أبواباً سبعة , واضافوا 
كل باب الى شيء . وأخذ صاحب( نهر الذهب ) كامل الغزي 
قول العامة فعول عليه » والدليل على ذلك وعلى بطلانه ء أثنا 
لا نعرف في عصرنا ولا معنا من شيو المعرة الذين أدركرا 
العضر الذي قبله ان هناك بابأ يقال له : باب نصرة ؛ وائما 
المعروف أن هناك تلا يقال له : تل بِنَصْرَة, والعامة ترعم أنه 
بحرف عن باب النصر . وسيأتي أن باب إلا قرية على بعد , 
ساعة من المعرة . وايس ينبما مايدل على انبا كانت با 
للمعرة » وأن القلعة ليست في وسط المديئة » بل تبعد عنبا 
أكثر من عثر دقائق . كما ان باب شيت لا يبعد عن القلعة ' 
أكثر من هذا القدر . ولو كانت في وسط المدينة لكان باب 
شيت في طرفها أو فيا . وكذلك لا يعرف أهل هذا العصر 
اب في جبة الشرق يقال له: باب مس . 

والذي يخيل لي" أن هذه الابواب كانت للسور , منبا : 
باب شيت » وهو في الجبة الشمالية ۽ وباب الجنان » وهو في 
الجبة الغريية يرج منه إلى وادي الجنان . وباب ناك وهو 


7 
في الجنوب الغربي يخرج منه الى حصن محناك » وهذا الباب 
ذكره أبو الجد”" حمد ابن ابن أخي أبي العلاء في قوله الآني : 
يامغانى الصا باب حناك 00" 

راا سان لق وناك 
حلص في الجبة الجنوبية » على الطريق الآخذة الى حمأة , وهو 
الذي احرقه قرعونه سئة ۳٠٤‏ م كما سأتي . وباب حلب 
في الجبة الشرقية على الطريق الآخذة الى حلب . وأما الباب 
الكبير فلعله في الجبة الشرقية ايضاً . ولعله الذي زعم الناس 
اله باب نس » وأما الباب الآخر فلم اهند اليه . 

قلع المعرمٌ : 

سيأني أن المعرة صارت في سنة +77 م للملك المظفر مود 
صاحب حماة . وفي شنة 75١‏ ه نزلا , وفيها تم بناء قلعتب 
ثم شحنا باسلاح والرجال . 


)١(‏ في الأصل : د ذكره أبو الجد عمد عو أبو العلا » . وأبو الجد كنية 
لعلمين أحدها عمد بن عبد الله بن سلبان » وهو أشو اي العلاء » 
والثاني مد بن عبد الله بن مد بن عبد الله » وهو أبن ابن أخي 
أبي العلاء . والبيب لهذا الأخير كا عزاء إليه الولف في الصفيحة به 
وكا في اقوت م/م . 


کک 

وفي سنة ٠٠١‏ ه حاصر الحلبيون قلعة المعرة » ثم اخذوها 
وخربت المعرة يسبب ذلك » وقد استنجد الحلبيون عسكراً 
من الوارزمية > واستنجدوا كيخسرو بن كيقباذ” فأمدثم 
بخار عسكره فملكوا المعرة . 

وفي سنة 758 ه نيبتها الخوارزمية بعدما خربوا حلب . 

وفي سئة 10۸ ه قذم التتر على المعرة وخربوا قلعتها وأسوارها . 

فيكون بناوها قد تم سنة 71 ه وقد هدمت سنة 1۸ھ 
ومدة بقائها عامرة سبعأ وعشرين سنة , رار تفصيل ذلك" 
عند الكلام على الحصون والقلعة والسور . 

اللعرة مركز لامربم اهام الزامل : 

وذكر القلقشندي ني (صبح الأعشى" ) مراكز «بريد في طريق . 
حلب » وعدد المراكز إلى حفص » ثم الرستّن, ثم حماة , ثم 
المعرة » ثم أنقراثا ء ثم إياد » ثم قسنرين » ثم حلب . ۰ 

وذكر أيضاً في مطار الحام الرسائلي وااج ا 
المقررة الآخذة من دمشق وما يتفرع عنبا فقال : وأما 
(1) في قاموس الأعلام لشعس الدين سامي ۰+ ۲۹۲۱ + كيقاد . 
(۲) القلقشندي : صبح الأعثى 581:14 (ج) ٠‏ 


- 
إلى جبة حلب » فتسرح من دمشق الى قار (كذا) , ثم 
من قارا الى مص > ثم من مص الى حماة , ثم من حمأة 
إلى المعرة »ثم من المعرة إلى حلب . 

وقال © في الكلام على نابات حمة : ولس 
بخارجها نيابات » بل يقتصر فيه على ثلاث ولايات » ولاتبا 
أجناد , يولييم النائب يبا » الأولى ولاية برها كما في دمشق 
وحلب ٠‏ الثانية ولاية بأرين > الشالثة ولاية المعرة » وليس 
بها عرب ولا تمان ٠‏ 

واجتاز بالمعرة السائح التركي أوليا جلي © سئة ٠١069‏ هم 
وذكرها في رحلته المطبوعة في الآستانة , وهذه خلاصة ترجمتها : 
المعرة قاعدة لواء يرأسه باشا ء ويتبع إيالة حلب .٠‏ وهذا اللواء 
منح بطريقة الأربهلق 7“ إلى الدفتردار © إبراهيم باشا ۽ أخي أحمد 
باشا الحزاربارة ”؟, وذلك حين كان ذا ثلاثة أطواغ . 
)١(‏ في معجم البلدان لياقرت ١١:‏ 6 : قارة . 
(۲) القلقشندي : صبح الأعثى ؛ : ۳۹ . 
(م) امه عمد ظلي . 
(4) أي عينا أو نقداً . 


)6( هو مدر المال ٠‏ 


ا 

وكان يحصل للدفتردار المذكور منه أربءون ألف قرش . 
ومقدار الخاص العائد لباشا هذا اللواء( ٠٠٠٠٠١‏ ) آقجة", 
وفيه سبع زعامات » وسبع ومانون تمارا )» ورئيس جند» 
وأمير لواء , ورئيس مئة . ويبلغ علد جنده مع ما يجتمع 
من الجيجية وجند الباشا نحو ( ٠١١١‏ ) » وقضاؤه شريف يبلغ 
مرتبه ثلاثيائة آقجة , ويحصل لقاضيه سنة أكياس . وفيه شيخ 
إسلام > ونقيب أشراف , وكان أهله فقراء , ولذلك لم يكن 
عندم حكام زائدون . وقلعة المعرة خراب » والبلدة في مكان 

حجر » وفيها ( ۸٠١‏ ) دار مشيدة بالحجر جميلة ومختصرة 

في الجلة » وفيها ستة وعشرون معبدا ذا محراب . وماؤها بلع ' 
يكون في شبر نموز باړداً كالثلج , وهذا الماء هو أحد ألمياه 
ذات الرائحة » وقد اشتبر بذلك في كل مكان . 

ْم سرد حكاية أبي العلاء المغري لما كان يبغداد وأتوه بماء 
المعرة والتذ به, وقال : سبحان الله لا بد أن يكون هذا ما المعرة., 
أو أن ماء المعرة أتي به إلى هنا , لذلك اشتبر بين أهل البلاد العربية 
مثل : سبحان الله هذا ماء المعرة , فأين هواؤها .وني الحق 
أن ماء المعرة وحلب وهواءهما لا عل لمم في الأول السبعة , 
() هي قطعة من الثقد الصغير المتداول في ذلك العصر . 
(۲) هو محصل الاعشار من الأرضين . 


ES 
وني المعرة خان وحدام وأربعون إلى خمسين دكانا » وفيبا‎ 
اتتشرث كروم التوث والريئون » وفي أرض المعرة القديمة‎ 
دفن يوشع بن نون عليه السلام » عاش مائة وعشرين عامأ  وقد‎ 
» رأيت له قبرين, الأول في را بلس الشام , والثاني في المعرة‎ 
ولعل أحدهما مقام له . وفي المعرة مام ومزار حضرة‎ 


١‏ تعافب عابرا می الوادت والكواءتٌ ؛ وما رت فیپ الى عر جامد ء 
امرك علا : 


قد رأيت ما عثزنا عليه في كلام المتقدمين من وصف 
المعرة وضاحيتها ما يمثل لناشبحاً ضئيلاً ما بلغت إليه من 
الحضارة والعمران » وكنا نود أن نقسم الكلام في ذلك إلى 
أنواع : نبين فيكل نوع حالتها السياسية والاجتماعية والعقلية » 
ولكن قلة المأخذ , وفقدان تاريخ خاص بها , اضطرنا إلى 
الاكتفاء بماأوردناه على النمط الذي تخيرنا . وقد تعاقب على 
هذه البلدة الطيبة ضروب من الكوارث والمصائب التي طمست 
معا مہا وشوهت نضرتها من - روب طاحنة ون مدمرة » 


س وہ س 


وقاسي أهلبا من العذاب والهون والسي والقتل واللبب من 
المتغلبين والخارجين على السلطان وغيرهم ما : بقاسه أحد . 

ولم يسعفنا التاريخ بالاطلاع على تلك الحوادث تامة » حنى 
نوردها متناسقة » ونميز كل نوع من غيره » فنبين كلا منبأ 
في فصل على حدة , ونضيف إلى ذلك فصلاً فيمن وليبا من 
الأمراء » وآخر فيمن تغلب عليبا ‏ وآخر في القضاة وغيرم . 
ولكننا نزلنا على حكم. الضرورة > فسردنا الحوادث الختلفة على 
ترتيب السنوات » وسلكنا سبيل الايحاز بقدر الطاقة . 

في سئة ١4١‏ ه أسكن أبو جعفر المنصور بعض العشائر 
في البلاد الخالية الجاورة بلاد المردة في لبنان ‏ فجلا الأمير 
فند بن مالك وأخوه الأمير أرسلان بجماعة من عشيرتهما 
من بلاد المعرة » فنزلوا في وادي التيم في الحصن المعروف 
بحصن ابي الحيش » ثم .تفرقوا في جبل لبنان , وعمروا الخال 
1 أرضه ۳ 


في .سنة ۲۰۸ ه قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين وزير 


6 مد كردء علي : خطط الشام ۱ (e):‏ 


— ۱۰ 7 

المأمون حدم حصون الشام 0 فهدم سور المعرة 0 وحصن الكفر › 
وحصن نوناك ٩‏ > وغيرها من حصون المعرة 27 . 

وفي سنة 715 ه قلد الراضي حمد بن رائق أمير الأمراء 
ببغداد طريق الذرات وديار مر » وجند قشارين والتواصم € 
وقد بينا أن المعرة منها- . 

وفي سنة ۲۳۲ ه ولي ناصر الدولة بن تحمدان على أعمال 
ابن رائق كلها . 

وفي سنة ۲٤١‏ ۾ حدث زلزال عظيم في الشام في شباط » 
وسقطت من ذلك كنيسة حناك الكبرى وغيرها . 

وفي أيام المستعين بالله وثب.بالمعرة المعروف بالفصيص ء 
وهو يوسف بن أبرأهيم التنوخي , فجمع جوعا من نوخ وصار 
إل مدينة قنْسدرين , قتحصن بباء ولم يزل بها حتى قدم مد المولد 
إليه » ثم قتل عطيفاً وهرب إلى الجبل الأسود » وكانت 
خلافة المستعين من سنة 748 ه إلى سنة 767 ه تقرياً . 


) سيأتي بيانها .(ج‎ )١( 
: هرج)‎ ۲١۷ وعد في هامش الدر المنتخب لابن الشحنة ان ذلك كان سنة‎ )۲( 


EE 

وفي سنة ۲۷١‏ ه ملك الثغور والعواصم والرّقة أحمد بن 
طولون » ثم ملكبا اسحق بن كنداج بعد وفاة ابن طولون , 
بعد أن استأذن الموفق بذلك . 

وفي سنة 184 ه حفر ولو '؟ والي المعرة غلام وصيف 
ابن صوراتكين أمير مص , خندقاً على المغرة » وحاصرها 
جبير بن مد التتُوخي » وبنو _كنانة » وطال ارب ينها 
ثم انصرف عنبا , ول يستطع فتحا . 

وني الانصاف لابن العديم أن جبير بن يمد التلوخي 
ولي معرة النعمان . 

وني سنة ۲۹۰ ه حطر القَرُمطي , وامه الحسين ٠‏ ثم 
تسمى أحمد أبا العباس الملقب بصاحب الشامة المبدي, لشامة 
كانت في وجبه .. 

وأغرى أبا اجر أَوَمل بن المصبح » وهو رجل كردي 
تولى أفاميّة من قبل الخليفة نحو أربعين سنة, فأوقع بأهل المعرة » 
)١(‏ لعل لولؤا هذا هو الذي اخرج من مص من قبل الإشتشيدية لقتال 


المتني » حين أدعى ااندوة في بإدية السواوة ونحوها » ا ذ كر ذلك التنوخي 
صاحب نشوار الحاضرة ص 5.5 (ج) ٠‏ 


E 
حتى قتلهم قتل ذريعاً » ثم لما قتل. القرمطي أسرى إلى هذا‎ 
الكردي ابراهيم وأنجوا إبنا الفصيصي فأوقعا به » فيرب‎ 
, حتى ألقى نفسه في بحيرة أفابيّة فأقام بها أياماً » وقتل ابنه‎ 
: فقال فيه بعض شعراء المعرة‎ 
توم المرب شطرئها يلها للقثر تيثقل مته الح والثناما‎ 
جازت هز يته أنبار امية إلى البسيرة حتى غط في مأما‎ 
وذكر أبن خلدون في تاريخه " : أن القرمطي هذا استباح‎ 
حمصوحماة والمعرة , وحطب له فيها. وقال أبن ليدب المعري‎ 
, في تاريخه : إن القرمطي قتل في معرة النعمان بضعة ععر ألفاً‎ 
وأقام يقتل وينبب ويحرق خمسة عشر يومأ » وأنه التقى سنة‎ 
ه بعساكر الخليفة المكتفي في تمنع » وهي من المعرة‎ ١ 
, فانهرم أبو شامة‎ ٠ على الطريق الآخذة من حماة إلى حلب‎ 
وأبن عمه المدثر , وغلام رومي » ثم أمسكوا 0 وقتلوم الخليفة‎ 


في بغداد : 


. ابن خلدون : العبد ودوان المبتدأ واطبب 85:4 (ج)‎ )١( 


5-0-8 

وذكر ابن خلدون في تاريخه”" : أن ذَكْرَوئيه بن مبدويه”؟. . 
داعية القرامطة سار من حص إلى حباة والمعرة ويطك 
ثم إلى سَلَمْيَة , فقتل جميع من فيها حتى النساء والصبيان 
والبهائم » ونبب سائر القرى من كل النواحي . 

وني ( إعلام النبلاء ) : أن المكتفي لقي القرامطة » بين تل 
بنش وكفر طاب في عشرة آلاف فارس » فنصره الله علييم , 
وما ذكرناه أقرب إلى الصواب وإلى ما ذكره المؤرخون , 
ولعله ثل مسن > ولعل تمنع هي القرية المعروفة الان 
بالتمانعة » وهي قرب خان شيخون شرفي طريق السيارات 
الاخذة من المعرة إلى حماة . 

وني مجلة امجمع العلمي المرب“ ؛ نحو ما ذكرناه عن 
ابن امنب وابن خلدون وكذلك في الغذرات © في حوادث 
)١(‏ ابن خلدون ؛ العبر ؛ : ۳۰۹ (ج) . 


(؟) وفي أعلام الزركلي : زكروية بن مبرويه . 
(9) راغب الطباح : إعلام النبلاء بتاروخ سملب الشبيامء ٣٣٣ : ١‏ . 


(:) مم المجمع العلي العربي 1١۸ : ١١‏ (ج) . 
(ه) بن الماد : شذرات الذهب ١‏ : و..؟ . 


= ۰ س 
سنة ١۲۹ه»‏ وفي ( مرآة الجنان ) لليافعي”" أيضأ : أن القرمطي 
قتل وسبى في المعرة . 

وني سنة ۲۴ ه عملت الجبة القبلية في المسجد الجامع في 
المعرة بالرخام والفصوص والجص , وقد صنع ذلك أخوان 
من دمشق » أسم أحدهما متوكل » وبقي إلى أن أحرقه نقفور 
سنة ۳۵۷ م ° .. 

وفي سئة ۴۲٢‏ ه وردت بنو كلاب من تجد » وأغارت 
على المعرة , فخرج إليبم والي المعرة معاذ بن سعيد بجنده » 
وتبعوم إلى البراغيثي » فعطفوا عليه وأسروهو أ كثر جنده ‏ وأقام فم 
أياماً يوذبونه حتى خلصه والي حلب أبو العباس أحمد بن سعيد 
ابن الكلابي 9 . 

وفي سنة 717.م استعمل ناصر الدولة بن حمدان 
مد بن علي بن مقاتل على مسري والعواصم وحص 


. اليافمي : مرآة الجنان ؟ :مام‎ )١( 
٠ (ج)‎ ۳۹۸ : ١ ابن الوردي : التاريخ‎ )0( 
٠ 10 :١ و أب الطباخ : إعلام الثبلام‎ (2 


ثم أستعمل بعده في السئة اللذكورة أبن عمه الحسين بن سعيد 
ابن تحندان على ذلك " . 
وفي أبي الفداء ”“ في حوادث سنة ۳١١‏ ه : وقيل : 
إن أول من ملك حلب من بني حمدان الحسين بن سعيد وهو 
أخو أبي فراس حمدان . 
اقفرم سيف الروك" على الممرة ؛ 
وفي سنة ۴۳۳۲ أو ۲۴۳ هم استولى سيف الدولة على 
حلب ودممشق وما ينها » وأقام حيناً في دمشق , ثم 
خرج إلى الاعرابء فلما عاد منعه أهل دمشق من دخوففما 
فبلغ الاإلحشيد ذلك , فسار من الرملة , وتوجه يطلب سيف 
الدولة , فلما وصل طبرية عاد سيف الدولة الى حلب بغسير 
حرب » لأن أكثر أصحابه, وعسكره استأمنوا إلى الاخشيد الى 
أن نزل معرة النعمان في جيش عظيم » فخرج سيف الدولة 
(0) ابر الفداء : الختصر في أخبار اشر ۲ ۰۹ وابن الوردي : 


التاريح ۷4 ° 
(۲) أبر الفداء : الختصر في أخبار البشر ٠ ١١:8‏ 


11س 
ولقيه بأرض قسنرین > وكان الاإخشيد جعل مطارده وبوقاته 
في المقدمة » واثتقى من عسكره عشرة آلاف ”مام الصابرية 
فوقف بهم في الساقة » وحمل سيف الدولة على مقدمة الاخشيد 
فبرمبا » وقصد قبته وخيمته » وهو يظنه في المقدمة , فحمل 
الاخشيد ومعه الصابرية , فاستخلص سواده » ول يقتل من 
العسكرين غير مُعاذ بن سعيد والي معرة النعمان من قبل 
الاخشيد , فانه حمل على سيف الدولة ليأسره » فضربه سيف 
الدولة بمستوفى , وهو مود منحديد طوله ذراعان » مريسع 
الشكل » له مقبض مدور في وسطه کان معه ٠‏ فقتله وهرب 
سيف الدولة » فلم يتبعه أحد من عسكر الاخشيدء وسار على 
حاله الى الجريرة » فدخل الرككة 2 . 

وفي سنة ۳۴۸ ه احترق حصن أفاميّة . 

وني سئة ۳۴۹ ه نزل بسيل ملك الروم على افامية » وسيأني 
الكلام في هاتين الحادثتين , 


: بيشوف : تحفة الأنياء في تاريخ حلب الشهباء مم . راغب الطباع‎ )١( 
إعلام الثيلاء ۲۵۱:۱ ومم,‎ 


ا 

وني سنة ۳۳۹ ه يبس شجرالزيتون فيالمعرة من البرد الذي 
نبجم عن الثلج والجليد اللذين لم بر مما مثال » حتى قيل : 
إن الفرات جمد ومشى الناس عليه , وكانت, القدور وهي 
على النار يحمد أعلاها . 

وني سنة ۳٤۹‏ ه جاء الجليد والبرد حتى جمد الفرات 
والقدور على النار ويبس الزيتون في المعرة و فرطلاب . 

وني سنة ٠٠١‏ ه عصى أهل أنطاكية على سيف الدولة , 
وسيب ذلك أن رجلا من أهل طرسوس يسمى رَشبقا النُسيمي » 
كان مقدما فيها » وكان من جملة من سلمها الروم ؛ ثم خرج 
إلى أنطاكية , فلما وصلبا خدمه انسان يعرف بابن الاهوازي , 
كان يضمن الأرحاء *" بأنطاكية , فسلم إليه ما اجتمع عنده 
من حاصل الأرحاء » وحسّن له العصيان , وأعلمه أن سيف 
الدولة يم فارقين قد عجز عن العود إلى الشام » فعصى 
واستولى عل انطاكية وسار إلى حلب » وجرى بينه وبين 


. كامل الغزي :نہر الذهب م : وه (ج)‎ )١( 
٠ ۱۹٩ : ۱ لملا جمع رحمّى التي يطحن بها » انظر معجم البلدان لياقوت‎ )۲( 
(4) 


|g -‏ — 
الثائب عن سيف الدولة » وهو #رعوته » خروب كثيرة ‏ صعد 
قرعونه إلى قلعة حلب فتحصن بها » وانفذ سيف الدولة 
عسكراً مع خادمه بشارة نجدة لقرعونه » فلما علم بهم 
رشيق انبرم عن حلب , فسقط عن فرسه , فنزل إليه انسان 
عربي فقتله وأخذ رأسه وحمله إلى قرعونه وبشارة » ووصل 
ابن الا هراز ي إلى اتطاكية ٠‏ فاظبر إنسانا من الديلم امه 
دير » وسماه الأمير » وتقوى بانسان علوي يقيم له الدعوة , 
وتسمى هو بالأستاذ » فظلم الناس وجمع الأموال » وقصد 
قرعونه إلى انطاكية » وجرت ينها وقعة عظيمة » فكانت على 
ابن الأهوازي أولاً, ثم عادت على قرعونه, فانهزم وعاد إلى 
حلب . ثم إن سيف الدولة عاد من ميا فارقين عند فراغه 
من الغراة إلى حلب فأقام بأ لبلة » وخرج من الخد فواقع 
دزبر وابن الأهوازي ٠‏ فقاتل من برا فانبرموا وأسر دزیر 
وابن الأهوازي » فقتل دزبر وسجن ابن الأهوازي مدة ثم 
قتله ٩‏ . وقد ذكر ياقوت ”2 في معجم البلدان في « تحندوثا » : 


(۱) ابن الأثير : الكامل ۲۲١١ ١۸‏ (ج) . 
(؟) ياقوت : معجم البلدان ۲ ۳٤۷:‏ . 


عدولا 

أن مقدمي المعرة عصوا مع ابن ألا 'هوازي على سيف الدولة, 
ولم يسم منهم إلا مد بن إسماعيل الحندوثاني أحد وجوه المعرة 
وأعيانبا , كما سيأني ذلك في ترجمته . 

وقال الفكيري”" في ( شرح ديوان المتني ) : شييب بن «رير 
العقيل .من قوم كانوامن القرامطة , وكانوا مع سيف الدولة » ولي 
شيب معرة النعان دهراً طويلاً , واجتمع إليه جماعة من العرب 
فوق عشرة آلاف » وأراد أن يخرج على كافور, وقصد د مشق 
فحاصرها , فيقال : إن امرأة ألقت عليه رحى فصرعته , 
وذكر العكبري أقولاً أخر في موته . 

وشبيب هذا ذكره أبو الطيب المتني في قصيدته التي يمدح 
بها كافوراً , وأوطًا : 


ر ا 3 2 سر چ م سس e‏ ” اج جمس 
عدوك مذموم يكل لسان ولو كان من أعدائك القمران 
فقال : 


e + 7 - 3-8‏ ر ير 5 ۴ 7 و (r‏ 
برغم شیب فارق السف كفه و كان على العلات يصطحبان ' 


. 4١۸: ۲ العكبري : شرح ديوان المتني‎ )١( 
. 017 ابراهيم اليازجي : العرف الطيب‎ )۲( 


1 سس 

وفي سئة ۳١١‏ ه مات سيف الدولة » وملك بعده أبو المعالي 
سعد الدولة شريف , وكان له غلام يقال له : قرغونه "© , فتغلب 
عليه واستولى على حلب » وأخرجه منبا سنة ۳١۸‏ م إلى حمأة , 
ثم صالحه سنة ۳١۹‏ هء وكان أبو المعالي في حئص » وخطب 
له في حلب , ثم اتفقا على أن يخطب كل منها في عبله للمُعرَ 
العاوي صاحب مصر » وكان لقرعونه غلام أسمه يكجور , 
فاستنابه قرعونه » فلا قوي أمره قبض على قرعونه » وحيسه في 
قلعة حلب » وأقام بها ست سنين » ولما استبد بكجور بالأمر 
كنب أهل حلب إلى أبي المعالي شريف أن يقصد حلب , 
فسار إليبا » فحصرها أربعة أشبر » ثم ملكبا سئة 57 هء 
وبقيت القلعة بيد كجور » ثم طلب الأمان على أن يوليه 
حئص » فأجابه إلى ذلك وسيره إليبا واستلم القلعة . وكان 
بكجور يتقرب إلى العزيز صاحب مصر » وطلب منه أن يوليه 
د مشق فوعده بذلك . 
)١(‏ كتبه بعضهم قرعوية . وآخر فرغوية وآخر . وآخر . وقد ضبطه 
ابن الشحنة في الدر المنتخب ص 0# : بفتح القاف واسكان الراء رضم 
العين ثم .واو ثم نون ثم هاء آخره (ج) ٠‏ 


س۷ا 

وفي سئة ۳١۷‏ ”2 افتتع نقفور ملك الروم المعرة » وأحرق 
المسجد الجامع فيها وأكثر الدور » وهرب الناس إلى الحصون 
والبداري والجبال » ثم سار إلى كُفرْطاب » وشيدر , 
فحأة , فحص . 

وفي سنة ۳١۹‏ ه ”2 ملك الروم أنطاكية وقتلوا أهلبا ؛ 
وسوا عشرین ألف صي وصبية » ثم قصدوا حلب فلكوما, 
وحصروا القلعة » ثم اصطلحوا على مال يحمله قرعوله غلام 
سيف الدوله بن تحئدان المتغلب على حلب إلى ملك الروم في 
كل سنة » وكانت المصالحة على أن يحمل المال المقرر على حلب 
وما معبا من البلاد , وهي حأة » وحمص ؛ وكقرطاب » 
والمعرة » وأقامية » وشَيْرّر , وما بين ذلك من الحصون والقرى, 
وعلى أن لا يمكن قرعونه أهل القرى من الجلاء إذا أراد 
الروم الغزو اروم منم ما يحتاجون إليه » ودفع أهل 


)١(‏ راغب الطباع . : إعلام النبلاء ٠ ۲۹۵ : ١‏ ابن تشري بردي : النجوم 
الزاهرة هة 14:4 » ابن الشحنة : الدر المنتخب ۷ (ع). 

)+( أبو الفداء : الختصر في أخبار البشيى :1 ١۱١٠ء‏ كامل الغزي ١‏ ر 
الذهب م : ووء إعلام النبلاء ٠٠۴ : ١‏ (ج) ٠‏ 


۸ س 
حلب الرهائن بالمال إلى الروم » فرحلوا عن حلب » وعاد 
المسلمون إلا » والمال الذي اصطلحوا عليه ثلاثة قناطير ذهاً 
عن حق الأرض ء وسبعة قناطير ذهب عن خراج بلاد حلب 
وقدْسْرين » وحص » وحماة , وجوسيّة , والمعرة » وكَفْرطاب, 
وأفامية » وشيّزْر » وجمل الاق » و معرةمصرین » والأ تارب 
وغيرها . وعن كل حالم دينار في السنة » سوى ذوي العاهات , 
وأن يكون للك الروم صاحب يقوم بحلب يستخرج أعشار 
الأمتعة الواردة إليبا. وقد عقدوا هدئة مؤبدة , ولكن سعد الدولة 
لم يعترف ببذه المعاهدة التي جرت بين قرعونه والروم ؛ وظل 
في معرة النعان » فأخرب الروم حمص ليحماوه على الاذعانء 
ولكن جاءته بجدات فعمرها . 

وفي سنة ۳٣١‏ ۾ خلع تكجور قرعونه وأميره » وحاصر 
الا ا وو ا ات 
باب حمص » وهب جيشه بئو كلاب . 

وفي شوال سنة ۳١‏ ه سار أبو المعالي سعد الدولة من حلب 
وفتح المعرة وما يليما » ونزل إلى حلب ومعه بنو كلاب » 
ووقع القتال ينه وبين بكجور . 


E 

وفي ابن القلاّنسي ”“: ملك أبو المعالي المعرة , وأخذ غلاماً 
کان غلب عليبا يقال له : زهير , فقتله وسار عنما . وفيبا خرج 
ملك الروم بانس بجيوش جناحبا في عقاب اروج » والآخر 
في الفَررّل من عَلآة معرة النمان ٠‏ ونزل على أفامية . 

وفي سنة ۳۸١‏ ه توفي سعد الدولة » وعبد إلى ولده 
أبي الفضائل سعيد الدولة » ووصى به ألؤلؤ بن عبد الله السيْفي 
الكير » وهذا كان مولى لسيف الدولة مقدما عنده وعند ولده 
سعد الدولة » وقد قدمه على أصحابه وجعله مدبر الملك بعده . 
فل ولي أبو الفضائل كان هو المدبر لملكه , وقد تزوج أبو الفضائل 
أبنته وأقام بحلب إلى أن توفي سئة ۳۹۱ ه مسموماً , ويقال: 
إن لؤلؤاً مه وسم ابنته زوجة أب الفضائل فاتا من ذلك . 

واستولى لول بفد موت أي الفضائل على تدير ابنيه 
آي الحسن علي وأبي المعالي شريف ثم استقل بالأمر وأخرجها 
إلى مصر سنة ۳۹٤‏ ه » وبقي إلى أن مات سنة ۳۹۹ ه . 


۰ ۲۸ ابن القلاني : ذيل تاريخ دمشق‎ )١( 


وفي سنة ۳۸۲ ه وقع قال بين منجوتكين والمدانيين على 
أقاميّة » فانبزم المدانيون . 

وني سئة ۳۸۳ ه عاد منجوتكين فنزل على أفامية › فسلمبا 
إليه وفاء خادم سيف الدولة . 

وني سنة ۳۸٤‏ م عاد منجوتكين فحاصر حلب ؛ وقلت 
الأقوات » فكان العرير يمد عسكره بالميية من غلات مصر 
إلى طرابلس » ومنبا على الظبور إلى أفامية , 

وني سئة ۳۸١‏ ه نزل الدوقس ”“ صاحب الروم على أفامية ء 
ووقعت حروب پنه وبين جيش بن الصخصامة , ثم قتل الدوقس . 

وني سنة ۴۸۸ ه وقعت النار في أفامية , واحترق ما كان 
فيي| من الأقوات > ونشبت فيبا حرب بين الدوقس وجيش . 
وسيأتي تفصيل هذه الحوادث . 

وني سئة ۳۹۳ ه خرب أوْلْ السيْفي المعروف بالحراحي 
' فر روما » وهي قرية من قرى المعرة » وكانت حصنا حصيناء 


. وف قاموس الاعلام لشمس الدين سامي ۳ :۲۱۸۱ : دوقاس‎ )١( 


!ا 

وخرب حصن عار » وحصن روح 9 عخافة أن يقصدها . 

وفي سنة ۳۹۸ ه سافر أبو العلاء المعري إلى بغداد » وعاد 
سنة ٠٠١‏ ه بعد أن أقام سنة وبضعة أشبر . 

ولا مات لوْلوْ سئة ۳۹۹م ملك حلب بعده أبنه منصور 
أبو نصر 'مرتضى الدولة » وكان خطب للحاكم العبيدي» فلقبه 
مرتضى الدولة » ثم فسد ما بينه وبين الحاكم . 

وکن لابن لؤلؤ غلام امه فتح » وكان د زدار "' قلعة حلب > 
فعصى على انتاذه وكاتب الحاكم وخطب له وأخذ مله 
صيداء وير وت 3 وكل مأ ٤‏ حلب من الأموال ٤‏ وأستولى 
على حلب » ثم سلما إلى نواب الحاكم ؛ ولقب بمبارك الدولة 
وسعيدها وعزها » وسار مولاه أبو نصر بن الولو إلى أنطاكية , 
وكانت للروم ؛ فأقام عند » وذلك في سنة 401 ه » وقال 
في التجوم الزاهرة ” : استولى الحاكم على حلب » وزال ملك 
بني حمدان عنبا في سنة 1١6‏ ۾ . 
(۱) وفي معجم البلدان ١‏ :804 : أروخ . 
(۲) ابن الرردي : التاريخ ١‏ :۱۸٠٠ء‏ 
(م) أي محافظ قلعة حلب . 
)٤(‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة 6 :ه77 . 


مس 119017 س 

ثم تولى حلب جماعة من نواب الحاكم » منهم : مختار 
الدولة ولي طا بلس , ومرهف الدولة والي كيْداء » ثم صارت 
بيد رجل من الخدانيين يعرف بعريز الملك على ماقال 
ان الأثير . ولعل الصواب أنه عزيز الدولة أبي شجاع فانك بن 
عبد الله الرومي مول منجوتكين , وکن أبو شجاع والي حلب 
من قبل المصريين في بعض أيام الحاكم , وأيام الظاهر قتله 
ملوك له سنة 4١7‏ ه أو سنة 417 ه بقلعة حلب "2 . 

وولى الظاهر مكانه رجلا يعرف بابن شغبان الكتامي *'", 
وولي القلعة خادم يعرف بموصوف , ويقيا فيها إلى أن اتترعها 
صالح بن برزداس ٠‏ 

وفي سنة 414 ه دخلت المعرة في حوزة آل مرداس ملوك 
حلب الذين تغلبوا على أعقاب بي تحمّذان » وانتزعوا ساطانهم 
من حلب والمعرة وغيرهما . 


)١(‏ وهذا الف له أبو العلاء كتاب الصاهل والشاحج والقائف وذكره في 
رسالته الى أبي نصر صدقة بن يوسف الفلاحي (ج) . 
(؟) وهذا عمل له أو العلاء الرسالة السندية (ج) , 


5 

الدول المرداس : 

كان أسد الدولة أبو علي صالح بن مرداس بن إدريس من بني 
كلاب بن ربيعة من عامر بنصخْصعَة من مضر , ومنعرب البادية. 

وكان بالرحبة رجل من أهلبا يعرف بابن كان فلك البلك 
وأحتاج إلى من يستعين به على من يطمع فيه » فكاتب صالح 
ابن مرداس فقدم عليه وأقام عنده مدة » ثم تغير صالح 
وسار إلى ابن محكان وقاتله على البلد ‏ ثم تصالحا ٠‏ وتزوچ 
ابنة لبن محكان ودخل البلد » إلا أن أكثر مقامه كن بالحلةٌ . 

ثم راسل ابن محكان أهل عَانَةَ فأطاعوه » ونقل ماله 
وأهله إلييم ٠‏ ثم خحرجوأ عن طاعته » وأخذوا ماله » واستعادوا 
رهائتهم » وردوا أولاده , فاتفق هو وصالح على قصد عالة , 
وسارا إليها » ثم دس صالح إلى أبن محكان من يقتله , فقتله 
غيلة » وسار صالح إلى الرحبة فلكها وأخذ أموال ابن حكان ۽ 
واستمر على ذلك ١‏ ولكن الدعوة كانت للمصريين . 

وني سنة 4٠7‏ ه فسد ما بين الحاكم ومرتضى الدولة أبي نصر 
(1) في عبط الحيط للفيروزابادي مإممم : رجل ممكان : عسر الخلق 

موي ا 


— 4= 

ابن لول > فطمع فيه صالح بن مرداس ونو _كلابء وكانوا 

يطالبونه بالصلات والخلع . 
ثم اجتمعوا في خمسمائة فارس ودخلوا حلب , فأمر 
مرتضى الدولة باغلاق الأبواب » وقبض على مانة وعشرين 
رجلا ٠‏ منهم صالح بن مردأس » وحيبسبم » وقتل مائتين » 
وأطلق من لم يفكر به . وكان صالح تروج ابنة عم له تسمى 
جابرة » وكانت جميلة » فوصفت لمرتضى الدولة » فخطبها إلى 
أبناء إخوتها » وكانوا في حبسه ”" » فقالوا : إن صالحاً قد تزوجبا 

فلم يقبل منهم » وتزوجها . 
وبقي صالح في الحبس » ثم معد من السور وألقى نفسه 
من أعل القلعة إلى تلبا واختفى فى مسيل ماه حتى سكن 
عنه الطلب , ثم سار بقيده ولبنة حديد فيرجليه إلى قرية 
الياسرية » وهي قرية على نهر عيسى » ينها وبين بغداد ميلان 
فعرفه جماعة من العرب » فحملوه إلى أهله في مرج دأبق , 
وهي قرية قرب حلب من عمل عراز » ينها وبين حلب أربعة 


(1) ابن الأثيد : الكامل في التاريع ٠4 : ٩‏ (ج) . 


~0 

فرأسم » فجمع ألفي فارس وحاصر حلب أثنين وثلاثين 
يومأ » فخرج إليه مرتضى الدولة , فقاتله صالح وأسره وقيده 
بقيده الذي کان ٤‏ رجله ولبنته » ثم بذل له مائتي أف ديئار 
ومائة ثوب » وأطلق كل أسير عنده من بني _كلاب , فأخذ 

صالح ذلك » وأطلقه » ورحل عله . 
وفي سنة 4١4‏ ۾ كان للمصريين نائب بالشام » يعرف 
بأنوشتكين الدزبري 9 »> ولبده دمشق > والرملة 0 وعسقلان 
وغيرها , فاجتمع سان أمير ص > وصالح بن مرداس أمير 
بي ركلاب » وسنان بن عَلَيان أمير ني كلب ٤‏ وتحالفوا واتفقوا 
على أن يكون من حلب إلى عائة اصالح » ومن الرملة إلى 
مصر الحسان , ودتق ” لسنان , فسار حسان إلى الرملة 
فحصرها , وكان أنوشتكين فيها » فسار عنها إلى عسقلان » 


)١(‏ هو انوشتكين بن عبد الله الأمير منتجب الدولة » ولد يبلاد الترك 
وحمل الى بغداد > ثم الى دمشق سنة >٠.‏ ه فاشتراء القائد دزي ؛ 
ثم اتصل بالحا م > فبعثه الى دمشق سنة +.؛ ه ,2 ثم أرسله الى 
فتال صالح (ج) . 

(؟) في معجم البلدان لياقوت ۲ : 0۸۷ : دمشق الشام بكسر أوله وفتح 
تانيه هكذا رواه الجهور » والكسر لغة فيه وين معجمة وآشره قاف . 


وأستولى عليبا حسان ا » وذلك في سنة 414 ه. 
وحاصر سئان دمشق سنة 4١5‏ ه وجرت ينه وبين أهلها 
حروب شديدة » وخرب داريا وأعماطا , ومات سئان سئة ٩۱۹‏ ه. 
وسار صالح إلى حلب وبا این شغبان الكتامي وموصوف 
بالقلعة » فسلم أهل حلب المدينة لايحسانه إليهم » وسوء سيرة 
شرن نس :فد أن شان إن الفا فر دا 
بباء فغار الماء الذي فيا , فلم يبق لهم ما يشربون , فسلم 
الجند القلعة إليه » وذلك سئة 4١4‏ ه ء وملك من ليك 
218 ا سملن ا ی سے کن: ) 
وتد أشار أبو العلاء إلي ما فعله صالح وستان وحسان في مواضع 
من شعره . كقوله في اللزوم : 
أ تحبا ازا الح وبال نان على جنا" 
وَحسَان في سلفي عليه يضرف من عه أبلقا 
الى آخر الأببات . 


. انظر ازوم مالا يلزم ص۳۰۰‎ )١( 


وقوله فيه : 
َال يتاه مود اهبا 
إلى آخر الأببات . 
وقوله فيه : 
قد أشرعت سنس ذَوَا با 
إفتنة لا تزال 
تسان في الللك لا يسر" كنا 
إلى آخر الأببات . 
500 
ااب الرملة اتلدتان وما 
إلى آخر الأببات . 
وقوله فه : 
21 00 


عة 


: وفيه‎ ۱٤۳ لزوم مالایازم ص‎ )١( 
1 المصدر السابق ص ۲۰۸ وقيه‎ (0 


() اللمصدر السابق ص 18م . 
(؛) المصدر السابق ص ۷٣م‏ , 


ا ري كلاب 


ص ص می 


بد لكا با كأو ترما" 


وأدفت ر عا 
دَامسهَا في الى و نابلا 
تزجي إلى متها قنايلبا 


قعص وما یرال أنخا اشتِمّال '" 
سما لبلاد غزة والعريش " 


د بعد الرفاغة ,.. » 
2 .., حآر معايلبا » ٠‏ 


¬ 4 - 
وقوله في( سقط الزند) : 
وما أذهلتني عن ودادك روع كتوق متاو یج ل 
ولافتتة طاو ايرب يراق في نی انپا 0 
ر قد طر تحت حول الف ر احرج رابا ٠‏ إل نيل صر #الوساعة يها تقطو 
أراد بالطائية: قوم حسان أمير طي*؛ وسنبس و بحا : قبي لت ان من 
ظيء » وأداد بالعامر ية : قوم صالح ,ن هرد اسء وم بنو كلاب بن 
ر ببعة بن عامر بن صعصعَة . 
وني سنة 417 ۾ استوزر صالح تاذرس النصراني > وكان 
عنده صاحب السيف والقلم 1 
وني سنة 4117 م 7" صاحت امرأة يوم الجعة في جامع 
المعرة » وذكرت أن صاحب الماخور أراد أن يخصبها نفسباء 
وكان نصراناً > فنفر كل من في الجامع إلا القاضي والمشايخ 
وهدموا المأخور , وأخذوا خشبه » ونهيوه » وحرقوه » وقتلوا 
الضامن , وكان صالح بن مرنداس صاحب جلب يومئذ في 


۰ (١58ه شروح سقط الزند »ق ۽ ص‎ )١( 
. ۳۳۹-۲۳۳۸: ۱ انظر تاريخ ابن الوردي‎ )۲( 


- 104 اس 
نواحي صيّداء » وكان له وزير يقال له : تازروسء أو تاذرس 
أو تادروس بن الحسن النصراني , استوزره صالح سن 417 ۾ 
وكان متمكناً عنده وصاحب السيف والقلم , وكان أهل المعرة 
قتلوا ماه الخوري » فكان في نفس تاذروس شيء من أهل 
المعرة من أجل حميه , وكان يؤذييم ويتتبع قالته , 
حق قتلهم وصلبيم . فلا أنرلوا عن الخشب ليضلى عليوم 
ويدفنوا » قال الناس : قد رأينا عليهم طيوراً بيضأ »وما هي 
إلا الملائكة » يريدون بذلك كيد النصارى , فلغت هذه الكلمة 
تاذروس » فنقمها على أهل المعرة » واعتدها ذنيا لمم وتربصن 
بهم السوء . فلا وقعت حادثة الماخور على ما ذكرنا وسوس 
الوزير لصالح وأوغر صدره على أهل المعرة » وكان صالح 
قد وصل إلى حلب سنة 418 ه ؛ فحاصر المعرة , ونصب 
المناجيق » وشدد الحصار عليها ؛ واغتقل سبعين رجلا من 
شيوخبا وأعيانها في حبس الحصن , ولبثوا سبعين يوماً , وذلك 
بعد عيد الفطر بأيام © > وكان تاذروس, أشار على صالح بن 
مرداس أن يقتل المبذب » وهو الشيخ أو الحسن , وأبا المد 
)١(‏ وفي الوافي إلوفيات : فبلغ الخبر أحد کار كتاب صالح فقبض 
على سبعين (ج) . 000 


ا 
مد بن عبد الله بن سلهان » أعني أخا أبي العلاء , وأوهمه ٠‏ 
أن في ذلك إقامة للبيبة , فأبى صالح أن يوافقه على القتل , 
وقطع تاذروس عل أهل المعرة ألف ديار . 

وكان بعض بي سلهان جد أبي العلاء من اعتقل ‏ فما 
اشتد الحصار على أهلها » وآنسوا من تفوسهم العجر عن مقاومته , 
لأنه جاءم بما لا قبل لهم به , جاؤا إلى أبي العلاء , وقالوا له : 
إن الأمر قد عظم وليس له غيرك , وسألوه أن يخرج إلى 
صالح ينفسه » ويدبر الأمر برأيه إما بأموال يبذلونبا » أو طاعة 
يعطونها , فخرج أبو العلاء > ويده في يد قائده » فلما فتح له 
باب من أبواب المعرة وخرج منه » رأى صالح شيخاً قصيراً 
. يقوده رجل » فقال : هذا أبو العلاء فجيثوني به , فلما مثل 
ين يديه سلم عليه , ثم قال : الأمير أطال الله بقاءه كالنبار 
المانع » اشتد هجيره وطاب أبرداه؛ وكالسيف القاطع » لان صفحه 
وخشن حدأه » خذ العفو وأمر بالعرف » وأعرض عن الجاهلين , 
فقال صالح : لا تزيب عليكم اليوم » قد وهبت لك المعرة 
وأهلبا . ثم قال له : أنشدني شيا من شعرك , فقال أبو العلاء : 


اماس 
د في مزلي رة س لسرب فيد تلن" 
قَلمَامَصى انر إلا لاقل وحم إروجي راق الد 
بيشت فيا إلى قالح وَذاك من الوم رأي' سد 
تبت بي ج کک مله زي الأ 
منك زثير لا 
أمر صالح بمولض الخيام ۽ لقت ورحل : ول 

يعلم أبو العلاء أن المال قد قطع علييم » ولوعلم ذلك لسأل. 
صالماً رده ٠‏ 
یی المعرة من برا ن ما لح ب ان 3 داه مغضل 3 

وبعضهم يقول : إن صالاً استدعى إليه أبا العلاء » وهو 
بظاهر المعرة » وآخر يقول : استدعاه إليه » وهو في حلب » 


. 1١١5 لزوم مالا يلرم ص‎ )١( 
. » ء وفيه : « .. رب يفرج كل أمر معضل‎ ۲۲١ المصدر السايق ص‎ )۲( 


۳ 

وعلى كل رواية » خرج إليه أبو العلاء وقال له : ما تقدم . 

وقد دعي لامعتقلين على المنابر بأمد ومَيّافارقين . وهذهااقصة 
رواها ياقوت في ( معجم الأدباء ) » وابن العديم ؛ والقفطي , 
والذهي » وأبن الوردي ۽ وصاحب ( إعلام النبلاء) وغيدثم » 
ونقلت عن آي غالب بن المهذب المعري في تاريخه ‏ وهو أوثق 
الجيع » لأن الحادئة وقعت في حياته , وكلهم قد أخذ عنه , 

وقد لخصنا ما ذكرناه من أقوال الجميع .. ول يتبين لنا ظاهر 
المعرة الذي كان فيه صالح , هل هو في الشرق أم في غيره, ؟ 
والغالب أنه الشرق »فان لم يكن فالثهال , لأنها أول ما يقابل 
إلقادم من حلب إلى المعرة . 

وأبو العلاء أشار إلى هذه الواقعة في الإزوميات > حيث يقول : 
أن جامع يوم الروت جامعا ٠‏ تقص لى اباد بالمضرأمرما 7" 
فلو بقوموا نارين ليا نيلت اء لقو مث بغرا 
فهو | ناء کان 1 ي فتاهم . فو اجر لقت للفو احش ر 


() ۰م مالا يلرم ص ۱۳۸ . 


اعم لد 
وزاورة ليستين‌الر بدخصبت ‏ يدبها ور جليبانتفق هرما" 
ألفنا لاد الشام لف ولادة لاق اسو د بو 0 3 
عورا داري يسيع لها ويحينا ادي ينل برها 
الى أن قال : 


ے2 


فإنيأرى الفاق دانت لظام بغر بَعاياها وشنوب رها 
ولو كانت الك قياينَال نس تكن سوىمومس أ فت بم سارها 
تلوين جدود وٳن بان غير يڙ لها يض امروب و نوها 


الى أ الأبيات : 


وفي سنة 419 أو سئة 4٠١‏ ه جبر الظاهر صاحب مصر 
جيشأ إلى الشام » أضافه إلى رافع أمير الكأبيين لقتال صالم 
وحسان 03 وکان مقدم العسكر أنوشيكين ٠‏ فاجتمع صالح 
وحسان على قتاله ةق فاقتتلوا بالا قدوانة على الارن عند طبر ! به 


)١(‏ زمر يزمر غنى في القصب وامرأة زامرة . والزمارة الزانية وزمرت 
النعامة صوتت والريد النعام جمع ربداء وهي السوداء أو التي وما 
كلون الرماد أ و التي ف ا نقط بيض أو ھر (ع#) ۰ 

. أي داري (ج)‎ )٣( 
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فقتل صالح وولده الأصغر » وأنفذ رأساهما إلى مصر . 

وجا ولده أبو كامل نصر بن صالح . فجاء إلى حلب 
لكا » وكان لقبه شبْل الذؤلة . فلا علمت الروم بأ نطاكية 
ذلك , تجبروا إلى حلب في عالم كثير , فخرج أهلها إلييم ء 
فحاربوم فبزموهم >. ونببوا أموالهم » وعادوا إلى انطاكية »> 
وبقي شبل الدولة مالكاً حلب إلى سنة 478 ه . 

وفي سئة 47٠١‏ ه نهض أهل الغرب من. ضياع المعرة » 
وأفاميّة , وكَرطاب » إلى كف ركبل » وكان أهلبا نصارى » 
فأرادوا قتليم » فامتلعت النصارى أياماً 5 وأكثروا لقتل من 
المسلمين , ثم رحلوا منها سرا إلى بلد الروم ٤‏ فأعطوم ضيعة 
تعرف بنيكارين , 

وفي سنة ٤۲١‏ هملك الروم قلعة أفاميّة بسيب حسان بن 
مفرّج الطائي أمير علي وغنموا ما فيا وأسروا وسبوا . 
وسيأتي تفصيل ذلك في أفامية . 

وفي سنة ٤۲١‏ ۾ حداث بالمعرة منصور بن علي بن منصور 
أبو الحسين اطروي الواعظ غن أي .علي أحمد بنا جد بن 
منصور الخالدي وغيره » وروی عله القاضي أبو غم عبد الرزاق 


— ۳ = 

ابن عبد الله بن امسن بن عمرو لوخي ا محري وغيره» وهو 
راجع من المج . 

وفي سنة ٤۲۹‏ م أرسل الدز بري العساكر المصرية إلى 
شل الدؤلة, وكان صاحب مصر حش المستنهر بالله ۽ ولي 
شعبان » وملك الدزبري حلب في رمضان سنة 479 ه. 
بالسلام » ويحفي المسألة عنه » فأراد جزاءه على ما فعل , فعمل 
له كتاباً ماه ( شرف السيف ) . 

وبقيت حلب في ملك الدزبري حت توفي في جمادى الأولى 
سنة "59 ه , 
الدولة بالراحية » ذلا بلغه موت الدزبري جاه إلى حاب 0 
فلكبا تساما من أهلبا , وحصر اءراة الدزيري وأصحابه في 
القلعة أحد عشر شرآ » ثم ملكا في صفر سنة 454 هء وبقي 
فيها إلى سنة ه, 


- ۱۷ - 

وجبز ثمّال إلى المعرة والاً » فأساء التدبير , فارف عنه 
الاس » وهرب » فبادر جعفر أمير ممص » وتجبز إلى المحرة 
بنفسه » ولقيه مُقلّد بن كامل بن مراداس فأوقع به وقتله , 
وشبر رأسه بحلب . 

ثم أنفذ المصريون؛ إلى محاربة معز الدولة أبا عبد الله بن 
ناصر الدولة بن “مدان » فرج أهل حلب إلى حربه » فبزمبم , 
ثم .عاد إلى مصر . 

م أنفذ اللصريون. إلى قتاله خادماً يعرف 8 فق » فقاتله 
أهل حلب ء فانبزم المصريون » وأسر رفق سنة 44١‏ ه » 
ومات عندثم . 

ثم أصاح معز الدولة أمره مع المصربين » وأرسل إليهم 
دايا ؛ ونزل لهم عن حاب , فانفذوا إليها أبا علي اسن بنعلي بن 
ملوم , ولقبوه مكين الدولة ؛ فت ممها من ثمال في ذي القعدة 
سنة 449 ه » وسار ثمال إلى 'مصر في ذي الحجة » وعمل 
أبو العلاء لمعز الدولة رسالة الضبعين . 

وني سئة 46١‏ م ”© كتب سيف الدولة مُقَلّد بن كامل بن 


, "ه١‎ : ١ ابن الوردي ؛ التاريخ‎ )١( 


1 

مرداس الكلاني » وهو نازل في قراب في جمع من العرب , 
إلى واليه بالمعرة أي خليفة ابن جبان » أن يخرب سورها ۽ 
وبهدمه كله إلا براج. وحيدة » وبرج بني الحجال , ومواضع فلياة 
لعناية وقعت بها . 

وفي سنة 407 ه جاه معز الدولة ثمال بن صالح بن مرداس 
بجبشه إلى المعرة , لقضاء قسم من فصل الشتاء , وكانت وطأته 
شديدة على أهلبا . 

وني سئة 454 ه ثم أهل المعرة بعمل السور , ونصبوا عليه 
المناجيق والعجل تجر الحجارة , والجال تحملها من بع(" 
وغيره » وكان أميرها أبو الماضى ينفق عليه من ماله وجاهه, 
حتى كمل في شهور سنة 488 م , 

وفي تلك السنة أومض البرق ومضة وأعقبتبا صبحة سقط 
الئاس لها على وجوههم »“ومانت بها طيور كثيرة في المعرة . 

وني سنة 407 ۾ أقطعت المعرة إلى الملك هرون بن خان 
ماك الترك , فيما وراه نهر يحون , أخذها حرباً وتراجاً , 
ووصل ليها ومعه نحو ألف رجل من الترك » والدثام , 
والكرد ٠‏ والكرج , مع حاشيتبم وأتباعهم » وتعففوا فيا عن 


)0 في معسم البلدان 0017 + جيل بنواحي حلب . 


اا ل 

الأذى » حتى إنهم سقوا دوابهم الماء بثمئه . ونزل بالمصلى » 
وجعل في حصن المعرة بعض حجابه » وأقام يسيراً ثم 
نقل إلى حلب » وعوض عن المرة مالا قدم هذا إلى الشامء 
مغاضباً لأبيه » وولي المعرة بده الأمير فارس الدولة 
يانى الصالحي . ' 

وفي سنة .47 ۾ جاءت رعدة عظيمة في العرة ‏ أغمي على كثير 
من الرجال والنساء والصيبان من صوتها, وأعقببا سحاب عظيم » 
كان معظمه على جبل بني عَلَيْم ٠‏ وفيه برد » فاقتلع الشجر, 
وجرى منه سيل في وادي شنّان » الذي فيه العين » فكان من 
الجبل القبلي إلى الجبل الشمالي , وغطى شجر الجوز » وأخذ 
دسخرة يعجر عن قابها مسون رجلاً . ومضى ببا » فلم يعرف 
لہا ذلك الوقت موضع . 

وفي سنة 45١‏ ه جمع قطبان”" أنطاكية وقسها المعروف. 
بالبخت جموعاً إلى حصن أشفونا"“ من قرى المعرة » بعملية 
(1) في مجر الذهب للغزي م : ۷۲ : قبطان (ج) . 
(۲) في تاريخ ابن الوردي ١‏ : «لام أشعوبا » وفي نهر الذهب للغزي 


: 78 : اسقوبا » والصواب أسلقونا بفتح فسكون فضم الفاء 
وسكون الواو ونون والف کا ضطه ياقو تفي معجم البلدان ۲٤۹ : ١‏ (ج) 


ومس 

عمابا ليم قوم يعرفون ببني ربيخ من أهل جوزف ففتحوه 
وقثلوا وأسروا رجاله وواليه نادرا التركي , فائتبى خبر ذلك 
إلى الأمير عر الدولة مود بن نصر بن صالح » وهو يسيد في 
ميدان حلب » فسار إليه ولم يدخل البلد » ومعه مسون 
ألفاً من الترك والعرب ٠‏ وأخذه من النصارى » وقتل متهم 
ألفين وسبعائة نفس » فقال أبو يعلى عبد الباقي بن أبي حصيّن 
يمدحه ويذكره : 
عَدَائك منك ف وجل وتخرف بريدون الال أن تو 
نلوا حول افو قوم أتي فيب فظلوا آفينًا 

وهذا الحصن عمره حسين بن كامل بن حسين بن سلهان 
ابن الدوّح العَمَري المرثدي ”' الكلابي » ومعه جماعة من 
المعرة » وكَفَرْطاب , وضياعها في سنة 401 ه وأكمل عبار ته 
في مدة يسيرة » فتعجب الناس لسرعة عمارته » ثم إن مود 
ابن ضر رهن ولده نصرآ عند صاحب أنطاكية , على أربعة 


(۱) في نهر الذهب للغزي ۳ : ۷۲ : الرشدي (ج) . 


31 
مشر ألف ديار "“ وخراب حضن افونا إذا ملك حلب ۽ 
وأخذها من عبه عطية , فلما ملكبا أخرج عرير الدولة ثبتا , 
وشبل بن جامع , وجمعا الناس من المعرة » وكْفَرْطابٍ , 
وأعمالبما . وخربا الحصن المذكور , وذلك سنة 45١‏ م فقال 

فيه إعض الشعراء : 
روا ايديم حم واي حوّنا تدمع 
عجبت لسرعة انه وَلكِن تغريه سر 
وني سنة 4317 هجاء السلجوقيون إلى أنحاء حلب » فعاثوا 
في المعرة كثيراً , وأفسدوا . 
وفي (إعلام اللبلاء)”" عن أبن العَدِيم في تاريخه » عن 
آي الحسن علي بن مُرشد بن علي بن مقلد ۽ قال: كان أبو سام 


)١(‏ في نهر الذهب للفزي : م : إلا > ۷۳ : اقترض مود بن نصر 
من الروم أربعة لاف دينار » ورهن ولده نصراً عليما وعلى هدم الحصن 
المذكور »© وما ذكرنا عن ان الوردي في تاريخه ١‏ : سلام وابن الہذب 
المعري وياقوت في معجم البلدان ۲٤۲۹۰ ١‏ (ج) ٠‏ 

(؟) كامل الغزي : نمر الذهب ۷٣:۳‏ . 

(م) راغب الطباخ : إعلام النبلاء ١‏ :رمم » ٣٤٣‏ . 


~4 

ناجية غلام عر الدولة مود متولي الشام , وكان من الظلم 
على باب ما فتحه المجاج وكان مود قد أخرجه ليصادر 
الناس » فحدثني من أثق به أنه صادر أهل المعرة ونواحيها , 
وتيزين ونواحيها على ستة عشر ألف دينار » بعد ما هتك 
منها الأستار » وكان ذاك لاضطراب عقل مود من المرض 
الذي ناله ومات فيه وذلك في سنة 459 ه وود هذا 
هو عز الدولة محمود بن شيل الدكولة فصر بن صالح بن 
مرداس » وقيل توفي سنة 458 م أو سنة 415 هھ , 

وني سئة 450 م هرب الأمير أبو الجيوثر علي بن المقلد ين 
منقذ من حلب » خوفاً من صاحببا الأمير حمود بن صالح .حين 
عرف عزمه على القبض عليه , ثم قصد المعرة » وكَفْرْطَابٍ . 

وني سئة ٤۷١‏ ه زحف تاج الدولة تتش السأْجُوفي بجيش 
من دمق نحو شمالي الشام » فأحرق أعمال جبل الشمّاق 
وبي علَيْم ٠‏ وغرم أهل سَرْمين والمعرة مبالغ عظيمة , 
وأنبب القرئ في شرقي المعرة وحاصر تل تدس » ولم بظفر 
فيبا بطائل » وأحرق معرتاريحا في كورة كُتَرطاي ٠‏ ولعلبا 
معر تارح . 


~4 

وفي سنة ٤۷۹‏ ۾ دخل الأمير كطر بن علي بن مُنْقدَ 
صاحب شير , في طاعة السلطان مشاه ابن آلب ارسلان 
السلجوقي » وسلم إليه اللأذقية وكفَرْطاب وأقاميّة . 

وني سنة 484 ه ملك قسيم الدولة حصن أفاميّة . 

وني سئة ٤۸۸‏ م أقطع رضوان بن تتش مدينة المعرة 
وأعمالبا » إلى سقمان بن أرق أخي نجم الدين ايلغازي , 

وني سنة 49٠‏ م خصب للعبيدي بحلب » وأتطاكيّة > 
والمعرة » وكَيْرّر شبراً م أعيدت الخطبة للعباسيين . © 
وفي ( إعلام النبلاء) : خطب له فيجميع الأعمال أريع جمع : 
مرى, تكلب ”الى رافک ا 


وفي سنة 4۹۱ كرد خرج صنجيل في ذي الحجة > وحصر 
البَارَة » وكانت من عمل المعزة , فقل الماء عل أهلبا » فأخذها 
بالأمان» وغدر بأهلما » وعاقب الر جال والنساءء واستصفى أموالبي » 


. (ج)‎ ۷٣/١ الطباخ : إعلام النبلاء‎ )١( 

(0) بعض المؤرخين يذكر أخد العرة في حوادث سنة روي ۾ » 
وبعضهم يذكرها في حوادث سنة ٩۲‏ ه ؛ ولا خلاف في ذلك 2 لآن 
الارل نظر إلى مبد] رصوهم إلى المعرة » وقد كان سنة ١و4‏ ه ٠‏ والثافي 
نظر الى تاريخ | ستيلائجم وقد كان سنة «وهوه(ج). 


N —‏ 
وسبى بعضأ ٠»‏ وقتل بعضأً > وذهبوا إلى اروج بين حلب والمعرة 
وني هذه السئة أخذ الفرنج أنطاكيّة , فخرج من فيبا من 
الفرنج والأرمن الذين في طاءتهم » وانضم إليهم النصارى , 
وانضموا إلى صنجيل . وكان ذلك في شعبان من السنة المذكورة 
فوصلوا إلى المعرة » ونزلوا عليما لليلتين بقيتا من ذي الحجة 
وقيل في اليوم التاسع والعشرين منه » في ماثة ألف » وحاصروها 
وقطعوا الأشجار » وزحفوا إلى سور المعرة م الناحية 
الشرقية والشمالية في الحرم من هذه السنة . 
واستغاث أهلبا بالملك رضوان , وتجناح الدولة » فلم 
ينجدهم أحد » ثم اتخذ الفرئج برجا من خشب » وأسندوه 
إلى سورها , فكان أعلى منه » فرحفوا إلى البلد , وقاتاوا من 
جميع نواحيه » حتى لصق البرج بالسور» فكشفوه ‏ وأسندوا 
السلالمإلى السور فصعدوه »> وكانت رسل الفرنج تتردد إلى أهل 
البلد في التماس التقرير والتسليم واعطاء الاأمان على نفوسهم 
وأمو الهم ودخول الشحنة , وأعطوهم الأمان على نفو سم وأمواليم 
وألا يدخلوا إليبم » بل يبعثون إليبم شحنة » فنع من ذلك 


144 

الت ن املا رت الئاس ر ا لحرت من جرال ملا 
المغرب » وقتل على السور وتحته خلق كثير » ثم دخلوا البلد 
بعد المغرب ليلة الائحد الرابع والعشبرين "من الحرم سنة ٤۹۲‏ ه. 
وانبرم بعض الئاس إلى دور حصيئة » وطلبوا الأمان 
من الفرنج » فأمئوهم > وغدروا. بهم , ورفعوا الصلبان فوق 
البلد » وقطعوا على كل دار قطيعة » واقتسموا الدور وهجموها , 
ول يفوا بشيء ما قرروه » ونهبوا ما وجدوه » وطالبوا الناس 

بما لا طاقة ليم به . 
وناموا فيبا » وجعلوا يبددون الاس حتى أصبحوا ء 
فاخترطوا سيوفهم » ومالوا على الناس » وقتلوا منم خلقاً 
كثيراً » وسبوأ النساء والصبيان » ول بسلم إلا القليل من 
کان في شيْرّر وغيرها من بني سَلَيْم ؛ وبي حصن » وغيرهم » 
وقتلوا تحت العقوبة جمعاً كثيراً » فاستخرجوا ذخائر الناس 
ومئعوهم من الماء » وباعوه منم , فبلك أكثرم من العطش ‏ 
وملكوها ثلاثة وثلاثين يوماً بعد البجمة . ول يبقوا ببا ذخيرة 


)١(‏ قال ابن القلانسي في ذيل تاريخ دمشق ص مم١‏ - ۱۳۹ :هن 
اليوم الرابع عر من الحرم (ج) . 


م4[ سد 

إلا استخرجوها , وهدموا سور البلد وبروجه» وأحرقوا مباجده 
ودوره ؛ و إكسروا المذابر . 

وني ( دائرة المعارف الفرنية ) ” : أن الذي استولى على 
المعرة وخرما لسمى بوهيمو سلة 1٠١99‏ ه 

وقد اختلفت كلمة المؤرخين في مقدار من جاءها من الفرنج 
وأعوانهم من النصارى والأرمن ٠‏ وني مقدار من قتل من أهلبا 
من يوم فتحبا إلى أن جلا عنبا الفرنج » وني مقدار إقامتوم 
فيا » فقال بعضبم» وم يعين مقداراً : خرج جماعة من الفرئج 
في شعبان , وزحفوا مع أهل تل مَس ونصارى المعرة فقاتلوها 
ووصلت قطعة من عسكر حلب اليم والتقوا بين تل منس والمعرة ؛ 
فانبرم الفرنج ... 

وفي سئة 441 به لليلتين بقيتا من ذي الحجة . . حاصروا المعرة... 
وقال في ( النجوم الزاهرة ) فيحوادث سنة 45١1‏ ه : إن الفرنج 
ساروا إلى المعرة في ألف الف إنسان » وقتلوا ماثة الف إنسان ؛ 
وسبوا مثلبا » وفعلوا مثل ذلك في كَفَرْطابٍ . 


٠ La grande encyolopédie 22: 1 (۱( 


(1(8 


س 

وقال ابن الشّحْنّة في( الدر المنتخب)”": تجمع الافرنج 
من أأنطاكيّة والأرمن الذين في طاعتهم » وانض م اليم النصارى 
في مائة ألف , ووصلوا الى المعرة وحاصروها» وقطعوا الأشجار» 
وعملوا برجا من خشب » وزحفوا الى البلد, وقاتلوا من جميع 
جوانبه » ودخلوا البلد بعد المغرب , فقتلوا نحو عشرين ألفآً 
من الرجال » وقيل : مائة ألف , وسبوا الميع بعد أن أمنوثم 1 
وهدموأ أسوارها » وأحرقوا المساجد, وكسرواالمنابر » وهدموا 
الدور » وقال سبط اين الجوزي : قتلوا من أهلها مائة ألف , 
وسبوأ مثل هذا العدد . 

وقال ابن الأثير © فيحوادث سئة 49١‏ ۾ بعد ذكر فتح 
أنطاكية : لما فعل الغرنج بالمسلمين ما فعلوا» ساروا الى معرة 
النعمان » فنازلوها وحصروها . وقاتلهم أهلبا قتالاً شديدا , 
ورأى الفرنج منهم شدة ونكاية ۽ ولقوا منهم الجد في حربهم , 
والاجتباد في قتالبم » فعملوا عند ذلك برجا من خشب يوازي 
سور الديئة ». ووقع القتال عليه , فم يضر المسلمين ذلك , 
)١(‏ ابن الشحئة : الدر المنتخب ۲٠١‏ (ج) . 
(؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ١1:م,٠‏ , 


س 
فلما كان الليل خاف قوم من المسلمين , وتداخلبم الفشل 
والبلع » وظنوا أنهم إذا حصنوا يبعض الدور الكبار امتنعوا با 
فنزلوا من السور , وأخلوا الموضع الذي كانوا يحفظونه , فرأتهم 
طائفة أخرى » ففعلوا كفعلهم » فخلا مكانهم أيضاً من السور . 
ولم تزل تتبع طائفة منبم التي تليبا في النزول » حتى خلا السور , 
فصعد الفرنج اليه على السلالم » فلما علوه تير المسلمون, 
ودخلوا دورم » فوضع الفرنج فيم السيف ثلاثة أيام , فقتلوا 
ما يزيد على مائة ألف » وسبوا السي الكثير وملكوه , وأقاموا 
أربعين يوماً » وساروا الى عرّقة .. 
وقال في( النجوم )'' : وجاءوا الى المعرة, فنصبوا عليبا السلال, 
فنزلوا اليبا » فقتلوا من أهلبا مائة ألف إنسان, قال أبو المظفر 
سبط أبن الجوزي : وسبوأ مثلبا .. 
وقال ابن الملا نسي : ساروا اليها فيألف ألف إنسانء فقتلوا 
وسيوا حسب ماذكرنا © . 
وقال ابن الغديم نحو من قول ابن الشّحْنّة , وإنهم وصدوا 


٠ ١45:9 ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة‎ )١( 
. 1566 ("8 ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق‎ )۲( 


غ44 

المعرة للياتين بقيتا من ذي الحجة في مائة ألف > ثم قال : 
وقتل على السور واه خلق کر : ثم ذكر أنهم للا أصبحوا 
قتاوا خلقاً كثيراً » وسبوا النساء والصبيان » وقتل فيبا أكثر 
من عشرين ألف رجل وامرأة وصي ۽ ولم يسلم إلا القليل 
من کان في شُيْرّر وغيرهاء وانهم قتلوا تحت العقوبة خاةا كثيرا . 
وأن أكثر الناس هلك من العطش ٠‏ ولكنه لم يحص جميع العدد . 

وني أبي الفداء”' وابن الوردي '" والكامل لابن الأثير " , 
أن الفرنج استباحوا المعرة ثلاثة أيام , ووضعوا السيف في 
أهلبا » فقتلوا منهم ما يزيد على مائة ألف إنسان . 

وذكر غيرثم : أنوم جاؤوها بمائة ألفمن أ نطاكبّة ‏ وضموا 
اليوم الأرمن الذين كانوا في طاعتهم وبعض أصارى البلاد . 

وقال ميشو .. : هم قتلوا جتميع من کان فا من المسلمين 
ْ خاوية على عروشها 0 وفقد الفاتحون كل زاد 5 وساءعت حاطهم , 


سس س سے سر 


)01( أبو الفداء : الحتصر ف أخبار اشر ۲٣٣:٣۲‏ . 
(0) ابن الوردي : التاريخ ١. : ١‏ . 
(م) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ٠٠۳: ٠١‏ . 


کات 
ثم وقع ينهم الخلاف » وصاروا يأكلون جثث الموتى .. 
وني (الدر المنتيخب ) : وملكوا معرة النعهان ء وقتلواكل من فيها. 
والذي أعتقده أن أهل المعرة لم يقتاوا كلهم في هذه الحادثة, 
بل نما فريق . منهم , واعتصم بالبراري والجبال , ولجأ فريق 
مہم إلى رر وغيرها » بدليل: ما تقدم وما يأتي من أن 
وجيبا التنوخي دخلبا بعد أخذ الفرنج إياها . 

ففي كلام ميشو وغيره شيء من المبالغة يراد به : أنهم 
قتاوا من بقي فيا » ولم يعتصم بغرار أو لم يختىء . 

أما مد إقامتهم فيها » فقد ذكر ابن القّلافسي ": أنهم 
دخلوها في الحرم » ورحلوا عنهاً يوم اليس السابع عشر من 
صفر إلى كَقَطاب . ونقل عنه أنه قال : أقاموا عليها إلى أن 
رحلوا عنہا في آخر شبر رجب إلى القدس . 


. ان الشحنة : الدر المنتخب ۷إ‎ )١( 
۱۳۹۰ ۱۴١ (؟) ابن القلانسي : دیل تاريخ دمشق‎ 


.وات 

وني أبي الفداء ء وابن الوردي ‏ , و( الكامل )”2 : أقاموا 
فيا أربعين يوماً > ثم ساروا إلى ص وغيرها . 

وفي أبن العَدِيم : وملكوها ثلاثة وثلاثين يوماً بعد الحجمة, 
وهذا قريب من قول ابن القلانسي ”“ أنهم دخلوها في الرابع 
عشر من الحرم , ورحلوا عنها . 

وقد استكثر بعض أهل العصر مقدار الغزاة والمقتولين من 
أهل المعرة . 

والحق أن كون الفرنج وأعوانهم من الأرمن والنصارى 
ألف الف كير , وأما كونهم ماثة الف أو يزيدون شكا قليل 
فير كثير , ولا يتسنى لاقل من هذا العدد العظيم أن يحصر 
المعرة ويفتيحبا لتكافوٌ العتاد والعدد وقكذ س الفريقين › 
)١(‏ أبوالفداء : الحتصر في أخبار البشر ۲ .۰ 
(؟) ابن الوردي : التاريخ ٠١:۲‏ . 
(0) ابن الأثيد : الكامل في التاريخ ٠٠٢: ٠.‏ . 
)٤(‏ ابن الفلالسي : ذيل تاريخ شق ٠۳۹ ٩۱۳۰‏ , 


ل إ0 — 


والمعرة ووعورة مسالكبا يعوز إلى عدد كبير لحافظة اليش 
الفاتم كيلا يتخطفه أهل البلاد من أطرافه . وقد كان مثل 
هذا الجيش وأعوانهم يعيشون ما يغنمون من بلاد أعدائهم , 
وليسوا مثل الجيوش المنظمة في هذا العصرء تتكفل له الدولة 
بكل ما يحتاج إليه من عدة وعتاد, وسلاح وذخائر , ونفقات . 
ولحذا يتسنى لكل أحد أن يكون في زمرة الجيش ليغنم 
وبشفي غلة نفسه . 

وأما كون المقتول من أهل المعرة مائة ألف » والمسي منوم 
مثلبا فغير كثير » وذلك لأهور : أوطها : أن المعرة كانت مدينة 
جليلة » وكان أهلبا كثيرين » ولو كان عددم قليل؟ ما استطاعوا 
العصيان على سيف الدولة » وصالح ابن مرْداس حين حاصرها ء 
وقد قتل الوَرمطي وغيره من أهلبا خلةا كث ۽ ولل تقفر من 
أهابا لكثرة الباقي منهم . 

ثانيها : أن حول المعرة حصوناً كثيرة لما , لا يزال بعضبا 
عامرآً أو ماثلا إلى اليوم » كحصن كفَرْ روما » وحصن 
تحنّاك , وغيرهما ا هدم بعد هذا التاريخ , ومنها ما يبعد عن 


ا 
المعرة في هذا العصر نصف ساعة على الفارس » ومنها ما هو 
أكثر من ذلك . وقد قدمنا قولا أن لها أبواباً سبعة » بعدكل 
واحد منباساعة » وهذا يدل على اتساع رقمتها » ولا يعقل أن 
تكون في هذه السعة مع قلة أهلبا . 

ثالئبا : مما لا ريب فيه أن أهل القرى التي كان الفرنج 
يمرون بها في طريقبم إلى المعرة والقرى الجاورة إياها , كانوا 
ينرحون منبا إلى المعرة ليعتصموا با وكذلك الأعراب 
الضاربون حوما , فن الجائز أن يكون اللاجئون من هؤلاء 
إلى المعرة بقدر أهلبا أو أكثر , ويحوز أن يكون جماعة 
أرادوا معاونة المعريين في الحرب فحصروا مع أهل المديئة . 

ولا بستكثر على الفرنة الفاتحين أن يقتلوا أضعاف هذا 
العدد . بعد ما كتب لحم الظفر ٠‏ لأنهم أقى قلوباً من 
الوحوش الضارية . 

وخلاصة هذه الفاجعة على وجه التةريب أن الفرئج بعد 
أخذه أ نطاكية قصدوا المعرة بمائة أف" منرم أو يريدون 
)١( ٠‏ دفي النجوم الزاهرة ه : ٠١١‏ : ثم وردت الأخبار الى بعداد بأن 


الفرنج مللكوا أنطاكية وساروا الى معرة النعمان في ألف ألف انسان » 
فقتلوا وسيوا حسب ما ذكرتا في أول ترجة المستعلي هذا ٠‏ 


E 
مع من أنضم إليبم من الأرمن ونصارى البلاد » فوصلوها‎ 
لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ۱ د وحاصروها من [أشمال‎ 
والشرق » ثم حاصروها من جميع أطرافها , وبوا برجأ من‎ 
خشب و أسندوه إلى السور , وارتقوا على السلا إلى السور,‎ 
ثم دخاوا المدينة بعد المغرب من ليلة الأحد الرابع والعشرين‎ 
هء وقتأوا من أهلرا قبل اأفتح وبعده في‎ 4٩۲ من محرم سئة‎ 


)1 قال ابن القلانسي : وشا (۹۱) ۸) توجه الافرنج الى معرة 
النعهان بأسرم ونزلوا عليها في البوم التاسع والعشرين من ذي الحجة وقاتاوها 
وتصبوا عليبا البرج والسلالم ... إلى أن قال : وفي الحرم ( 4۹۲ ه) 
زحف الافرنج الى سور معرة النعمان من الناحمة الشرقية والثمالية وأسندوا 
البرج الى سورها وهو أعلى منه فكشفوا السامين عن السور ولم بزل الحرب 
عليه الى وقت المغرب من اليوم الرابع عشر من مسرم وصمدوا الور 
راتكشف أهل المكد عنه وانهزموا بعد أن ترددت اليم رسل الافرنج في الهاس 
التقرير والتسلم وإعطاء الأمان على نفوسم وأهوا الم ودول الشحئة الم ٠‏ 
املعم من ذلك الخلف بين أهلبا وما قضاه الله تعالى وحكم به وملکوا 
البلد بعد صلاة المغرب وقتل فيه لق كثير من الفريقين وانهزم الناس 
الى دور المعرة للاستاء بها 2 فأمنهم الافريج وغدروا مم ورفعوا الصليان 
فوق اليلد » وقطعرا على أهل البلد القطائع » ولم يفوا بشيء ما قررره 
وو | ما وجدوه وطالبوا الناس با لاطاقة لم به ورحلوا بوم المي 
السايم عر من صفر الى كفرطاب ء ثم قصدوا بعد ذلك احية بيت المقدس 


آرت من سنة په ھ ( ذيل ريخم دمشق 1۴۵ ٠ ) ۱۴٦°‏ 


E 
الحرب والتعذيب والعطش مائة ألف وأكثر, بعد أن أذاقوهم‎ 
ضروبا من العذاب » وسبوا من النساء والصبيان تجو من‎ 
هذا القدر » وأنهم قطعوا الأشجار  وأحرقوا المساجد, وكسروا‎ 
المنابي » وهدموا الدور والبروج والسور » وأقاموا فيها تحواً‎ 
من أربعين يوماً » ولم يبقوا عند أهلبا ذخيرة , حتى أصبحت‎ 
. يدل عليه قول قاع صفصفاً وخراباً يباباً‎ 

ولعل دخولبم المعرة كان يوم الاثنين أو ليلة الاثنين كما 
بعض شعراء المعرة في ذلك ٠:‏ 
عرة الأذكياه قد حردتا عنا وق الليسة اتلرد 


في يوم الا تين كان موعدم فما نجا من يسيم أحد 
وفي ابن عساى '"! : دخل أبو المقدم و جيه إل عمد أئله إن مسعر 
الننوخي المعرة بعد أن أخذها الفرنج فقال" : 


هذه بلدة قضی اللہ يا صا حم لہا , كما ری بالراب 


(۱) أبن عساكر : تاريخ دمشق الجد وق 408/" من مخطوطات الظاهرية . 
(؟) هذه الآبيات ثل بها وجيه وهي [ والتي قبلبا ] محمود بن علي بن المبئا 
المتوفى سنة ه.ه ه وستأني ترجمة كل منها ١ج(‏ ' 


EEE 
داع إن دلت يوما ليها كي كانت منازل اللاب‎ 
وإذا نظر الاونسان إلى مدنية الفرئجة الحاضرة في القرن‎ 

العشرين » ربما أنكر ما نسب إليبم من الفظائع والمنكرات 
التي ارتكبوها في المعرة وغيرها في الحروب ااصلييية » ولكن 
من استقری أحوالبم لا د ينهم وبين الوحوش الضارية فرقاً 
كبيأ ۽ وتبين أنهم انوا بعيدين عن كل حضارة ومدنية , وإليك 
قصة ذكرها أ سامة بن مُنْقِذا" في كتاب (الاعتبار )ء تدل على حالة 
الفرئةالذين فتحوا المعرة وقوضوا عمرانها وحضارتها. قال أسامة : 
کان عندنا رجل مامي يقال له : سالم من آهل المعرة في حمام 
لوالدي قال : فتحت حماماً في المعرة أتعيش فيا » فدخل إلا 
فارس منهم ( أي الفرئجة ) » وم ينكرون على من بشد في وسطه 
المثرر في اجام ٠‏ قد يده فجذب مثزري من وسطي ورهأه » 
ورآني وأنا قريب عبد بحلق عاتتي , فقال : سام فتقربت منه» 
فد يده على عانتي , وقال : سالم جيد وحق ديني اعمل 3 


. (ج)‎ ٠۳١ أسامة بن منقذ : الاعتبار‎ )١( 


ل 69[ س 

كذا » واستلقى على ظبره وله مثل لته في ذلك الموضع » 
فحلقته ‏ فر يده عليه » فاستوطأه , فقال:سالم بحق دينك 
أعمل « للداما» ؛ والداما بلسانهم « الست » يعني ام رأته ‏ وقال لغلام 
له : قل للداما تجيء 0 فُضى الغلام وأحضرها 0 وأدخلبا 
فاستلقت على ظبرها ء وقال:اعمل كبا عملت لي فحلقت ذلك 
الشغر » وزوجبا قاعد ينظرني » فشكرني » ووهبني حق خدمتي . 
وانا أوردت هذه القصة لأجمع فيا بين النادرة وبين ما كان 
الفرئجة يكلفون به الناس من الأعمال التي تتقزز منها نفوسهم , 
وتأباها عاداتهم وتقاليدم » وبين ما كانوا عليه من الحمجية . 

على أن لهم من الفظائع والمنكرات التي ارتكيوها يعد ذلك. 
في .الأندلس وغيدها في العصور الخالية » وفي بلاد الشام وغيرها 
عليه إن شاء الله تعالى . 

وذكر في كناب (البستان الجامع )”" : أنه في سنة 4917 م نقل 
مصحف عثهان إلى دمشق من المعرة . ولعل ذلك كأن بعد 
خروج الفرئجة هنا » ويحوز أن يكون وقت دخوليم . 


)١(‏ البستان الجامع ص 207 م (ج). 


لھا — 

وة م اول مارك ول انيزبي کا 
في جمع كثير من المرب , فخالف الملك رضوان , ورعوا 
زدع المعرة » وكفرطاب » وحماة » وشَيْرّر , والجسرء وغير 
ذلك , ولت البلاد » ووقع اللا في حلب » وبرع شي. 
في بلدها , ثم سلط الله الوباء على العرب قات شل ومُبارك 
ولدهء واضمحلت دولة العرب » ثم التقى رضوان مع الفرئج ؛ 
فانهزم واستبيح عسكره » وقتل خلق كثير , وأخق الفرنج 
برج كفطلب > وبرج الحاضر , وصار لبم من كفرطاب 
إلى الحاضر » ومن حلب غرباً . سوى لْمَنْسء فان أصحاب 
تجناح الدولة كانوا بها . 

ثم تجمع الفرنخ بات مزر » وتسرمين , وأعمال حلب» وجمعوا 
المدد والغلال لحصار حلب وعولوا على حصارها في سئة 498 ه, 
أو قبلها فبلغهم أن أنوشتكين الدانشمند نازل بعض معاقل 
الفرنج » وهي ملطية , فعادوا للدفاع عنبا, وهربوا من أعمال 
حلب , وتر كوا ما انوا أعدوه » فخرج رضوان وأخذ الغلال 


. باهم عن أبن العدم (ج)‎ : ١ الطباخ ؛ إعلام النبلاء‎ )١( 


ل 

التي جمعوها » ونزل سرمين » وسار جناح الدولة إلى أسفوناء 
وبه جماعة من الفرنج فهجمه » وقتل جميع من فيه » وسار 
إلى سرمين فكبس عسكر الملك رضوان ونه » وانهزم رضوان 
وأكثر عساكره , واستغل جناح الدولة سرمين ومعرة النعان» 
وكفرطاب , وحماة . 

وني سنة 457 ه أيضأ سار بيمند الفرنجي صاحب آأنطاكية 
إلى قلعة فاميّة "© فحصرها وقاتل أهلبا أياماً , وأفسد 
زرعبا , ثم رحل عنها”؟ . | 

وني سلة 457 هم وقع بين الفرئج وبين سكان وجكرمشن 
وقعة عظيمة , استظير فيها المسلمون , وهلك الفرنج » وأصر 
لقص , فأنفذ الملك رضوان إلى الجر وغيره من أعمال 
حلب التي في أيدي الفرنج » يأمرم بالقبض على من عندهم 
من الفرنج » ففعل ذلك أهل الفوعة وسزمين, ومعرة مَضرين » 
وغيرها » ولم يبق بأيدي الفرنج غير الجمّل » وهاب » وحصون 


. وتسمى : أفامية‎ )١( 
. 080 : ٠. (؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ 


10 
المعرة » و كَفْرطاب » وصوران ٠‏ فوصل مس الخواص , وفتح 
صوران » فهرب من کان بآَطيين > وكفرطاب > وبلد المعرة 
والبّارّة إلى أنطاكيّة » وسلموها إلى رضوان ما خلا هاب . 
وفي سنة 457 ه أرسل الملك الظاهر إلى الملك المنصور 
صاحب حماة » يبذل له مَنْبجٍ ‏ وقلعة نم , على أن يصير 
معه على عمه الملك العادل » فاعتذر إليه بيمين في عنقه الملك 

العادل , فسار إلى المعرة , وأقطع بلادها . 

وفي سنة 499 ه نزل الفرنج على أفاميّة وحاصروها 
حتى جاع أهلبا ٠‏ ثم ملكوها » وقتلوا قاضي سرمين المتغلب 
علييا » وابن الصائغ الذي أظبر مذهب الباطنية بالغام وقيل : 
إن ابن الصائغ قتله رئيس حلب ابن بديع سنة ٥۰۷‏ هء وستأتي 

هذه الحادثة في الكلام على أفامية . 
وفي سئة 6+0 ۾ جبز السلطان محمد العساكر الاسلامية 
لقتال الفرئج , وفيهم الأمير مؤدود ٠‏ والأمير سكن '" , 

والأمراء : ايليكي , وذ نكي » وغيدثم ٠‏ 


() لعله ستهان ا في قاموس الأعلام لشيس الدين ساهمي 4 : ٠ ۲٠۸۰‏ 


508 

فوصلوا إلى حلب » فأغلق الملك رضوان أبواب البلد , 
ولم تمع بهم » فرحلوا إلى المعرة في أوآخر صفر سنة ٠٠١‏ ه, 
وأقاموا عليها آياماً » ووجدوا حولباما .لأ صدورثم ما يحتاجون 
إليه ءن الغلات » وما عجزوا عن حمله , ثم تفرقوا لأسباب 
وبقي مؤدود وطنتكين بالمعرة » ثم رحلا إلى شيّزر » وفي 
الروضتين 0 : أن مودوداً خصر معرة النعان سنة 6٠07‏ م 
وسيأتي تفصيلها في الكلام على أفاميّة . وذكر غير واحد هذه 
الحادثة في سنة 504 ه » فلعلا انقضت , ودخلت السنة الثانية 
أي سئة ٠٠١‏ هم . 

وني سنة 0*7 ه حمل جماعة من الباطنية من أهل أفامية , 
ومعرة انان , ومعرة مَصرين , على حطن سَيّرّر في فصح 
النصارى فرتب فيه مائة راجل على حين غفلة من أهله, فلكوأ 
الحصن , وأخرجوهم منه , وأغلقوا أبوابه . ثم قتلهم بنو منْقذ 
عن آخرهم : 


. أبو شامة : الروضتين ۲۷ (ج)‎ )١( 


11س 
وفي سنة 508 ه”؟ بلغ السلطان مد بن مَلكْشاه أن 
أميريه آقسنقر البُرشقي » وفْتين صاحب دمشق اتفقا مع 
صاحب أنطا كية الفريجي , فجبر في السنة المذكورة عسكرآ 
كثيراً ؛ وجعل مقدمهم الأمير رشق صاحب مُمدان؛ وأمرهم 
بقتل ايلغازي وطغتكين , فاذا فرغوا منبما قصدوا بلاد الفرنج 
وحصروا بلادهم؛ فساروا في رمضان سنة ۰۸ ه وعبروا الفرات 
آخر السئة وأرادوا أخد حاب » فراسلوا متولي أمرها لؤلؤا 
الخادم » ومقدم عسكرها مس الخواص ٠‏ فاستنجدا بايلغازي 
وطفتكين » فسارا الييم بألفي فارس» فأعرض برسق عن حلب 
وسار إلى حماة » وهي في طاعة طغتكين وبها ثقله , “ففتحها 
غرة وها ا إل ون صاب خن :ا وسار 
ايلغاري ؛ وطختكين , ومس الخواص » إلى أنطا كي » واستجاروا 
اا ان باعدهي على حفظ مدينة حماة , 
فلما بلخهم فتحها » ووصل إليبم بأنطاكية بغدوين صاحب القدس , 
وصاحب طرًا بلس , وغيرهها , اتفق رأهم على ترك اللقاء , 
(1) راغب الطباخ : إعلام النبلاء ١‏ : وم؛ ‏ ٣۲ء‏ ملخصة عن ابن الأثير 
دغيده (ج) ۰ )11( 


سس 18 س 
لكثرة المسلمين , واجتمعوا في أفاميّة ينتظرون تفرق المسلمين 
في الشتاء , فلما رأوا عزمبم على المُقام عاد ايلغازي الى 
مأردين » وطفيّكين إلى مشق » والفرنج إلى بلادهم , فقصد 
المسلمون كقّرطاب وكانت بيد الفرنج » وحصروا حصنا كان 
للفرئج عمروه بجامعها وأحكموه فأخذوه ٠‏ ثم ذهبوا الى 
المعرة » وهي لافرنج أيضاً > وأمن الترك وانتشروا في أعمال 
المعرة يسلبون وينبيون . ثم سارت العساكر عن المعرة إلى 
حلب » يتقدمهم ثقلهم ودوابيم » والعساكر في اثرما 
متلاحقة مطمئئة . 

وفي أب الفداء' : وني سنة ٠٠۹‏ ه أرسل السلطان شمر 
ابن مشاه عسكراً لحاربة طغتكين صاحب دمشق » ففتحوا 
حماة عنوة ونهبوها » ثم سلموها إلى قيرخان بن قراجا صاحب 
حمُصء وأقام العسكر بحاة ؛ واجتمع بفاميّة ايلخازيوطفتكين , 
ورك رع ماعب ای وصاسب اننا روما 
وأقاموا بها يلتظرون تفرق المسلمين . فلا أقام عسكر المسلمين 


)01( أبو الفداء : الختصر ف أخبار البشر ۲ : ٣4١ ٩۳۹‏ , 


0 
إلى الشتاء , تفرق الفرنج وسار للتْتّكين إلى دتشق » وايلغازى 
إلى ماردين » ثم سار المسلمون من حماة إلى تراب ؛ وهى 
للفرنج » فاستولوا عليها . وقتلوا من امن الغرنج زا 
ثم سار المسلمون إلى المعرة > وهي للفراج ثم ساروا منبا 
إلى حلب » فكيسهم صاحب أإطاكية في أثناء الطريق » فانيزم 
المسلمون > وقتلهم الفرنج ونببوهم » وهرب من سلم م 


إلى بلاده . 
وستأني في الكلام على أفاميّة رواية ابن الأثير فوحوادث 
سل 609 هم ., 


وقي سنة ١١‏ ه خرج الفرنج !ا المعرة » فنبوا جماعة 
وأد ركبم جماعة من الترك فرجعوا . “م حرج بغدوين من أنطاكية, 
فنزل على حطن روزا © فرب البازة ۽ وهو حصن كان لابن منْقِذ 
وقد سلمه اليم ؛ ولا جرت الوقمة الأولى على البلاط عاد 
فأخذه » فحاصره بغدوين , وأخذه في جمادى الأولى من السئة 
المذكورة » ر" للق من كان فيه , ثم رحل إلى كُفَرَرُومًا , 


٠ زعب (ج)‎ : 486 ٠ في إعلام النبلاء لاطباخ :ومع‎ )١( 


س ۱4 س 
فأخذها بالسيف وقتل جميع من فيها » ووصل إلى كَمَرْطاب , 
وان أبن مُتْقَدْ أحرق حصنا » وأخذ رجاله منه خوفاً علييم » 
فرموه ورتبوا رجاله فيه . 
وني سنة٤‏ ۱ھ تشاحن‌صاحبالا ثارب بلاق بن أسحق صاحب 
ايلغازي والفر نج » فأسرى بجاعة من سكر طت إل طا کة: 
فلم عسكرها و كسرهم وعاد فتبعوه . ثم التقوأ بين ترمانين 
ول أغدى » فانهزم ايلغازي » وصالحهم إلى آخر السنة على 
أن لهم المعرة » وكفرطاب » والجِبّل , والبارة » وضياعاً من 
جيل الشْمّاق ”“ واليلون » واعزاذ © 
وني سنة 014 ه في أواخر الحرم » رحل البرشقي إلى تل 
الشأطان ٠‏ ومنها إلى شَيْرّر ٠‏ ثم أقام بأرض حماة أياما حق 
وصل إليه أتابك طتتكين . فرحل في عسكره الذي لا يحد 
كثرة » ونزل كغرْطاب- ت إليه يوم الجعة ثالث شهر ربيع 
الآخر » وسلمبا إلى صتصام الدين خيرخان بن قراجاء وكان 
)١(‏ في الإعلام للطباخ ١‏ : لاسم4 عن أبن العدم : من جبل الئاق 


برسم هاب وضياعا من ليلون برمم تل اغدى وضياعاً من بك عزاز . 
(؟) وتسمى عراز ٠‏ 


و 
قد وصل إليه من حمْص والتقاه بل السأطان . وقال فى 
( الروضتين”" ) نق عن الماد الكاتب : أن ز نكي استولى غ 
الشام من سنة ٠۲۲‏ ه إلى أن توفي في 54١‏ ه . 

وفي سنة 075 ه نزل الر كان على بلد المعرة » كم اب , 
وقسموا اللات » فاجتمع الفرنج وهزموهم عن البلد . 

وفي سنة 078 م أخذ عماد الدين زنكي والد نور الدين 
المعرة وكفرطاب من الفرنج ٠‏ وخرب أتابك زنكي سورها 
لما استولى عليبا» ولم يعد کا کان . وکان الفرئج استصفوا جميع 
أملاك المعرة » وأخذوا كل مالم وكتب أملاكبم : فحضر 
أهلبا ٠‏ أي من بقي من أهلبا , ومعبم أعقاب من هلك منهم 
إلى نور الدين » وطلبوا تسليم أملاكيم التي أخذها الفرنج ؛ 
فطلب منهم كتب أملاكيم » فقالوا : إنبا عدمت . فكشف من 
ديوان حلب عن اراج : وأفرج عن كل ملك کان عليه 
الخراج لأصحابه وأعاده إليهم : ويقال : إن عماد الدين 
نقض أسوار المعرة كبا . 


(1) أبو شامة : الروضتين ١‏ : ه؛ (ج) ٠‏ 
(۲) كذا ف الرفيات ١‏ وني تاريخ أبي الفداء م (١:‏ سه (g(r‏ ' 


1 

وفي سنة ٠۴١‏ ۾ رحل ملك الروم إلى المعرة » ورحل عنها 
يوم الاثنين ثالث عشر شعبان إلى شير وكفرطاب » ورموها 
بالمناجيق » فسلمبا أهلبا في نمف شعبان . 

وفي ابن القلانسي في سنة ٠۳۴‏ ه ”2 رحل ملك الروم 
عن المعرة » فبرب دن كان مقريا في كفْرطاب من الجند خوفاً 
على تفوسهم . 

وفي ( الروضتين ) ”' : ان أتابك الشبيد سار في سنة 654 ه 
وحاصر حصن بارين وكان للفرنج , وكان من أضر بلاد 
الفرنج على المسلمين » فإن أمله كانوا قد خربوا ما بين حماة 
وحلب من البلاد ونهبوها وتقطعت السبل . وني مدة مقامه 
عل ی ا فو ج إل ال و كر طا + وتللة 
الولاية جميعبا فاستوى عليبا وملكبا ٠‏ وهي بلاد كبيرة 
وقرى عظيمة . 


)١(‏ وف ذيل تريخ دمدثق لابن ااقلانني ص 7٠5‏ : وفي يرم الاثنين 
( ۲ه ه) رحل ملك الروم عن باد المعرة فبرب من كان مقيماً في 
كفرطاب من الجند خوفا على نفوسهم . 

(م) أبر شامة : الروضتين 54:١‏ (ج) ٠‏ 


117 س 

وفي سنة 941 ه قتل تماد الدين زنكي , وسار ولده 
نور الدين مود إلى حلب شلكبا . 

وني سنة 044 م" سار نور الدين إلى حمطن فامية , 
وهو للفرنج » وبينه وبين مدينة حمأة مأئة مرحلة, وهو حصن 
فیح على تل مرتفع عال » من أحصن القلاع وأمنعبا ٠‏ وكان 
من به من الفرنج يغيرون عل أعال حماة » وشيْزر ء وينبيونا . 
فحصره نور الدين وضيق على من به وتابع قتالهم حتى ملكه 
وفتحه , وشحنه بالذخائر والسلاح والرجال . وسيأني في أقامية 
روأية أبن الأثير , وأبى الفداء . 

وفي ( الروضتين ) :أن نور الدين حين خرج لأخذ شيْرّر» 
أمر بكتابة منشور باطلاق الغلا ف حلب ؛ ودمشق؛ وحفص » 
وحران وغيرها . وكان ما أسقطه عن المعرة ثلاثة آلاف دينار 
في كل سنة . 

وذكر بعض المؤرخين أن تراج ا معرة بلغ في عبد نور الدين 
مود )٠7٠٠١(‏ دينار وكفر طاب ( ٠٠٠١‏ ) ديثار. 


٠ أبوشامة : الروضتين 58:1 (ج)‎ )١( 
٠ (ج)‎ ١1:١ أب شامة : الروضتين‎ )0( 


ا 

وذكر إبراهيم الحصني قاضي المعرة الآتي ذكره : أنه اجتمع 
بالملك العادل نور الدين بقلعة دممشق , وأن نور الدين قال 
لكاتبه : اكتب إلى كاتبنا بمعرة النعان ليقبض على جميع 
أملاك أهلبا > فقد صح عندي أن أهلبا يتقارضون الشبادة » 
فيشبد بعضبم لصاحبه في ملك , ليشبد له ذلك في ملك آخرء 
فجميع ما في أيديهم بهذا الطريق » قال : فقلت له : اتق الله 
فانه لا يتصور أن يتالا أهل بلك على شبادة الرور » فقال : 
صح عندي ذلك , فكتب الكاتب الكتاب ودفمه إليه ليعلم 
عليه » وإذا بصي راكب على ببيمة على نهر بَرتَى » وهو 
ينشد هذه الأيات : 

اعدلوا ادام أمر كم 8 نذأ في نفع دَاضْرر 

إحفظوا أيام دولتكم إنكم ينها على خط 

إا الانيا وزينتهبا حن ماينقى ين ال 

قال : فاستدار إلى القبلة وسجد واستغفر الله » ثم مزق 
الكتاب » وتلا قوله تعالى : بو فمن نجاءة موعظة ين ريه 


ر 


فاتتتى قله ما سلف وافرة إل الله . ) 


= ۹ س 

وفيرالاعلام)عن (الختارمن الكوا كب المضية): أن نور الدين 
کان قاعدآ في دممشق على طيارة مشرفة على بَرتدى » فوصل 
إليه كتاب من المعرة يذكر فيه : أن جاعة من أهل المعرة 
تغلبوا على کروم وزيتون وأملاك ليست هم ٠‏ ويستأذنه في 
قبضبا » فن أحضر ينة أو حجة سلم إليه ما كان بيده , 
وإن لم يحضر بقي في ديوان بيت الال . فأمر بكتب مرسوم 
بذلك؛ فشرع الكاتب يكتبءفسمع منشداً ينشد الأبياتالمذكورة 
فقال نور الدين : « فمّن جاده مؤعظة من ره ب . الآية. 
ثم أمر بابطال ذلك الكتاب وجعل يبكي .. والبيت الثالث 
من الأبيات المذكورة على هذه اإرواية جاء هكذا : 

نا ق كم أبدأ ليب قى ين الخ 

وفي سنة 507 ه وقعت في الشام ولاذل #وخرت اکر 
مدنا , مثل قراب » والمعرة » وحص » وحاة » وأفاييّة 
وحصن الأكراد , وعرقة » واللأذقيّة . وكان أشدها بمدينة 
حماة وحطن شَيّزر » فآنها خربا بالمرة » وكذا ماجاورهما 


رافب الطباع : a‏ 


الإو 
كحصن بار ین 0 والمعسرة 4 وغيرهما من البلاد والقرى 6 


وهاك تحت الحدم من الخلق ما لا يحصيه إلا الله وتهدمت 
الأسوار والدور والقلاع . 

وقد قيل : إن بعض المعلمين في حماة ذكر أنه فارق المكتب 
م ا ا ار و الكتب على 
الصبيان جیعہم » فلم يأت أحد يسال عن صي کان له 
في المكتب . 

ويغبم من كلام أسامة بن مرشد بن نقذ , أن الزلازل 
الي أهلكت كثيراً من أهل الشام كان ابتداؤها في شبررجب 
سلة إسدى وسين وخمسمائة . 

ويدل كلام صاحب ( الروضتين ) على أن زارلة حدثت ايلة 
التاسع عشر من صفر سئة 007 ه ثم أعقبتها زازلة في صفر 
وأخرى في جمادى الأول والآخرة؛ وفي رجب » وفي رمضان » 
وشوال ٠‏ وذي القعدة , وقد تكون في بلد أشد منأ في غيره ؛ 
وقد سكن الناس في أكواخ عماوها من خشب » وتفصيل 


ااا 

ما آثرته هذه الزلازل في ( الروضتين )”" , وابن الوردي 9 , 
وابن الأثير © ٠‏ وغيرثم . 

وقال أبن العديم : كانت كقَرطاب مشحونة بأهل العلم ء 
وكان بها يقرأ الأدب ويشتغل به » وهي على مقربة من 
معرّة النعمان خربت أواخر القرن الخامس ء ويقول ااؤرخون: 
نه لم يسلم أحد من كفرطاب في زازال سنة 0۲ م , 

وفي ١١‏ شوال سنة 554 ه توفي نور الدين مود , وجلس 
ابنه الملك الصالح اسماعيل في الملك , وهو لم يبلغ الحلم , 
وتولى ترييته الأمير مس الدين مد بن المقدم : 

وفي سئة ٥۷۰‏ م قدم صلاح الدين يوسف بن أيوب بلاد 
الشام فاتحاً , فلما كان في حص جز عليه سيف الدين 
صاحب المَوْصل عسكراً عظيماً , وقدم عليهم أخاه مسعودا, 
فوصل الى حلب » وانضى اليه من كان في حلب من العسكرء 
والتقى الفريقان » فانكسروا بين يديه , وأسر جماعة منهم » 
)١(‏ أبو شامة : الروضتين ٠١4 : ١‏ (ج) ٠‏ 
(۲) ان الرردي : التأريخ ٠١‏ : لام ٠‏ 
() ان الأثبر : الكامل في التاريخ ٠ ۸۸:1١‏ 


ل 

وذلك عند قرون حمأة » في التاسع عشر من شبر رمضان 
ثم سار الى حلب وصالحوه على ان يأخذ المعرة وكقر ملاب 
وبارين ٠‏ وقد اشار الى هذه الوقعة عماد الدين الكاتب في 
قصيدة مدح بها ناصر الدين مد بن شيركوه حيث قال : 
ا تجرى العاصي مالك طاتا تائم" فجرت بد الها 
و لفون قردتيم بل كلت الأتياب والأظقا 
عا المكرة مَالكين رة ٠‏ والعان لك ارم وا 

وقد ذكر صاحب (ااروضتين  )‏ : تفصيل هذه الحوادث , 
وما وقع من مصالحة ونقض . 

وني سنة ٥۷١‏ ه ملك صلاح الدين مو يد الذولة أسامة بن 
مرش .. بن نقذ ضيعة من أعمال المعرة؛ زعم أنها كانت قديماً 
تجري في آملاکه ‏ . 

وني سنة 014 ه حاصر صلاح الدين ْلَب , وكان بها ابن 
المقدم, ثم رحل عنما الى دمشق , وترك من يحصرها بالنع 


. فا بعدها (ج)‎ ۲٤٠۸: ۱ أبو شامة : الروضتين‎ )١( 
. (ج)‎ ٠٠١:١ (؟) أبو شامة : الروضتين‎ 


-_ 1#" 

من الدخول والخروج من غير قتال > ثم رضي ابن المحقدم 
بتسليم لبك . وأن يأخذ حصن بَعْرِين وأعماله » و كَفَرْطابء 
وأعيان نواحي » وقرى من بلد المعرة بدلا منبا 9 . 

وني ( مرآة الجئان)”" : في سئة 014 م أطلق السلطان حماة 
تقي الدين عمر بن شاهنشاه 1 وأطلق له أيضاً المعرة ومسب 0 
وفاء مئهء فبعث اليما نوابه . 
المعرة وحماة 9 . 

وفي صفر سئة ٥۷۹‏ م فت صلاح الدين حلب » وقرر ولده 
الظاهر سلطا بها » ثم كتب اليه الملك العادل نائبه بمصر 
أن يجعل له حلب » فقرر صلاح الدين ولاية حلب وأعمالبا 
الى رَعَبّان » إلى الفرات ؛ إلى حماة» للملك العادل واستدعى 
)١(‏ أب شامة : الروضتين ٠:۲‏ (ج) . 


(۲) اليافعي : مرآة ال جنان م: ووم . 
() أبو شامة : الروضتين ؟ :"؟ (ج) .. 


~N —- 

ولده الظاهر من حلب » ودخلبا العادل ٤‏ رمضان 3 ٠‏ 

وف (الخطط) 9 ف سه 2۷۹ م نزلابن المعَدمعن أفاميةء 
فأقطعه الظاهر اراو نان وك ةنطاب ومفردةالمعرة » وهيعشرون 
ضبعة معيئة من بلاد ا معرة 78 فددى أبن المقدم بالراوندان فسار 
اليه الظاهر فأبعده عنبا . وسيأتي ذلك . 

وفي سنة 987 ه أعاد صلاح الدين حلب إلى ولده الظاهر 
غازي غياث الدين : 

وفيا أعاد إلى نقى الدين ما كان من البلاد, ومسبج » والمعرة 1 
و سائر أعمالبا . 

وف سئة 0/4 م سار صلاح الدين من حاب على طريق المعرة 5 
وقصد زيارة الشيخ الزاهد 5 زكريا المغربي عند مشرد عمر 
أبن عبد العزير ٤‏ فشرك بزيارة ألمي واي : 
)١(‏ أبوشامة : الروضتين ۲ : لاه (ج) . 
(م) عمد كرد علي : خطط الشام ۲ : ۷۹ (ج) ٠,‏ 
(م) أبو شامة : الروضتين ٠١٠۲‏ (ج) . 
إء) أبرشامة : الروضتين ١١4:1‏ (ج) . 


E 
۾ جعل صلاءم الدين المعرة» وكقرطاب»‎ ٩۸۷ وني سئة‎ 
إلى المنصور بن تقي الدين بعد موته , وفي ( الدارس ) ؛ في سنة‎ 
ه أنعم صلاح الدين على ابن أخيه تقي الدين عمر بحماةء‎ ۷ 
» والمعرة » وقاميّة"" » ميج » فتسلمها وبعث إليها نوابه‎ 
. والأول أصم‎ 
ه أرسل سيف الدين فازي صاحب المتؤصل‎ ۸٩ وفي سنة‎ 
جيها عظيماً » وقدم عليه أخاه عز الدين مسعوداً إلى حلب‎ 
فلما بلغه ذلك رحل عنها الى حماة‎ ٠ للقاء صلاح الدين‎ 
وأخذ قلعة حخص . ولا وصل عر الدين الى حلب » أخذ‎ 
معه عسكر ابن عمه المألك الصالئم ؛ وخرجوا الى حماة ء‎ 
فوافاهم صلاح إلدين على قرون حماة » وطلب إليهم أن‎ 
يصالحوه فأبوا فالتحم القتال بين الفريقين  فانكسر عز الدين‎ 
ورجاله وانبزموا » وأسر منبم جماعة , ثم سار ونزل على‎ 


(1) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ١‏ 5 8 
(۲) وتسمى أيضا أفامية , 


1# 

حلب » فصالحوه على أخذ المعرة » وكَفْرْطاب » وماردين , كذا 
قال في ( مرآة الجنان ) ملخه) . ۰ 

ولمامات صلاح الدين سنة 544 ه كانت كفرطاب» وأفاميّة 
بيد عز الدين أبراهيم بن س الدين بن المقدم . 

وفي سنة 057 ه ولي قضاء المعرة ابراهيم الحضْني من 
فقباء دمشق » وقد تر جمه ابن السّبكي '" في ( طبقات الشافعية ) » 
وتوقي سنة 11١‏ ه . وقد ذكرنا قوله لنور الدين الشبيد حين 
عزم على أن يقبض على أملاك أهل المعرة . 

وني هذه السنة أيضأ كانت أفاميّة » وكَقَرْطاب » وخمس 
وعشرون ضيعة من المعرة لعز الدين أبرأهيم بن کد بن 
عبذ الملك بن المُقَدَم . 

وفي سنة ٩۹۷‏ ه مات عر الدين ابراهيم المذكور , وصارت 
البلاد بعده لأخيه شس الدين عبد الملك . 


6 اليافمي : مرآة الجئان م : ,و24 إه) . 
() في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي و : 4م ۲٠١ ٠‏ : ابراهيم بن 
ا بكري و ل قا 
ولد في ذي الحجة سنة خمس وثانين وأربمائة اة وتققه ببغداد » 
وتوقي بدمشق في صفر سنة احدى وستين ولحسمائة . 


- لل — 

وفيبا : سار الظاهر ملك حلب إلى المعرة» وأقطع بلادها 
واستولى على كَفَرظاب » وأقاميّة » وقد كانت لشمس الدين 
المذكور » وسيأني أن اوش نائب ابن امقَدْم» امتنع عن 
تسليم أهامية » وخل عنما الملك . 

وني سنة ده ه وصل الملك العادل حماة » وبلغ الظاهر 
ف حلب أن قصده محاصرته , فلاطفه وأهدى إليه » فوقع 
الصلح يينبما » وانترعت مفردة المعرة » وهي عشرون ضيعة 
معيئة من بلد المعرة ‏ واستقرت لأمنصور صاحب حماة . 

وفي سنة 504 ه ولي التدريس في المعرة شمس الدين 
ابراهيم البارزي . 

وني سنة 717 ه صارت المعرة للملك الناصرين الماك المنصور. 

وفي سنة 4م" فوض طغريل مدير المملكة الحلبية أمر 
الشر وكاس إلى الملك الصالم أحمد بن الماك الظاهرا بن 
صلاح الدين » فسار الملك الصالح إليما » وأضاف إليه اوج » 


والمعرة » ومصرين . 


٠ كذا في نهر الذهب للغري ۱۱۳۰۱۱۲۱۳ (ج)‎ )١( 


(1۲) 


- ۱ - 

وفيا قصد الملك المعظم فيسى صاحب دمشق المعرة 
فاستولى عليها » وأقام فيبا والبأمن قبله ؛ وقرر أمورهاء لأن 
املك الناصر لم يف له يما الترمه من المال - 

وني سنة 9ه كتب الملك الكامل ملك مصر إلى أخيه 
ملك دمشق » أن يرحل عن سلمية ”“ ويعفو عن الناصر 
ملك حماة , فأعاد له المعرة . 

وفي سنة 1۲١‏ ه صارت المعرة للملك المظفر مود بن 
المنصور صاحب حماة . 

وفي سنة 1۳١‏ ه نزطا الملك المظفر بعد رجوعه من محاربة 
كيقباذ . وني هذه السنة تم بناء قلعة المعرة ‏ وكان قد أشار 
عليه ببنائبا سيف الدين علي بن أني علي المذباني " , وهو 
الذي تسلم أمور حأة وتدير شؤونها من قبل المظفْر . وقد 
أشرنا إلى ذلك فيما مضى , وسنزيد القول في هنا فها يأني . 


0 ف معجم الملدان ۳ : ولا يعرفها أهل الشام إلا سلممة ٠‏ 
(۲) في تاريخ ابن الوردي ؟ : ١١.‏ : المزباني » وقي غيره المدباني (ج) . 


۱ - 

وقي سنة 5116 م 20 حاصر الحابيون قلمبة المعرة يعد 
وفاة الملك الكامل صاحب دمشق › وان مقدموم المعظم توران 
شاه بن صلاح الدين 4 مم أخذوها وخربت المعرة بسبببا 0 
وملكوها أيضاً » وخرج عسكر المعرة حيلئذ إلى حلب » ثم 
سار عسكر حلب ( ومقدمهم توران شاه إل حياة . 

وفي كتاب ( السلوك )”" : أن أهل حلب استنجدوا عسكراً 
من الخوَارزمية واستنجدوا كيخسرو بن كيقباذ ملك الروم » 
فامدم بخيار عسكره , فلكوا المعرة سنة 588 ه . 

وفي سئة 76 م نبيتها الخوارؤمية بعدما خربوا حلب , 
وأسروا توران شاه وارتكبوا من الزئا والفحش والفتل 
ما ارتكبته التّكّرَ » وقد عبروا الفرات من الركة إلى الجبول, 
إلى تل أن + :إلى تمرزمين » إلى المعرة» وثم ينهيون» وفرع 
الناس منهم . 
)١(‏ أبو الفداء : الختصر في أخبار البشر ٠۷١ : ٣‏ . وان الوردي ؛ التاريخ 

۲ ° : 
(۲) القريزي : الساوك ۱ ۲٠۹:‏ (ج) . 


— ۰ - 

وفي سنة 3147 ۾ ولي قضباء المعرة قوام الدين أبو العلاء 
الفضّل أبن السلطان المعروف بابن حادور المنوي ٠‏ ثم عزل 
عنما > وولي المدرسة الشعيبية في حلب > ثم E‏ سلة 
٥۵‏ هى 5 م عزل عنبا »> وتوفي في حماة سنة ٠١١‏ ه , 

وفي سنة 7857457" ولي قضاء المعرة موفق الدين أبو القاسم 
الكرْدي اللفيدي . 

وفي سنة 1۸۾ و" قد م التتر على المعرة وخربوا قلعتها وأسوارها. 
وقد بينا أن القلعة قد تم بناؤها سنة ٠۳١‏ ه » وهدمت 
سنة 508 ه , فتكون مدة بقائها عامرة سبعاً وعشرين سنة » 
ومذا يتضح بطلان ما زعمه بعض الكاتبين في هذه القلعة 
من أنها قبل الاإسلام , أو من بناء الصليبيين »أو غير ذلك .وزعم 
أصحاب مجلة العاديّاتأنها من بناء الملك الظاهر ؛ وزعموا فيدائرة 
المعارف الفرنسية”" انبا من آثار الصليبيين وهو باطل كما تقدم 
)١(‏ راغب الطباخ : إعلام النبلاء ۽ : ٠٠١‏ (ج) . 
(۲) راغب الطباخ : اعلام النبلاء ٣٠٠:۲‏ (ج) ٠‏ 


. ٠٠٠:۲ ابن الوردي : التاريخ‎ )۳( 
. La grande Encyclopédie 22 : 851. (¢) 
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وني سئة 598 ه أخر الملك قار المعرة من يد الحلبيين 
وأعادها إلى الملك المنصور صاحب حماة » وكانت في أيدي 
الحلبيين من حين استولوا عليها سنة 70 هء وهنّاه الشبخ 
شرف الدين بعودها إليه بقصيدة منبا : 
تكن لكر ملكت وها ف درو اتاو و ا مرا 
عربت يها ليك گانما ‏ سكت بترو ايها اهما 

وني سئة 551١‏ ه أغار صاحب سسيس '" الارمني على 
العَمْق » والمعرة » وسرأيين » والفوعة . 

وفي سنة 5554 ه رحل لظاهر بَبرس: من دمشق إلى 
حماة » ثم إلى أفاميّة ‏ وسيأي ذلك . 

وفي ( الشذرات )”": أنابن البارزيقاضي حماة مس الدين 
أبرأهيم بن المسلم بن هبة الله ال ولي تدرئس معرة 


)١(‏ في مسجم البلدان لياقوت ۲٠۷:۳‏ : سيسيئة وعامة أهلها يقولون 
سيس بد من أعظم مدن الثغور الشامية بين أنطاكية وطرسوس 
على عين زربة ٠‏ 


و26 ابن الماد 0 شذرات الذهب 0 (gt) rra:‏ 


ردي - 

النعمان ثم حول إلى حماة ودرس بها , ولوقي' بسئة 736 م , 
ولكنه لم يذكر أية سنة ولي تدريس العرة . 

وفي سنة 1٩1‏ ه نزل الملك الأشرف صلاح الدين خليل 
بالمعرة » ورفع إليه أهلبا قصصا يسألونه إبطال الجارة فيها » 
فأمر بابطالها , وخربت في تالك الساعة . 

وفي سنة 149 ه أخذ التثر المعرة مع البلاد الشامية . 

وفي سئة 7٠١‏ ه عادوا إلى المعرة وأكثروا فيها القتل والنبب » 
ثم رحلوا . 

وفي سنة ۷٠١‏ ه رجعوا إليبا وفعلوا ما فعلوه أولا . 

وفي سئة ۷٠١‏ ه صارت حماة ملكا للملك المؤيد إسماعيل 
أي الفداء بن علي » وأضيفت إليه المعرة » ثم خرجت هي 
وأفرادها عن حزاة » وأضيفت إلى حلب وصارت لبعض 
الأمراء فا . 

وفي سنة ۷١۳‏ ه '؟ خرجت معرة اللعان من حماة , 


FV! ابن الوردي : التاريح‎ )١( 
. (ج)‎ ۷٠:٤ أبو الفداء : الحتصر في أخبار البشر‎ )۲( 


A 
» وأضيفت إلى حلب , وسيب ذلك أن الأمراء الذين كانوا بحماة‎ 
ثم اثتقلوا إلى حلب « قبل سنة » استقرت اقطاعاتهم بحماة»‎ 
لعدم اقطاعات تفي بجملة ما هم .. وصارت أطماعهم معلقة‎ 
بالعودة إلى حماة وثم جتهدون على ذلك تارة بالتثقيل على‎ 
السلطان بالشفائع , وتارة بالسعي في ذهاب حماة مني فلم‎ 
أجد ذلك ما يحسمه إلا بتعمين المعرة وبلادها للأمراء المذكورين‎ 
. واضافتها إلى حلب » ثم صدر المرسوم بذلك‎ 

وني سنة ۷٠١‏ ه أعادها الملك الناصر بن المنصور قَلاوُون 
إلى آي الفداء » وامتدجه شهاب الدين مود كاتب الانشاء 
الحلي بقصيدة » منها قوله : 
بك ری مواكب” وَأسرة ولك اسر والمراضب أنه 
وَبأبايك الي هي دوس للا ناي ني ماد اللْسَره 
بك کل اليا نى و يطبي تدرا عالياً وكيف المكرة 
م زاده على المعرة بجملة غلال بلادها . 

وني نة ۷۱۸ ه زاده السلطان عدة قرى من بلد المعرة 
على ما کان مستقراً بيده . 


() أي من اللك أبي الفداء صاحب سماة . 


Ao -‏ — 
وني سئة ۷٤۸‏ ۾ أصاب أهل المعرة من النبب وقطع 
السابلة ورعي الكروم والزروع والقطن والمقاثيه > وغير ذلك 
من ضروب الاعتداء شيء كثير من قبل أصحاب سيف بن 
فضل أمير العرب وأتباعه » وأحمد وفياض بعد ١‏ الكسر 
بقرب سلميّة . 
وني سنة ۷٤١‏ ه وقع طاعون عم البلاد الشامية ‏ ونجمت 
منه المعرة وحدها > ولكنما كانت تكابد من الظلم والعسف 
ما هو أشد من الطاعون » وقد أشار إلى ذلك عمر بن الوردي 
المعري بقوله : 
رأى المعرة خوداً ذائها حور لكن تاجيا بالجور مقرون"" 
الذي يفعلالطاعوث في بلد ‏ في كل تيزم له بالظلم طاعوث 
وني سنة 717 ه توفي بالمعرة القاضي شرف الدين موسى 
ابن سنان بن مسعود. بن شبل ال جعفري المي ٠‏ وله نيف 
وستون سنة © . 
() دیرانه ص ۱۸۰ وردايتها فيه : 
رأى العرة عينا زائها حور لكن حاجبها بالجور مقرون 


ما الذي يصنم الطاعون في بلد في ل نوم له إلظل طاعرن 
(۲) ذيل تذكرة الحفاط ١١‏ (ج) . 


عملا 

وفي سنة ۷٤١‏ ه حدث في المعرة زازال حظيم » فذهب 
بكثير من اسنها . 

وني سئة ۷٤١‏ ه استرجع ال.مطان الملك الصالح بن اسسماعيل 
أبن الناصر حمد بن قلاوون ما كان باعه الملك المويد وابثه 
الأفضل في حماة والمعرة من أملاك بيت الال بأموال 
عظيمة , وكان غالب الملك قد طرح عل الناس غصباً , واشتريت 
به تقادم إلى الك الناصر , فقال بعض شعراء المعرة في ذلك : 
ا اعليْنا ُلك طح مصّادر ثم استردوه بلا أثمان 
وإذايدالساطانطالتواعندت ‏ نيد الإله عل بد الشلطان 
٠‏ وكأنما كاشف هذا القائل » ونظر إلى مصير الساطان بعين 
الغيب » لأن مدة السلطان لم تطل بعد ذلك . 

وفي سنة 48م اقتتل سيف الدين بن فضل أمير العرب 
مع أحمد فياض من الأمراء قرب سَلَمْيّة » فانكسر سيف , 
وجرى عل المعرة وحماة وغيرها من العرب أصحاب سيف 
وأحَيد فياض من النهب وقطع الطريق هالا يوصف , وكانوا 
يعيرون على حاة » والمعرة » ففر الفلاحون ودرست القرى . 


س — 

وني سنة ۸۰۳ ه قدم تيمورلنك بثانائة ألف مقاتل , فوقعت 
يبنه وبين عسكر الشام حرب طاحئة خارج سور حلب ء ثم 
كان له النصر , وفك عسكر القام إلى الممرة , فتبعه بجيشه 
العرمرم ونازنها , وكانت تابعة لخاة , وكان دقاق في ذلك 
الحين واليآ على حاة » فسارت أعيان حاة بمفاتيح البلد إلى 
تهون ".وا متا وة فأمنهم . وني هذا الوقت انفصلت المعرة 
عن حاة » وصارت تابعة حلب » وأهل المعرة يقولون : إن 
تيمور شدد الحصار على المعرة » قم ين أهلبا وين عساكره 
معارك شديدة » ثم إن رجلا من أهابا من قوم يعرفون بني 
عازار أرشد تيمور إلى موضع استطاع أن يدخل البلدة منه 
بغير قتال , فلما دخابا, وضع السيف في أهابا وفتك فيم فتكا 
ذريعاً » ولا تزال إلى يومنا هذا بقية في المعرة يعرفون بيني عازار » 
وأهلبا الصمواوم ببذا العار الموروث والشنار التليد ٠‏ والله 
أعلم بالحقيقة . 

وفي سنة ۰ ه توجه بدر الدين سلما بن عبد الجبار 
وسرباريك ابن عمه مع جماعة من التركمان إلى المعرة » 


= - 

فأوقعوا بعسكر الفرنج » وقتل المسلمون منم ماثة وخسين » 
وأسروا جفري بلنك صاحب سروت . من جبل بني علي ٩‏ 
وأودع سجن حلب 

وني سنة 477 ه استولى السلطان سليم الأول العثاني على 
بلاد الشام » وملك المعرة في جملة ما ملكه منبا » وأصبحت 
منذ ذلك العبد خاضعة للدوله العثائية . 

وفي سئة ٠١11‏ ه خرج نصوح باشا ولي حلب ؛ ومعه 
حسين باشا ابن جانبولاذ » لقتال الخارجين على الدولة » مل 
خداوردي وكنعان الكبير وحمزة الكردي ؛ فالنقوا عند المعرة 
م فروا إلى حماة وأخذ ما وجده من أموالهم وأثقاهم . 

وفي ( إعلام النبلاء) في حوادث سنة ٠١٠١‏ ه " في ترجمة 
أبن جانولاذ . وأما ذكر أصله ومنزعه , فجده جانبولاذ هذا 
كان يعرف 0 . وكان أمير الأكراد بحلب » وولي , 
حكومة المعرة و كار وراز » وكان له صيت شائع . اه 
(۱) حصن من أعمال حلب في جبال ببي علم . 


(0) المعروف اليوم بجبل الزاوية . 
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وفي المعرة الآن قوم يعرفون_ياين عربو » يرجمون أن لهم 
نسبآ يتصل بابن عربو السابق ذكره, ولكني لا أعام حقيقته 
من غير , وقد ذكرنام في تر المعرة . 

وني ( سلك الدرر )" أعطي منصب حماة إلى الشريف شعد 
ابن زيد شريف مكة المكرمة سابقاً » وكان ولي أولاً معرة 
الاعمان بأمر من الدولة لاختلاف الحجاز في ذلك الحين » 
وما جرى ينه وبين الشريف بركات شريف مكة . فضبط 
حماة لكنه كان شديد الحلف كثير التعدي بحيث أن أهل 
حماة قاموا عليه وأخرجوه من البلدقبراً » فوصل إلى معرة 
النعمان , وكتب يشتكي عليهم الدولة » وأسند ما جرى إلى 
حسن أفندي الدقتري , وتنمة الحادلة فيه » وقد قتل الدفتري 
المذكور سنة ٠٠١١‏ هفي حماة » وأظن أن ولاية سعد بن زيد 
المعرة كانت سنة 1١١١‏ ه. 

وفي سنة 1778 ه ثار أهل المعرة عر ٠‏ من بني العظم , 
يقال له : يحيى بك كان متسلما « حاكما وداريا» في المعرةء 


. (e) مم‎ :٠ المرادي : سلك الدرر‎ )١( 


Ls 

وسبن ذلك أن داره '" التي كانت مسكنه داخلاً » ومقر 
حكمه كارجاً , كانت متصلة بحمام يقال له : الجام التحتاني , 
فثقب جدار المام » وجعل ينظر إلى النساء وهن عاريات , 
فن أعجبته توسل بكل ما أويه من حول وطول إلى الاتصال 
باء فشعر أهل المعرة بذلك , واتفقوا على قتله » واتتديرا 
من كل أسرة رجلا ليكونوا شركاء في دمه , فذهب المندوبون 
إلى داره ليلا » وطرقوا الباب فخرجت جارية فسألوها عنه 
فادعت أنه ليس في الدار , فدخلوا الدار عنوة » ونقبوا فيباء 
فلم يقفوا له على أثر » واشتدوا على الجارية لتدليم عليه , فلم 

تغير قولها , فخرجوا يتعثرون بأذيال الخبية . 
وكان یی رأى هذا الور على باب داره , فعلم أنبم 
يريدون الفعك به » فتدلى إلى بر في داره واختفى فيباء وأمر 


)١(‏ وهذه الدار يحدها من الشرق الحام التحتانية المذكورة والطريق الآذ 

الى السوق والجامع » ومن الثمال الطريق الفاصل بيئها وبين المسجد 
المعروف بالداودية »2 ومن الغرب الطريق الد الى الحلة 'القبلية 
وتامه الدار التي كانت دار حكومة « سراية » » ومن الجنوب الطريق 
امل كور والدار المذكورة «السراية > (ج) ٠‏ 


ا 
الجارية أن تقول : إنه ليس في الدار ٠‏ ول يفطن المنتدبون لذلك 
فلما قفلوا راجعين , استنفر أعوانه وجنوده وبطاتته » وأراد 
أن يلتقم من أعدائه في صبيحة اليوم الثاني » فار في وجوههم 
جمبرة الناس » وحصروه هو وأشياعه في داره , فلما ضاق 
بهم ذرعاً خرج إلى سطح دار مصاقبة لداره » وتدلى بحبل 
من السطم المتصل بطح اهام المذكورة » وكان الناس أقاموا 
له الرقباء والأرصاد ‏ فرآه الرقباء اأذين كانوا في منارة الجامع 
الكبير ‏ وأنذروا به الرقباء الذين كانوا على سطح السوق وغيرها 
فرماه رجل برصاصة فأرداه قتبلاً » وقد رأيت على سارية من 
سواري المسجد في المعرة هذا الييت : 
يسع بلي ندا ترتطرعه انض الله أئرا كَل مَفعولا 
وهو بخط جيد » وفوقه تاريخ سنة 1718 م فحدئنيى كثير من 
الناس أن ذلك كتب يوم قتل يحبى بك . 

وني سنة ۱۲۳۷ ه حدث زلزال عظيم ”" في حلب ليلة 
الأربعاء في الثامن والعشرين من ذي القعدة الموافق شهر آب 


. 411 4,٠. ۳ انظر تفصيل ذلك في إعلام اللملا, لراغب الطباخ‎ )١( 


0۹۹ س 
ومكث أربعين يوماً ٠‏ وني كل وم ودن هزة حش هدم 
بسببه أماكن كثيرة في حلب وغيرها من البلدان الحلبية, مثل 
كلس » وأتطاكية » والمعرة , وما جاورها » حتى قيل : إن 
عدد القتلى الذين ماتوا توت الحدم نحو عشرين ألفاً » وقد نظم 
تمد تقي الدين بن الشيخ كد المطلي القاطن في ديار حلب 
قصيدة يصف فيم تلك الزلازل ويذكر البلاد , والأماكن التي 
خرتها ٠‏ وفيبا يقول : 
کم ملوب أ رض الا مدو و اة وحص أعين دمعت 
وف اھر کم ين" نتوق يقت واش بعلن دشرت 
رض عِنتاب انمت في أمَاليها 
وني سنة 124 ه استولي إبراهيم باشا بن حمد علي المصري 
على المعرة » وقد.جمعت من بعض المعريين أنه لما قدمبا نول 
ضيفاً في دار جد والدي عمد الجندي » وكان مفتياً في المعرة 
وكان الباشا يحبه حا جما » وأرق ذات ليلة » فرتب له مكتبة , 
وجعل لما فبرساً > وما زال ذلك شأنه معه , إلى أن بلغه أن 
أمينا بن عمد المذكور هجاه بقصيدة » ومدح الك , واستثار 


3 
الناس عليه » فسخط على الأب والابن معا » وكان إذ ذاك 
بعيداً عن حلب , فجد في طلب أمين » وبث عليه العيون 
والأرصاد , وسد عليه المنافذ , فلم يقف له على أثر , لأنه 
كان مختبئاً في حلب » ثم عاد إلى المعرة » وقد أنذر أباه بضرورة 
أحضار ابنه لمقابلته فاحضره » فلا قابله تناسى ما أثار سخطه 
عليه » وقابله بالاطف والسماح » ولم يتصد لذكر القصيدة ء وان 
عامله وعامل أباه معاملة الملك الصفوح الكريم كا سيأني 
في رتيا . 

ولكنه في نحو سنة ٠٠٠١‏ أو ٠٠١١‏ هم بلغ أهل المعرة أن 
الترك تغلبوا على إبراهيم وكسروا جيوشه , فبب جماعة من 
الرعاع ونببوا الشونة » واتصل به ذلك , فبعث عليهم جندآ 
ليتتقم منهم » أو لما اقترب فلّه من المعرة شعروا بما يضمره 
لهم » فجاء. رجل م أهل المعرة . يقال له علي بن ندح على 
زعم من أخيرني > وصعد مثارة الجامع الكبير فيبا » وأنذر 
الناس بقدوم عسكر أبراهيم » وحذرم به وشره » ففر الناس 
نمار الاربل إذا قعقع بين يديها بالشنان » وهاموا على وجوهبم 
في كل واد , واعتصموا بالقرى والجبال . 


A 

ودخل العسكر المعرة » وهي خاوية خالية » وأطلق يده في 
انہب والاحراق , حتى تر کہا صعیداً کان لم تغن بالأمس , 
وطمس ما أبقت الأيام من معالم مجدها وحضارتها » وظل 
أهلبا هاربين بضعة أيام م عادوا إليها فريقاً بعد آخر . 
وحدثني رجل من أهل قرية معرشورين أنه كان غلاماً حدثا ۽ 
فدخل الشونة " مع الناهيين » ووضع ف ثوبه أزراراً من 

أزرار الجند وأخذها 1 
وأخيرتني زوجة جدي > وكانك من أوعى الناس للأخبار 
وأكزم استقراء للها » وكانت من شبد الحادثة وفر مع الفارين : 
أن أهل المعرة حين أنذرهم النذير بقدوم العسكر ء حملوا 
ما استطاعوا من أعلاقهم وعقائل أموالهم » وخبأوا غيره تحت 
الأرض » وأن جما غفيراً من أهل المعرة خبأوا أموالبم في 
ممية كانت في دار جدي « واْحَميّة في اصطلاح أهل المعرة 
باه نحت الأرض » وقد يكون واسعأ » وليس له إلا منفذ 
كالسرداب » ولیس له درج ينزل إليه منه , وإنما يدلى إليه 


(۱) سبأتي ممناها (ج) . (ır)‏ 
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بحبل » والغالب أنه بناء قديم يعش عليه فيفتح له متف » 
يدخرون فيه ما يشاءون عند الفرع » وإسدون .منفذه فلا 
يرتدى إليه » . 

وقد خبأ فريق من أهل المعرة أمتعتبم فيبا , ثم سدوا 
منفذها » وفرشوه بالبلاط كبقية ساحة الدار , فلم يبند إليها 
الجند . ولما رحل الجند وعاد الناس إلى مواطنهم » وجد أكثر 
هذه الأموال فاسداً من تأثير الماء والرطوبة التي في الحمية » 
فكان تمل إبراهيم هذا في أهل المعرة » كعمل نمروذ في 
أبراهيم » آذ الصا حين والشيوخ والأطفال والنساء عامة » بما 
فعل السفباء خاصة . 

هذا ما معته من أهل المعرة من شيوخ شبدوا ذلك 
ْ الحادث الفظيع » وكبول رووه عن شبوخ غيرم شېدوه . 

وقد ذكر جد أي مد وابنه أمين : أن صورة نسبهم فقدت مع 
ما ققد جن تنك الم اة نيك و ن رمان رات لاب2 : 

وقد رأيت في ديوان عم أي السيد أمين بن محمد الجندي , 
قصيدة يمدح با السلطان عبد الجيد ابن السلطان عمود العثماني 


س ٥آ‏ س 
ويذكر فيها شيئاً من أعمال المصريين في بلاد الشام وغيرها , 
ويذكر جلاءهم عنبا في شور رمضان المبارك عام سمه وسين 
ومائتين وألف 2( ويؤرخ ذلك ٤‏ آخرها 8 وقد ذكر فبا 
ما أصاب المعرة وأهلبا 0 وذلك حيث يقول 0 


سوا المعرة اليم عفدم 
كرَشى لهم' من کان فيها عاولاً 
واه ركنا باطف سبل 
EE]‏ 
فترى الذداري والنستاء بر اکا 
کا وا شرفت وخر ينما 
دلوا النديئة وهي حا لية فلم 
EEE‏ 
حر كوا الشيو جوم ترق فلوم 
کا تی اليد ينوا تماتحل في 
1ه 
أما المصاجف أي عي فوا 


نكما يوا وج شرا قى 
ون نوع وسعى بنا و توصلا 
إذ جنا ليلا نزي ألا 
شيا وغادر ا المتاع مكلا 
رالاس من خوف الفضيحة رجفلا 
کل على إملاكنًا كذ ورل 
پنقوا وم دروا رَى مألا 
وعدت بل قحا تست کو بالل 
وهي الِجَارَةٌ بل آذ علالمَلا 
طانم وَجدُوهُ أئرا مشلا 
ل با ا وَالمقامات العلا 


الا شرة به اللسان - رلا 
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ل الان تمع الجاع مده لافار ارعان ينعم البلا 
ا اک إا صاب في وَقتَا غل اللمَان موق 
وك ال اواعتهاو اروا تسلا لالم الرحن ذال لبقلا 

ولما دخل ابراهيم باشا بلاد الشام » مدحه الشيخ أمين بن 
خالد الجندي الجصي بقصيدة مطلعها : 
ارج خا التأساء تمنو بي الد والتم ترى أعتابهم متَذَللد 

وقد مدح فيا ابراهيم بأشا » وذكر طرفاً من أعماله » وذم 
الأتراك » وذكر جملة من أعمالهم المذمومة . 

فلا فعل ابراهيم في البلاد الشامية ما فعل , نظم عم والدي 
السيد أمين بن مد الجندي هذه القصيدة التي قدمنا ياتا منبا ء 
ومدح يها السلطان عبد الجيد الثاني » وذم ابراهيم » وذكر 
طائفة من أعماله الجائرة . 

والقصيدتان متفقتان في الوزن والقافية , والأولى منها تضمنت 
مثالا سيثاً من أعمال الترك في البلاد السورية » والثانية تضمئنت 
مثالا سيا من أعمال ابراهيم باشا وجنوده المصريين فيهاء فقائل 
الله الفريقين › وجازى كلا منبما بما يستحقه . 


3 
وقد ذكر في( إعلام النبلاء ) كير من اعمال ابراهيم باشا , 
منبا : أنه طرح ضريبة على كل واحد , و ماما إعالة الجيش 
على الحرب ٠‏ ورتب على أنواع الحبوب فريضة سماها باأشون . 
وجرد المسلمين من الأسلحة , وأنه طلب أولاد الأعيان ليجعليم 
أجنداً له يدرأ بهم عن البلاد كل عادية » وأنه كان سرا 
في القتل» وسرد جملة من أعماله 9" . ۰ 
وذكر في ( نهر الذهب ) ”' جملة من أعماله , وتجنيده الصغار 
والكبار , وتسخيره الناس في الرأعمال الشاقة , وتو ذلك من 
الخلقية وغيرها . 
وما لا ريب فيه أن المعرة شا ركت غيرها من البلاد الخلبية 
في هذه الكوارث 0 وأصابها منبأ طل ووابل . 
وكانت الحكومة العثمائية حين خرج أبراهيم باشا إلى بلاد 
وان المتخلبون عليبا من الولاة والعمال يذيقونها أنواعاً من 
العذاب » واستصفاء الأموال » وخراب العامر وابتزاز الأموال 
3 راغب الطباخ : إعلام النبلاء © :404 فا بمدما (ج) . 
(۲) كامل الغزي : نہر الذهب +: وم فى بعدها (ج) . 


0 
بطرق شتى » وقد وصف الشيخ أمين الجندي الخصي شيا من 
أعمالهم في القصيدة السابق ذكرها التي يمدح بها ابراهيم باشا 


وأناه به وة 
سبوا البلاَنَ العباد فلن رَى 
وقوله ؛ 

والله غير اهم ين 2 
وقد ستياحواالمنكرات قلس * 
ومنبا قوله : 

و قطانم الشنت كل الوا كول 
نبَذُوا اشر يعون وراه ظبود م 


ريه انلام امج وام 


يبنئه بقح ¢ ملأ قوله : 


a mo 0‏ 
ف کیپ ذا نعمة متمولا 


ا 2 
وَطغواوّزادوا فيالضلال توغلا 
جل فل ر قعل منم ايد 


ثم ذكر البلاد الشامية التي افتتحها ابراهيم وذ كر ماوقع فيها 


من المعارك والأعمال حى قال : 


وَل اة الشام E‏ 


وغدا يمد السَيْر في آثارم 


عرو النغان يشترق الفلا 


. تراکب وتاب لن نطلا 


لآ طرا أو جريا مبتل 


1و1 

ولا كان محمد جيب باشا مشير في الشام ؛ وردت أوامر 
التنظيمات الخيرية إلى معرة النعمان » وكانت توليته سنه ٠۲١۷‏ م 
فتليت في الجامع الكبير العُمري على الناس, وقد عبد بتبليغبا 
إلى السيد أحمد أي المواهب المالكي , والسيد أحمد الجبلاني , 
وهذا بلغبا أهل المعرة , وقد ذكر هذه الحادثة السيد أمين 
الجندي في قصيدة مطلعبا : 
سر العقول لظم القتان و نتاين الألحداق تيف ينان 
وفيما يقول في مدح السلطان عبد الجيد : 
عند الجيد يَجْده سمارت إلى أقصى الللآد مدائح ار کان 
َع البلا من لحار ج عنوة ٠‏ وَأكر أَعيْنَ عط الإهان 
ويقول في اشير محمد نجيب باشأ : 
وا دمشق ال مَاإن له في عفد أزياب الوَدَاده تن 
وهر التجيب محمد زاكي الجا ومنل الأبال واشجان 
وقول في الأوامر والتنظيات الخيرية وقراءتها في المساجد : 
لت جهاد اولع لوت وريم انيم وال ان 


وقول فيمن تولي ذلك : 
وإى حَاةَ وحص ثم معرة الذ. . . مْحْمَان کان تفي هدا الشان 
المالكي أب امراب أحن وَالمََدُ البَدر اللليل الثاني 
وال خص مَعرَة اللمان بلبدر المنير سمه الليْلاني 
وفي أن 31 متها اه أحمد : 
هذا مرك خیرم قال جادنا بالا دين كقل هتا بدران 
وني سنة ٠١١١‏ ه نزحت جماعة من الفلاحين في بلاد 
حاة وااعرة عن قرام > فأصدر علي رطا باشا والي ايالة 
الشام أمراً إلى جد والدي محمد , وكان مفتياً با معرة » وإلى 
ولده أمين , وكان قاضياً فيا أن يذهبا إلى حلب ومعبما 
خليل آغا رئيس جردة عساكره لاسترجاع الفلاحين النازحين 
فكثوا شبراً » وقد استطاعوا أن يرجعوا فريقاً من النازحين , 
فجعل خليل أغا متسلما للمعرة . 
وبالنظر لصعوبة طبعه وقع ييه وبين المفتي محمد الجندي 
نفار شديد » واشتكى إل الوالي المذكور ٠‏ فطلب المفتي إلى 
الشام » وني أثناء غيابه في الشام فر سكان القرى في المعرة , 


و 
فعزل خليل آغا من المتسلمية » وعين بدلا مله عبد الله بن حسين 
ابن عثمان بن عبد الرزاق بن“ محمد الجندي الخصي أحد 
القبوجي باشة للباب العالي » وكان ابن اخت المفتي محمد المذكور 
ثم عاد المفتي إلى المعرة ء وحضر ابن أخته المتسلم بعده 
وكان دخوله المعرة في اليوم الخامس من شوال سنة ٠١١١‏ ه. 

وكان عبد الله حديث السن ؛ وكان في طبعه صعوبة 
بقدر ما كان في طباع أهل المعرة من الصعوبة » وأراد أن 
لك بالناس طريقة عادلة , فتنكرت له خصومه , واستثاروا 
عليه الدهماء والرعاع , وحصروه في بیت خاله یوما كاملا 
م اضطروه إلى الخروج من البلدة قبرأ . 

ثم خرج في إثره مفتي المعرة المذكور » ونقيب الأشراف 
فيبا » واجتمعا به. خارج المديئة , وازداد تعصب الناس على 
قاضي المديئة أمين ابن مفتيها » وكتبوا شكايات إلى الوالي 
ذكروا فيا ها شاءوا . ونسبوا إليه من الأعمال ما أحبوا » ثم 
كلفوا القاضي أمين الجندي أن يوافقهم على ذلك » فخرج من 
المعرة يوم الاثنين التاسع من شبر ذي الحجة سئة 11١11‏ ه 


تيوت 
وأراد اللحاق بأبيه وبالنقيب والمتسلم , وذلك بعد خروجهم 
بستة عشر يوماً » وبات تلك الليلة في قرية كفر زيتا » وفي 
اليوم الثاني صلى بهم صلاة العيد وذهب إلى حماة , ثم إلى 
حص ء ثم طلب إليه أبوه ونقيب المعرة أن يذهب إلى 
دمشق > فدخلبها في اليوم الثامن والعشرين من ذي اللجة 
واجتمع بواليبا على باشا الكوتاهيدلي, وكان هذا قد طلب 
خضوم المفتي والقاضي وجماعتبما من أهل المعرة » فحضروا 
ودقعوا أموالآ جريلة رشوا با الحكام ‏ ثم سعوا لعزل المفتي 
والقاضي من منصييهما » وصدرت إرادة سلية باقامتهما في 
ددشق » وان لا يخرجا مئبا بدون فرمان عال من السلطان 
وبقيأ فيبا حتى صدر فرمان باطلاق سراحبما في غابة الحرم 
سنه ۴ ه ؛ فخرجا من دمشق في اليوم الرابع والعشر ين 
من صفر من السئة المذكورة » ودخلا المعرة في غرة ريبع 
الأول » ثم أعيد كل منهما إلى منصبه السابق , فكان الأب 
مفتيأ والابن قاضياً » وسيأتي تفصيل ذلك في ترجمتيهما . 
وني سئة 1714 ه ولت الحكومة الحاج أحمد بك بن نصوح 


508 
باشا مديرية حماة وحمص والمعرة . وقد مدحه السيد أمين 
الجندي بقصيدة رخ فيبا ذلك بقوله : 
لك اليل ياذا الود لازال مر مدا 

والقصيدة موجودة في ديوانه الخطي الحفوظ في مكتبتي ومطلعها: 

جك ام وڈ ابام ا بنا ونوك ام تی إل تبرت 
وفي سئة 1738 م طبع الحكومة العثمانية القانون السلطاني 

لمبين فيه دخول ذوي الأسنان العسكرية إلى القُرئة من 
المسلمين القاطنين في الممالك السلطانية , وقد ”مته في آخره 
التعرفة في بيان القرعة العسكرية . 

وقد .رأيت بخط جدي سليم بن محمد الجندي على صفحة 
من آخر التعرفة |اذكورة جملة خلاصتبا أنه يقول : قد تسلمت . 
هذه التعرفة في .مدة ولايتي الفتيا في معرة النعهان » وذلك 
في ٠١‏ رمضان سنة 1515 ه ء وكان محمد سعيد باشا وال 
في الشام ‏ وكان قائم مقام المعرة في وقت تسلمه التعرفة 
المذكورة عثمان بك محمد باشا أنجي يرفدار زاده » ثم ختم 
ذلك بخاتمه الرسمي . 


= 
وكتب على الوجه الثاني من جلد التعرفة المذكورة جملة 
يبين فيها أن الذي أخذ من المعرة للصنف العسكري في سنة 
7 م ستة عشر رجلا منهم سئة من الحلة الشمالية, وعشرة 
من الحلة القبلية » وقد كر امام جميعاً 'وأن ذلك تم عن 
يد المأمور بها مصطفى باشا ومحبي الدين أفندي مير الطلبة . 
ورأيت بخطه على جلد التعرفة الأخير جملة يقول فبا : 
في السابع من ريبع الأول سنة ۷ ه جاءه الشيخ يوسف 
الشخنة وبيده مراسلة قضاء المعرة , وكان إذ ذاك السيد محمد 
ابن عبد الله العلوان منصوباً وكيلاً بعد وفاة ابن عمه السيد 
حسين العَلوان » فبرز جميع أهل المعرة ومثوأ الشيخ يوسف 
ونزعوا المراسلة من يده , ودفعوها إلى السيد محمد العلوان 
شفقة عليهم لثلا يغاق قونافهم « وهو انحل المعد لنزول الضيوف » 
لأنبم جماعة فقراء أصحاب عيال . 
وفي سئة +179 ه دخلت سكير الدخان أي اللفافات 
وكان الناس قبلا يستعماون الدخان بالغليون الذي له قصبة 
وكانوا يتنافسون في الغليون كما يتنافسون في القصبات 


يك 
فيتخذون الغليون من فخار , :ويتخذون القصبات من ياسمين 
وأبنوس وغيرهما , ويسمونها أمزك » ويحعاون في رأسبا قطعة 
من الكبرباء الجبد » وقد تكون قدر بيضة الدجاجة , ويغالون 
في ترصيعبا وتزيينبا بالفضة والذهب والماس والفيْررَج وغيرها 
وقد أنكر الناس استعمال الأفائف أولا » ثم ألفوه فة مؤونته 
وحمله , وهجروا الغليون وما يتعلق به . 

وني سنة 1717/١‏ ه جاء إلى حلب بزر البندورة » ولسمى 
الطماطم » وزرع فأثمر » وكان الناس يأكلونه ما دام أخضر 
فاذا احمر أنفوا من أكله , ثم ألفوا أكله بعد احمراره وافتنوا 
في أكله واتخاذ عصير منه واتخاذ دبس أيضا . وقلا خلا 
طعام فيه خضر أو لحم من البندورة » ودرج أهلالمعرة على 
آثار الحلبين في ذلك . 

وني سنة 171/1 ۾ وضع نظام البرق في الدولة العثانية . 
وني سنة 1787 ۾ وضع نظام البريد » وكأن بريد الحكومة قبل 
ذلك بواسطة الستاة والنجابين . وقد مث الحكومة العثمانية 


س ل س 
الأول تلغرافاً » والثاني بوستة ثم استعمل الئاس كلمة البرق 
بدل من تلغراف » وكلمة بريد بدلا من كلمة بوستة » وذلك 
بغد اعلان الدستور الشماني سنة 5؟؟١‏ م. 
وفي المعرة مركز للبريد والبرق » ولكني لا أعلم على التحقيق 
في أية سنة أنشأتهما الحكومة .. 
وفيسئة 178٠‏ ه دخل البترول ومصابيحه مدينة حلب » وكانوا 
يسمونه الكاز أو الغاز ء ويقال لمصباحه لمْبَة » ومن عادة المعرة 
أن تحتذي على مثال حلب في كل شيء , وكان الناس يخشون 
من استعماله على صدورهم أن تتأذى برائحته » ويخاهون على 
أبصارهم من شدة نوره . 
ثم اقتصروا عليه , وهجروا ما كانوا يستصبحون به من 
الشمع والريت والشحم » واستغنوا عن السراج والقنديل 
والفنار وغيزها من أدوات الاستصباح 
وفي ( نهر الذهب )27 فى سنة ٠۲۸١‏ م أعلنت الدولة العثمانية 
التي العام في بلادها حاربة روسيا » وحشدت عساكر من 
جميع بلادها » ومنها المعرة . 
(1) كامل الغزي : تن اهب م4.41 . 


۷ 
وفى سنة ٠١۸١‏ ه ألحقت معرة النعمان بولاية حلب 
وكانت قبلا ملحقة بولاية دمشق مضافة إل حماة. 
وقد ذهب إليها والي حلب يوم الاثنين ١١‏ ربيع الأول 
من السنة المذكورة » فرتب أمورها وطاف في قراها . 
وفي سنة 1993 هم أعلنت الحكومة التركية النفيد العام 
في البلاد العثمانية لحاربة الروس , وهذه الحرب المعروفة 
بحرب القرم والقريم . وقد كانت الغلبة فيبا للدولة العثمانية 
وحليفتها الكلترا وفرنسا , وقد عاد المتطوعون بعد ستة أشبر . 
وفي شبر رمضان من سنة ۱۳۰۸ ه كان رجل يرث أرضأ . 
عل مقربة من مزار أو مسجد الشيخ حمدان في شرفي المعرة » 
فاستعصت سكة الحرث > وأخذ يعالج إخراجبا » فوجدها 
اغ وا رن حجر کو نیرت فار ساحن الأرض 
بذلك, فأخذ يكشف التراب عن هذه الحجر , فسقطت وسقط 
معبا عدة أحجار مثلبا » وهي كلها مربعة مستطيلة » طولما 
أكثر من أربعة أمتار » وعرضبا دون المت » فكشف علا 
التزاب » وأخرج الردم » فار عن باب من الحجر الأسود 


م .۷س 

العفور عليه نقوش وكتابة لم تمكن معرفتها , وإذا في داخله 
غرفة كبيرة تحت الأرض منقورة في الصخر » سقفما وأرضبا 
وجدرها من صخرة وأحدة » وعلى سقف الباب وكثير من 
الأحجار أنواع من الرسوم > وفي صدر الغرفة مقابل الباب 
قبران محفوران في الصخر ؛ وعن يمين الداخل قبران » وعن 
يساره قبران » كلها منحوتة من صخرة الجدار » وعلى كل قبر 
غطاء من الحجرعلى قدرهء لا زيأدة ولا نقص » وبين الصندوقين 
المقابلين للباب عمود من الحجر قطعة٠واحدة‏ مطوق من 
طرفيه بطوق معدني , وبقرب العمود كوزان من الحجر » متصل 
بعضبما ببعض » ويقال : إن أصحابها أخرجوا مافي القبور 
من عاديات وحلى . ۰ 

وأهل المعرة يسمون القبور المحفورة في الصخور حشخاشة 
ومنبهم من يسميها ناووساً إذا كان فيبا قبر أو قبران . 

وني أول ذي الحجة سئة ٠١١۸‏ معاد إلى المعرة داء اة 
« الكوليرا» » وضرب عليها الحجر المي عشرة أيام ٠‏ وظل 
هذا الداء يفتك في البلدة من أول ذي الحجة إلى أواخر صفر 


مانت 
لجل الناس بمداواته , وبأسباب التوقي منه » وجبل الحكومة 
وقلة عنايتبا بذلك . 

وفي هذه السنة. جمعه» أموال من أهل الجية والغيرة » ورم 
المسجد الذي فله قبر عمر بن عبد العزير في القرية المسمأة بالدير 
الشرقي من عمل اتمعرة . 

وفي رمضان سنة ٠١٠١‏ ه منع قاضي المعرة ابراهيم الصّوفي 
اللآذقي الناس من الصعود إلى منارة الجامع الكبير وقت أذان 
العصر مع المؤذنين , وكان من العادة أن يصعد إليها فريق من 
الشباب في ذلك الوقت في رمضان للتسلى ؛ فحظر عليهم ذلك 
مدعياً أنهم يشرفون على مقر نسائه في داره القريبة من المسجد 
فلم يمتنعوا » وقالوا : لنا أسوة بالمؤذنين , وني وسع النساء أن 
يمكثن في غرفين حتى ينتبي الأذان » فأحضر قوة من الجند, 
وكان هذا ال جند ضبطية » والعامة تقول ظبطية بمعنى درك في 
هذا العبد » ووقفوا على باب المنارة ليقبضوا على غير المؤذنين, 
فجعل الناس يلقون بأنفسهم من نوافذ المنارة على سطح الوق 
المتصل بها من الغرب والجنوب » حتى ضاقوا ذرعاً بذلك , 
وأصيب بعضهم برض أو کسر في رجله , فثار. عليه الناس 
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کا 
وقت الصلاة , وهموا بالاريقاع: به » فترك ال جامع وفر إلى 
دار الحكومة » فاحتمى ببا وحمته 'الجنود » وتبعه الناس إليباء 
ولكنرم م يتمكنوا من ضربه وقتله , واا ملؤه سبأ وشتمأ , 
وكنت من شبد ذلك وتبعه إلى دار الحكومة . 

وني سنة 111١‏ م“ سعى الشيخ أبو الحدى الصّيّادي لدى 
الحكومة » فبنى مسجداً وتكية في قرية حيش من عمل المعرة 
وزعم أن موضعم) مرقد لأحد أجداده المسمى علي من آل خزام . 

وني سنة 117 ه تفشى مرض الجدري ”© في المعرة » 
وذهب بعيون كثير من الناس» وعمى كثيرون بسببه لفقد الأطباء . 

وفي سنة ١714‏ م فرضت الذولة العمانية على المملكة 
إعانة » معتها إعانة التأسيسات العسكرية » فأصاب قضاء المعرة 
۱۷۴۷١ (‏ ) درهماً , وهذه الاعانة لتستعين بها على حرب 
اليونان في السنة المذكورة » وكانت الحكومة تفرض من حين 
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(0) في الصحاح للجوهري ١‏ : هوم : والجدري بضم الجبم وفتح الدال 
والجدري بفتحها لفتان . 

(م) كامل الغزي : نمر الذهب م : لام؛ (ج) .. 
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إلى آخر ضرائب تسميها بأسماء مختلفة , منها إعانة المعابد 
الاسلامية وإعانة مباجري كريد . 

وفي سنة ۱۳٣١‏ هم كثر الثلج. والبرد في المعرة » واشتدت 
وطأته فيها . 

وفما أو في سنة 1117 ه حدث زلزال عظيم في المعرة › 
سقط بسيبه بعض الدور , وبات الناس في قلق عظيم أياماً 
لتكرر الزلزال فيها ء ولل يحدث ضرر في النفوس 

وفي سنة ۱۳١۷‏ ه قتل أمير من أمراء الموالي يقال له : 
عرو قتله الجند , وكانت وطأئه قد اشتدت على الناس , واستطار 
شره على القاصية والدانية , فكان يأتي القرية , فيأمر شيخما 
أن يقدم إليه ما يطلب من مأيس وقبوة وحنطة وشعير وغير 
ذلك , فاذا امتشع أو تأخر أصلى القرية ارآ حامية » وفتل 
من 'وقع عليه بصره من اف ان أو حيوان » وقد أرسلت الحكومة 
قوی متعددة للقبض عليدفلم توفق؛ لأنه كان يدبرالمكاف بالقبض 
عليه ويرضيه حتى يدعي آنه لم بره أو لم ده . ثم تعقبته 
قوة في قرية الحيصة من عمل حماة , وأمنه قائدها , فاستسلم 
إله » فقاده إلى حماة , حتو إذا كان بالقرب من مكان يقال 
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له : الدفاغي » قتله ورمى بذلا للجند برصاصة في رجله > 
وادعى أنه عصى على الجئد وحاربهم » فأصاب بغلآ هم 
فقتلوه » وهذا القائد كانت الحكومة أنفذته مع قوة من 
الجند » ليقبض على الأمير المذكور في البادية , فامتنع عن 
الاستسلام » ووقعت بيئه وبين القائد المذكور معر كة شديدة , 
انتبث بانبزام القائد وجنده » وتبعه الأمير ورجاله إلى أبواب 
حماة , ولذلك احتال عليه هذه المرة » وأمنه بواسطة مختار القرية . 
الذي نزل عنده ضيفاً » فأخبر الحكومة بذلك » فأرسلت 
القائد مع جند » ولكن لباسهم غير لباس الجند » فبجموا عليه 
وهو لا دشعر » وقد کان نزع سلاحه , فلم بسعه إل" الاستسلام 
للقوة , فأمنه القائد , ثم قتله كما قلنا . 

وقد كان قتله راحة لاقليم اة والمعرة وحلب» لأنه كان 
يساب قراها طوعاً وكرهاً » ويأخذ أتاوات فير غددة بمقدار 
أو زمن » ويستخف بأشراف البلاد وأصحاب القرى ورجالها . 

وفي سنة 117١‏ م تفشى الموآء الأصفر في دمشقء فأنبأت 
E‏ مواق ناك نا ماله انا مع قوة من الجند 
الدرك» إلى كل موضح من حدود ولاية دمشق ٠‏ وهي قرية خان 


= 
شيخون » والحبيط , وقلعة المضيق » والخراء » لتكون نحت 
إمرة الضابط . ثم قتح في خان شيخون تحجر صحي , فيه 
أطباء وأدوات للتبخير والتعقيم » وفحص من يمر من ولاية دمشق 
إلى ولاية -علب » وضرب على بقية القرى المذكورة النطاق 
الصحي . وني شهر شباط من السنة المذكورة ذهب هذا المرض 
من دمشق , وأزيلت الحواجز وانجاجر من الأماكن المذكورة . 

وفي هذه السنة عملت الحكومة احصاء للمواودين والمتوفين 
في ولاية حلب » فكان عدد المولودين في المعرة ۳١١‏ , 
والمتوفين ۰ . 

وفي سنة ٠۳۲۳‏ ه فرضت الحكومة ضريبة جديدة أسمبا 
وير كو شخصي ۽ فطرحت على كل رجل بالغ مقدارأ من 
المال » بقدر ره وعسره » على أن لا تقل عن خمسة عشر 
قرش في السنة إلن مائتين . 

وفرضت على كل موظف في اعماطها » أن يحسم عن كل 
سْئة مقدار راتب يومين » إن كان راتبه لا يتجاوز خمممائة 
قرش » فان تجاوز كسم مقدار راتب أربعة وعشرين يومأ , 


فامتنع أهل أرض الروم عن دفعبا » وهجموا على الوالي وأهانوهء 


)ا — 
فخافت الحكومة أن يتشري الشعْب ء ويعم البلاد كبا ء 
فأصدرت أمراً بابطال هذا المكس . 
وفي هذه السنة 1577 م اتفقت الك رمة العهانية » وشركة 
سكة حديد حماة وحلب ‏ , ااتي شرعت في مد الخط الحديدي 
ما بين حماة وحلب » على أن تدفع الحكومة ثلاثة عشر ألف 
فرنك وستأئة وستة وستين فرنكا , باسم تأمينات عن كل كيلو 
متر , والمسافة ١4‏ كيلو متراً . 
وفي هذه السئة اشتدت وطأة الجراد في المعرة وغيرها من 
أعمال حلب . ْ 
وني سنة ٠۴۲١‏ ه تم مد الخط الحديدي بين حلب وحماة» 
واحتفلت الحكودة بذاك في حطة حلب في ٠١‏ شعبان من السئة 
المذكورة ؛ وقد ذهب هذا الخط من حماة إلى حلب في البادية 
ول يمر بالمعرة لأسباب كثيرة » من أعظهبا : جل الحكومة 
بما هو أصلح لبا وأنفع ابلادها , ومنها : أن الخط في هذا 
الطريق يمر على قرية لأخي أي البدى الصَبّادي » وقرى ليعض 
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أعيان حماةٌ والمعرة وحلب » ولو مر بالمعرة لأسن عق تلك 
القرى » وحرم أصحايها الفائدة التي يتوقعونها من مروره» مع 
أن الفرق بين الطريقين قأيل من حيث المسافة > ولو مر بالمعرة 
مر على قرى كثيرة ومزارع متعددة » وأحيا هذه المديئة , 
وجلا من أمبات المدن العانة : 

وني سنة ٠۳۳١‏ ه أعلن الدستور العثاني . 

وني سئة ٠۳۲۷‏ ه في السابع من شهر ريع الأول خلع 
السلطان عبذ الميد الثاني , وخلفه أخوه مد رشاد . 
وأبتبج الناس وظنوا آم خلصوا من جور عبد الميد وعاله 
ولكتهم لم يلبئوا أن بكوا على عبد اليد وأيامه ٠‏ لأنهم رأوا 
0 اتحادي الف عبد الجيد . 

أصا ب المعرة نصيب وأفر من عسئف الاحاديين 

5 في النبب والسلب باسم الحكومة أو بطريق آخر . 

وفي سنة ٠۳۲۹‏ ه اشتدث وطأة الثلج في المعرة وغيرها 
حتى وقف القطار عن السير بين حلب ودمشق » وسدت الطرق 
بين البلاد » وارتفعت أسعار الوقود من الحطب والفحم ؛ ومات 
كثيرون من المسافرين في الطرق » ودام ذلك أكثر من شبر 
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وزعم بعض المؤرخين أن نبر العاصي جمد على مقدار أربعة 
أذرع من جانبيه » وأن الفرات جمد كله من بعض جباته > 
وأن كثيراً من الأعمدة الحجرية والحجارة والرّخام في المساجد' 
والآنية الزجاجية في البيوت تصدعت و##طمت , وأن البقول 
والحضراوات وأشجار التين والجّوز والريتون والرّمان أتلفه 
الصفيع في كثير من الأماكن . 

وفيها شت الحرب بين إيطاليا والدولة العئانية 1 وأنتبت 
سنة +11 م باستيلاء إيطاليا على طرا بلس الغرب » وجزيرة 
رودس "ا ٠‏ وغيرها من جرر بحر إيجه . 

وني سنة ۱۳۳۰ ه ابتدأت حرب البلقان بين تركيا ودول 
البلقان : بلغاريا والصرب واليونان . ول يبق لتركيا في البلقان 
إلا أدرنة وقرق كليسا . 

وقد حشدت تركيا جیه كيرا من أبناء العرب في البلاد 
الشامية » وكان لأبناء المعرة حظ وافر من ذلك , وقد أصابوا 


هو بهم أوله ضيطناه عن الصدفي والأسدي وغيرها الا أن الخنشني 
والتميمي فانه عندما بفتح الراء ولم يختلفرا في الدال أنها مكسورة , 
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عناء كبيراً من المشاق من تعب وبرد وجوع › وزادم صفناً 
عل إبالة ما كانوا يرونه من الضباط والأمراء من الإهانة 
والقَسمُوة والغلظة . 

وني سنة 1*1 هم سمحت الحكومة بأن تقبل الرفيعة 
( الاستدعاء ) باللغة العربية في البلاد التي يكون أكثر أهلبا 
عرباً » وكذلك سمحت بالتدريس باللغة العربية في المكاتب التي 
في البلاد العربية . 

وفيها. صدر أمر بجعل الساعات على الزوال ؛ بدلا من 
الغروب » أي جعل الزوال مبدا للتوقيت في جميع البلاد . 

وفيبا شرعت الحكومة تجد بجمع إعانة الا سطول في سائر 
بلاد الدولة العثمانية . 

وني ٠١‏ رمضان سنة ۱۳۳۲ ه ا لوافق "١‏ تموز سنة 1514 
ميلادية أعلنت في حلب وملحقاتها: الحرب العامة » واشتركت 
الحكومة العثائية فيبا ‏ فكان نصيب المعرة من سراق أهلبا 
للجندية والاستيلاء على أرزاقهم وغلاتهم , باسم الاعاشة والاعانة 
الختلفة الألوان » نصيب بقية الأمصار الشامية » وأصاب أهلبا 
من الجوع والضغط والحيات وما شاكلبا ما أصاب غيرها في 
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ذلك العبد » وقد باخني أن كثيرآ من الأسر الكريمة في المعرة 
لم تطل أيدييم إلى خبز الشعير » فكانوا يعيشون ما تلبته الأرض 
من البقول والنبات في الربيع ؛ ويدخرون منه للشتاء » و كثير 
من ذهب ضحية الفقر والجوع : 

وني ٠١‏ رمضان أعلنت الاإدارة العرفية في حلب وملحقاتها 
وفي هذا الشبر بدأت الحكومة بأخذ الأموال من التجار , 
باسم التكاليف الحرية بالقيمة. التي تقدرها لجنة تسمى نة 
المبايعة ألفت هنا الغرض , فكانت تقدر قيمة البضاعة 
وتأخذها وتعطي صاحبها مضبطة بقيمتبا » على أن تدفع له بعد 
مدة غير معلومة . وكانت الضباط تطوف عل مخازن التجار 
وتكتب ما عند كل واحد من بضاعة أو غلة لثلا يخفيما أو يبيعبا ٠‏ 

وفي سنة ٠۴١۳‏ ۾ وصل الورق النقدي العثاني المسمى 
باق نوت » ووضع موضع النداؤل بين الناس , بدلاً من النقود 
المعدنية » فأقبل الناس على تداوله » ثم امتنعت إدارة حضر 
الدخان عن قبوله » وكلفت الحكومة التجار أن تبدله بالذهب 
فأدى ذلك إلى هبوط قيمته » حتى بيعت الورقة في آخر الحرب 
بأقل من عشر قيمتها . 
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وفيبا فرضت الءكومة ضريبة متها إعانة نقدية , بأسم الكسوة 
العتوية للجند » واستمر جمعها إلى نباية المرب . 

وفيها أجلت الحكومة العثمانية.الأرمن عن لادم » وفرقتهم 
عل البلاد السورية , وأقام في المعرة منم فريق عظيم ؛ وأدعوا 
الاسلام ؛ فلما وضعت الحرب أوزارها ارتدوا إلى دينهم الأول . 

وفي رجب سنة 1144 ه ومايس سلة ۱۹۱٩‏ م خلقت 
المكومة العثمانية واحداً وعشرين رجلا من زعماء الجعية 
اللامركرية التي عقدت في باريس قبل أربعة أعوام مؤتمراً 
عرياً » فايته إعطاء البلاد السورية الحكم اللامركري تحت 
سادة الدولة العثمانية , قتلت منهم شنقاً أربعة عشر رجلاً في 
روت » وسبعة في دمشق . 

وفي سئة 104 م ثار على الحكومة العثمائية الشريف 
حدين بن الشريف علي , واستولى على مكة المكرمة » وجدة, 
والطائف , ويتبُع ٠‏ وطرد الجيوش التركية منها . 

وفييا شرعت الحكومة العثمانية باجلاء بعض الأسر الكريمة 
من مشق » من أقرباء زعماء الجعية اللا مركزية الذين 
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وني سئة 110 ه في اليوم السادس من الحرم نودي في 
مكة والبلاد الحجازية بأن الشريف حسين أمير مكة , أصبح 
ملكا على البلاد العربية العثمانية . 

وفيما أقر مجلس النواب العثماني توحيد أوائل الأشبر 
الشمسية الشرقية والغربية » فاعتبر رأس السئة الشنسية 
الشرقية أول شبر كانون الثاني أسوة بالغربيين » إلا أنه 
أبقى عدد السئين كما كان » واعتبر أول سئة ٠١١۳‏ الشرقية 
ابتداء من كانون الثاني » واسقط ثلاثة عشر يومأ من كانون 
الأول ٠‏ وهي الفرق بين السئة الغربية والشرقية . 

وبعد خروج العثمانيين من بلاد الشام » جرت الحكومة 
العربية التي خلفتها على التاريخ الغربي الميلادي . 

وفيبا أصدرت الحكومة قانوناً » يقضي بإلصاق طوابع على 
علب الكبريت ( الثقاب ) ودفاتر ورق السيكارة . 

وقد قل المطر في هذه السئة أي سنة ٠۴١١‏ ه وخاف الئاس 
فق الت والجذب » ويشسوا من حياة الزرع » فارتفعت 
أسعار القمح إلى درجة غير متوقعة » وأعظم الأماكن التي كان 


۳س 
فيا الكل جبة الأحص وقضاء المعرة . وكات أواخر هذه 
السنة وأوائل السئة التي تليبا أشد أيام الحرب على الفقراء 
حتى ألهم كانوا یقتاتون من الحشيش » فيسلقونه ويأكلونه 
كما كانوا يأكلون قشور الفواكه والبقول وکل ما تنبت الأرض . 

وكان تجار الحنطة والطحانون والخبازون » يخلطون دفيق 
لبر بدقيق الشعير والذرة البيضاء والصفراء والأ مس واليّمَالة 
والتراب والرماد وبزر المكانس وما أمكن خلطه؛ ويبيعون الخبر 
بأسعار باهظة وهو غير اضج . وكان الجرارون يخلطون 
لحوم الحمير ونحوها بلحوم الغلم والبقر . 

وكانت الأزقة والمنازل تعج بالأنين والبكاء من الجوع 
من الاطفال والكبول والشيوخ » وكانت بعض الطرق تنص 
بالموتى من الجوع » يجري هذا كله والتجار وامحتكرون يحهاون 
قلوبً كالحخارة ‏ بل هي أشد قدوة , فلا ترثي لشاك, ولا 
ترق لباك » ورجال. الحكومة شركاء الحتكرين في المَمئْوَة ‏ 
وشركاؤهم أيضاً في طلب السعادة من قوة الناس » والتهاس 
الشبع من جوعبم » فيتعامون. عن هذه المشاهد المؤلة , 
ويتصامون عن سماع تلك الأنات الحرنة . 
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وبمثل هذه الفصول الموجعة الخرية ابئدأت هذه المحرب »> 
وبمثابا اختئمت ووضعت أوزارها » وبمثلرا مر ما مر من 
الأيام السود بين أولبا وآخرها ,. وبمةلبا اثتبت أيام الدولة 
العثمانية . 

وقد قوض الله دعائم هذه الدولة الجائرة » وطوى سجل 
أعمالبا على مثل الخازي الي دونت في أول صحيفة من حياتبا . 

وفي سنة 1١75‏ ه اشتد الغلاء والقحط على ما ذكرنا » 
وزاد على ما كان في السئة السابقة . 

وني هذه السئة في 4؟ رمضان توفي السلطان محمد رشاد 
الخامس » وتبوأ السلطان محمد وحيد الدين عرش السلطنة 
العثمانية بدلا منه . 

وني اليوم الثاني من الحرم سنة ٠۳۳۷‏ ه استولت على 
دمشق عرب الشريف حسين ؛ الذين هم مقدمة جوش بريطانيا 
ودخل الجيش البريطاني والعربي أول تشرين الأول :نة 
6 م ء وقد رحل عنما معظم رجال الراك من موظفين 
وعسكريين قبل ذلك . 


3 
ويي اليوم العشرين من الحرم دخل الجيش العربي مديئة 
حلب يرأسه الشريف مطر نائب الشريف فيصل ونزل في دار 
الحكومة » وتيقن الئاس أن ظل الحكومة التركية تقلص عن 

بلاد الشام . 

وفي يوم "١‏ مله وصلت إلى حلب الجنود الانكايزية , 
على اختلاف أنواعبا من فرسان ومشاة » واختلاف أديانا 
وأنواعبا . وقد مر العرب والانكليز بالمعرة في طريقهم 
إلى حلب . 

وفي يوم الثاني والعشرين منه وصل إلى حلب الشريف 
ناصر وكيل الشريف فيصل » وبعد وصوله بيومين ألف 
مجلس شورى لبائتخب الدرك والشرطة أولآً > ثم يتخب 
موظفين لأعمال الحكومة » وكان عدد أعضائه اني عشر عطواً 
فانتخبوا كامل باشا القدسي رئيساً لهم » ثم انتخبوا الموظفين. 

ثم عين شكري باشا الأيوبي حاكماً عسكرياً على حلب 
من قبل حكومة دمشق ٠‏ وعين كأمل باشا القدسي قائدا عام 
وحاجباً فخرياً للك العرب . 
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وش اليوم الد ادس من صفر وصل الأمير فيصل إلى حلب » 
ومعه الوفد الذي صحبه من دمشق » والوفد الذي ذهب إلى 
حماة لاستقباله . 

وأول شيء فعله هو حل مجلس الشورى » للا بلغه عنه 
من سوء إدارته » وأمر أن تؤلف لجئة من كبار الموظفين 
في الحكومة . ) 

وني اليوم الثامن منه حضر فيصل في موكب حافل إلى 
نادي العرب » فجلس في مكان أعد له فيه » وصار الئاس 
يتقدمون إليه زمرة بعد زمرة > يبايعون أباه على أن يكون 
ملك للعرب . 

ثم. بعد أن أخذ البيعة لأبيه ٠‏ قام إلى كان آخر أعد لهء 
وسمع أقوال الشعراء والخطباء » ثم خطب في الجمع خطبة 
ذكر فيبا ما وقع بين والده وبين اترك » وذكر الأسباب 
الي الجأنه إلى الخروج علييم » وما وقع ينه وبين دول 
الغرب من انخالفات والعرود » وماحدث'منهم من المساعدات 
المادية والمعنوية » ثم حض عل التءملك بأهداب الوحدة 


ا 
والحافظة على الاستقلال . وطلب منهم أن يعنوا بحفظ الأمن 
وترقية المعارف » وكانت هذه الحطبَة جامعة لكل ما ينوي 
عمله من وجوه الاصلاح > ومن الوسائل الني تحفظ استقلال 
الأمة وتعلى شأنها بين الأمم . 

وفي اليوم العاشر من صفر وردت إلى فيصل برقة عضي 
بشخوصه إلى مكة المكرمة , ليقابل والده فيا , ثم يذهب 
إلى باريس ليمثله في مذاكرات الصاح , فذهب فوراً . 

ونی ۲۹ رجب من سئة ۱۳۳۷ ه و ۱۹ یسان س ۱۹۱۹م 
عاد من أوروبا » فوصل إلى روت في اليوم المذ كور » وشخص 
إلى دمشق . ' 

وفي يوم ٠١‏ رمضان وصل إلى حلب الأمير فيصل قادماً 
من دمشق في القطار , ونول في الدار الممدة لنزوله في 
محلة العريرية . 

وني اليوم'التالي أقام له نادي العرب حفلة حضرها الجم 
الذفير من المحلسين ؛ وألقى خطاباً أشار فيه إلى أن الحلفاء 
الظافرين أرسلوا الجنة لتبحث عن رغائب السوريين في فوع 

)16( 8 
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الحكم الذي يريدونه , بعد جلاء الترك عن بلادم » وحضهم 
على التآلف والتكاتف , والابتعاد عن كل ما يدعو إلى تفريق 
الكلمة » والتمسك بالعروبة » وتوحيد الكلمة والرأي ٠‏ ثم عاد 
إلى دمثق . 

وقد وصلت برقية من المارشال أللني > يقول فیا : تصل 
إلى الشرق عما قريب الاجنة التي تبحث في الأمور المتعلقة 
بمستقبل سورية وفأسسْطين والعزاق السياسي , وذلك بعد أن 
يكون المندوبون الأمريكيون قد تحقق سف ر ثم إلى هذه الأقطار 
وعندما تنتبي هذه اللجنة من فحص الحقائق المتعلقة بهذا الشأن 
يقدام عضا ها رأيهم إلى مجلس الدول المتحالفة العظمى » فيقرر 
الجاس الأمر تقريراً نهائياً . 

وتي اليوم السادس عشر من رمضان اجتمع في دار الحكومة 
في حلب المنتخبون الثانويون » واتتخبوا أعضاء ليمثلوا حلب 
وملحقانها في الجلس العمومي » والمؤتمر السوري الذي تقرر 
اجتاعه في دمشق . 

وفي اليوم التاسع من شوال دعا الأمير فيصل أعضاء المؤتمر 


ل — 

السوري إلى النادي العربي في دتثق ؛ ولا اجتمع الأعضاء 
خطب فيبم خطبة بِّن فيا أن الغرض من اجتماع المؤتمر 
تمثيل الامة السورية أمام اللجنة الامريكية , وإيضاح مطالب 
السوريين لتقدمه اللجنة إلى مؤتمر السلام > ووضع قانون 
أساسي يكون دستوراً لأعمال الأمة في المستقبل . 

وبعد مدة يسيرة اجتمع أعضاء المؤتمر وقرروا أن يكون 
جوابهم واحداً إلى اللجنة الامريكية . وهو عبارة عن طلب 
الاستقلال ااثام لسورية بجميع حدودها الطبيعية المعروفة وعدم 
تجرئتبا » ورفض كل حماية ووصاية عليبا » ومنع البجرة 
الصبيونة , وإقامة حكومة دستورية ديمقراطية يرأسها الأمير 
فيصل » ووضع قانون أساسي ”تراعى فيه حقوق الأقليات . 

وإذا لم يكن بد من انتداب دولة على سورية لأسرار لا 
ندرك غايتها. » فلتكن هذه المساعدة من دولة أميركا البعيدة 
عن المطامع الاستعمارية بشروط معينة , على أن لا تمس 
هذه المساعدة استقلال سورية السياسي , بل تكون عبارة عن 
مساعدة فنية علمية لمدة عشرين سئة » وإذا أبت أمريكا ذلك 


- YA 
فلتكن هذه المساعدة من انكلترا ا ا‎ 
كل حق تدعيه دولة فرانسة » كما نرفض کل مسأعدة تقدمها‎ 
لسورية » ولم يكن قرارهم هنا عن اجماع , بل أقره 45 عضواً‎ 
.٠ عضواً مستنكفين‎ ١١ عضواً , وعد‎ ١١ وخالف فه‎ 

وني ليلة 17 شوال سئة 17717 ه وصل أعضاء اللجنة الأمريكية 
الى حلب بالقطار . 

وني صباح يوم 17 منه أخذ شيوخ العشائر ووجباء الحلات 
في حلب ووجباء الأقضية يفدون على اللجنة على سبيل 
الانفراد , فتسأطهم عن مصير بلادم > فكان كل واحد يصرح 
بما يطلبه, وكانت مطالب هؤلاء لاتخالف ما قرره المؤتمر السوري. 

وفي شبر ذي الحجة سنة ٠۳۳۷‏ م سافر فيصل الى أوروبا , 
ليحطر في باريس اليوم السادس عشر من اياول سنة ۹ مء 
وهو اليوم الذي عن لتبحث فيه المسائل السورية . 

وني شهر ريبع الأول سنة ٠۳۳۸‏ ه انسحب الجيش الانكليري 
من مشق وحلب » وأصبحت محافظة الأمن منوطة بالمامية 
الوطنية المتطوعة » الى أن يقرر مصير البلاد في مؤتمر 


الصلح الدولي . 
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وي اليوم الثالك والعشرين من شهر ربيع الثاني من سنة 
۸ ه عاد الأمس فيصل الى روت » فدمشق . 

وني اليوم التاسع من جمادى الأولى سنة ۱۳۴۸ ه وصل الى 
حلب في قطار خاصء وفي اليوم العاشر ألقى خطاباً فحفلة 
أقيمت له في نادي العرب حض فما على توحيد الكلمة والتجنيد , 
وقال فما : إن البلاد لا تتخلص إلا بقدرة الله وقوة التجنيد , 
وان الجند حرس الاستقلال , ثم عاد في اليوم العاشر المودمشق . 

وفي جمادى الأولى من هذه السنة , عين عبد الحيد باشا 
المأطنْجي حاكا عسكرياً على حلب » وأحدثت فيبا متصرفية 
مستقلة » ثم بعد قليل عادت حلب ولاية کا كانت في السابق . 

وني الثامن عشر من ادى الآخرة من سنة 158 ۾ 
والموافق ۸ آذار سئة ٠۹۲۰‏ م أعلن استقلال سورية » وتوج 
الملك فيصل بن الحسين ملكا عليها » وأخذت وفود المبنئين 
من البلدان السورية تفد على دمشق , وكان المؤتمر السوري 
قد قرر إعلان ملكية فيصل . 

وفي اليوم العشرين من رجب سنة 1178 م عين رٌشيد طليع , 


واليآ على حلب . 


نت 

وبعد مبايعة الملك فيصل شزعت الحكومة السورية تدعو 
إلى التجنيد » وأخذت تريد الضرائب . 

ومنذ شعر السوريون أن الحكومة الافرذسية ستتولى الاتتداب 
على جميع سورية , كما تولته على لبنان » وعلى المنطقة الشرقية 
من سورية » تألفت في هذه المنطقة عصابات » واستفحل أمرها , 
حت جبز الافراسيون جيهاً عظيماً لتفريقها ؛ ول تمد ثورتها 
إلا بعد عناء وجبد . 

ثم انتشرت العصابات في جميع الحدود ااسورية , فأقلق 
ذلك الافرنسيين » وارتابوا في الماك فيصل , واعتقدوا أن ذلك 
من تدبيره وعمله . وكان الجنزرال غورو المفوض لأجمبورية 
الافرنسية بلبنان يعزز جيوشه في الساحل » ويعد العدد 
للانقضاض على سورية . 

ثم أرسل في ١١‏ تموز سنة ۱۹١١‏ م إلى فيصل كتاباً 
يقول فيه : كانت السكيئة سائدة في سورية أثناه الاحتلال 
الانكليزي > فلما حلت جيوشنا محل اليوش البريطانية , ابتداً 
الفساد , ولا يرال آخذا في الازدياد 
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وفي ١4‏ تموز أرسْل إلى الملك فيصل بلاغاً يكلفه فيه 
أن يعطي فرنسا الخط الحديدي من رياق إلى حلب » وان 
تلغي الحكومة السورية القَرْمَة العسكرية » وأن يقبل الاتداب 
الافرنسي والنقود السورية » ويضرب على أيدي الاشقياء , 
فطلب مئه فيصل أن يمبله أربعاً وعشرين ساعة , فما أنقضت 
منادت أربعاً وعشرين ساعة أخرى » ثم مددت مرة ثانة , 
ولم يحب لانقطاع الاسلاك البرقية » وأكثر الناس يقولون : 
إن مدير ابرق واابريد أخر إرسال جواب فيصل عمداً لغرضن 
في نفسه : وكان الجنرال غورو أتم تأهبه واستعداده » فسار 
بجيوشه إلى دمشق , والتقى الجيش الافرنسي والجيشش العربي 
في ميسلون » وكان مع الجند العربي فة من متطوعة دمشق 
وجماعة من البدو » فكانت الغلبة للجيش الافرنسي » لوفرة 
عدده وعدده , ووحدة قيادته وحسن تدريبه , ولان جيش 
فيصل کان مؤّلفاً من أخلاط أكثره كان قلبه مع الافرنسين. 

ويقال : إن الجنزال غورو أعلم الملك فيصلا بأنه يتوتقف 
عن الرحف , إذا قبل بالمواد التي ذكرها في البلاغ. والانذار 


5 
الذي أرسله إليه مع شروط أضافها إلى ذلك » فتأخر جواب 
املك , فرحفت اليوش الافرنسية » ودخلت دمشق في اليوم 
الخامس والعشرين من تموز سنة ٠۹۲١‏ م بعد معركة شديدة 
قتل فيبا من الجيش العربي والمتطوعين عدد عظيم » وأسر عدد كبير. 

هذا ماحدث في جهات دَمَشق » أما ما کان في حلب 
فقد جاء أمر من قائد الجبوش في دمشق إلى قائد اليش ف 
حلب بأن يستعد إلى مقاومة الجيوش الافرنسية » فأخذ يعد 
جيشاً من الجند الوطني واستطاع “أن يضم إليه بضع مثات مئه 
واستدعت الفثة القائمة على الأمر بعضأ من الأعراب واستنفرت 
العامة » فخرج فريق منهم إلى الشكْنّة العسكرية وطليوا من القائد 
السلاح فلم يعطبم ؛ وطلب الجند عدداً من المدافع فقال لمم : 
ان المدافع التي في التكنة مختلة لا تصلح للاستمال . 

ثم ورد أمر من القائد العام في دمشق إلى قائد حلب بالتسليم 
وعدم مقاومة الافرنسيين , ثم جاء أمر بمقاومة الافرنسين . 

ولا رأت حكومة حلب هذا التناقض , وتيقنت عجز الأمة 


عن المقاومة عدت جلا مؤلفاً من وجباء حلب 0 واستشارتهم 
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في ما جب أن يفعلوا , فاختلفت الآراء بقدر اختلاف العقول 
والمدارك » ثم رأى كامل باشا القدسي ان محاربة الافرنسين 
تضر البلاد ولا تنفعبا ولا توصل الأمة إلى غايتها المطلوبة 
ولا كان من رجال العسكرية وأمرائها , وكان عا بما عند 
الأمة من دد وعدد أجمع الناس على قبول رأيه ‏ وقرروا 
التسليم للجيش الافرنسي عن طوع ورضى . 

وقبل أن يصل اليش الافرنسي إلى مدينة حلب » حلقت 
فوقبا طائرة افرنسية وألقت نسخاً من منشوز باللغة العربية » 
جاء فيه : أن دولة فرانسة لا تتعرض إلى استقلالكم بسوء , 
ولاتدعو أحداً منكم إلى الجندية ؛ وانبا ستخفف عنكم 
الضرائب ونبقي كل موظف منكم في عمله . 

وان مقاومة جيشما بالقوة يضر بالمديئة وأهلها ويضطر الجيش 
الافرنسي إلى أعمال لا تحمد مغبتها » والمنشور والبيان طويل 
طافح بالوعد والوعيد . 

وفي صباح المعة وهو اليوم الثامن من ذي القعدة سنة 
۸ ه الموافق ۲۳ تموز سنة ۱۹۲١‏ م دخل اليش الافراسي 
مديئة حلب » واحتل المراكز التي أرادها في أطراف المدينة, 


4م 
1 جرى احتفال عظيم بقدوم الجنرال دي لاموط قائد اليش 
الافرنسي في النطقة السورية الثمالية » ثم زاز مقر الولاية » 
وألقى خطاباً قال فيه : إن فرانسة وجيوشبا لم تدخل هذه 
اللاد بصورة عدائية لأهلها , وليست غايتها الاستيلاء على 
البلاد واستعمارها » بل إن الواجب الوطني هو الذي ألقى على 
عاتقبا لترقة البلاد واسعادها , وابلاغها الدرجة القصوى من 
الرقي والعمران . وعلى هذا فان الحكومة ستبقى على ما هي 
عليه محافظة على شكلبا وموظفيها وقوانينها وأحكامبا » وان ججمييع 
الضباط والقوات الافرنسية #ترمون هذه الاحكام والقوانين 
وسيكونون مؤيدين لتنفيذ أوامر الحكومة وأحكامبا . ثم طلب 
من رؤساء الاديان والاعيان والاهلين دوام الالفة وانحبة واطاعة 
الحكومة » لانهم يكونون سعداء بذلك , لا سيما إذا تحققت 
أمانييم راا بلادم سعيدة حرة مستقلة . 

وفي اليوم التاسع عشر من ذي القعدة سنة ۳۴۸ ه الموافق 
٣‏ آب سنة 191١‏ م عين كامل باشا القدسي الحلي والياً 
على حلب , 
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وي اليوم العشرين من حزيران سنة 1917١‏ م أعلن الجنرال 
غورو في دمشق أساس الوحدة السورية » بانشاء مجلس اتحاد 
لها يتألف من دولة دمشق وحلب والعاويين » أعضاؤه خمسة 
عشر عطوأ » من كل دولة خمسة » والاعضاء يختارون هنم 
رئيساً . وقد عين صببحي بركات الخالدي ریسا » واختار لدوائر 
الاتحاد جماعة من الاتراك والارمن والروم مع العرب » فاستاء 
الوطنيون لذلك . 

واجتمع هذا الجلس في السئة الاولى في حلب » ثم نقل 
إلى دمشق » وبقي فيا إلى انتباء حياته . 

وفي يوم 1 حزیران سنة ۱۹۲۲ م و ٤‏ ذي القعدة سنة 
۲ مهم أعلن المفوض السامي الجنرال ويغائد في دمشق الوحدة 
السورية » وتأليف: الدولة العربية السورية من حكومتي دمشق 
وحلب فقط » وأخرج بذلك دولة العلويين ودولة جبل الدروز 
ودولة لبئان . 

وف اليوم الاول من کانون الثاني سنة ۹١١‏ م الموافق سنة 
۴۳ م أعلنت الوحدة بين دمشق وحلب فقط » وعينت 


لسن 
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الوزارة برآسة صبحي بركات الخالدي , على أن لا تسأل وزارته 
أمام مجلس النواب » وتستمد قوتبا من المفوض السامي 
ويكون للمستشارين الكلمة النافذة في كل أمر . 
وني حزيران سنة 194١‏ م الموافقق جمادى الاولى 
سنة ٠۴١١‏ ه دخل اليش الانكليزي مدينة دمشق 
بعد حرب مع اليش الافرنسي الذي كان في بلاد سورية 
ولبنانء ثم طلب المفوض السامي للجمبوريةالافرنسية في سورية 
ولبئان والقائد الاعلى لجيوش الشرق فما البدنة ووقف القتال 
إلى أن يتم الصلح , فوقف » وانتبت المصالحة بين الفريقين > 
ا لى الجيش الانكليري على التكنات والقلاع والْسّالح , 
ودخل مديئة حلب في الساعة 9 من يوم الاربعاء الموافق 
5 تموز سلة 1١941‏ مو ۲ جمادى الثانية سنة ٠١١١‏ هم 
من طريق هنبج » وطريق المعرة . 
وفي سنة ۱۳۹۹ھ يبس أ كثر شجر الزيتون والتين واللوزوغيرهافي 
المعرة وحلب وإدلب و كثير من البلاد الشامية » وذلكسيب الصقيع 
ويقدر عدد الشجر الذي يبس في.هذه البلاد بألوف الاولوف . 
وكانت التجار تنقل حطب الزيتون من حلب والمعرة وإدلب 
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وغيرها إلى حماة وحخص ودمشق وغيرها . ولم يعد الناس 
مثل هذه المصيبة في الشجر . 

وما تقدم يتضح أن المعرة كانت حين الفتح الاسلامي من 
عمل حفص ولذاك أضيفت إليه . ثم جعلبا الرشيد من التواصم 
بعد أن استخلف سئة ۱۷١‏ ه. والظاهر أا أعيدت إلى حض › 
لأن واليبا لؤلؤآً كان غلاما لوصيف بن صور اتکین » وبنی خندة] 
عليبا سنة ۲۸۸ ه. 

ثم استولى عليبا سيف الدولة سنة 1505م » فصارت تابعة 
حلب » ثم تغلب بنو مرداس عليها . 

ثم تغلب عليها الفريجة سنة ”49 ه . 

م استخلصبا عماد الدين ز نكي سنة ٥۲۹‏ ه ثم ملكبا 
سنه ۹ھ , 

ثم جعلبا صلاح الدين من اقطاع ابن أخيه تقي الدين 
عمر والحقبا بحماة سنة 587 ۾ . 

ثم ملكبا الحلبيون سنة ٠۳١‏ م , ثم أعيدت إلى ملك 
حاة المظفر سنة 1۹۸ ه . . 

ثم استولى عليها التتر سئة 1۹٩‏ د , ثم عادت إلى 
ملك حماة أبي الفداء سنة 71٠١‏ ه . 
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وظلت حينا من الزمن من عل حماة. قال ابن فضل الله 
العمري في حماة : وليس لا سوى عملين عمل بارين وعمل 
المعرة » وثقلهعنه ابن الشّحنة ' في (الدر المتتخب ) . 
ثم صارت من عمل حلب في أخريات العبد التركي :1 ثم 
صارت من مناطق حافظة ادلب ]. ول ترل كذلك إلى هذا اليوم . 


)١(‏ قال ابن الشحنة في الدر المنتضب ص ١١‏ : وحماة الموم منفردة يعمل 
لکنا كانت من مضافات حلب قدا ومضاف إليها المعرة وقرى 
كثيرة من بك المعرة . 


Da 

كيف رك انرك المرة : 

اتضح لنا ما سبق ذكره أن المعرة من أكثر البلاد الشامية 
مصائب ونوائب » من الغزاة والفاتحين والمتغليين والمناهبين , 
والطبيعة القاسية , وأنها أكثرها صبراً على النوائب » وأشدها 
محاسنة لازمن الجائر , وأنها خربت مراراً وعمرت ,2 ونزح . 
أهلبا عنها حيناً من الزمن وعادوا إليبا ‏ وأن أفظع ما لقيته 
من الكوارث من الصليبيين » ثم من التتر , ولكنها استطاعت 
بعد ذلك أن تستعيد فضرتها وعمرانها » وأن تظل مديئة جليلة , 
كما وصفبا المؤرخون وأصحاب. الرخل . 

ولا استولت عليها الدولة العمانية , كانت تباع بيع السلع 
للموأين من قبل الحكومة » أو تعطى لقاء فريضة مقطوعة لمتغاب . 
وقد ضن علينا التاريخ بمعرفة حالتها في أول الحكم العثهاني » 
ولكننا لم يفتنا معرفة آخره . 
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فقد كانت المعرة في ذلك العبد مركز قضاء , فيه حاكم 
إداري يسمى : قائم مقام » وقاض شرعي شرف على أعبال 
احكمة القانوئية , ثم جعل فبا حاكم مدني غير القاضي يحم 
بالقانون المدني وتتألف امحكمة الني يرأسبا من عضوين ٠‏ وقد 
تغير شكل الحكام المدنيين والحاكم المدنية أكثر من هرة . وكان 
الأمر كله بيد الحاكم الاإداري »فان كان حسن السيرة , كان 
ضعيف الارادة » ولقي من المتغلبين من أهلبا ضروباً من 
الكيد والمعاكسة , ثم لا يزالون يشكون أمره , ويفتزون عليه 
لحكومة حاب الي لا تعدم أنصاراً لحم منها ينعمون بما يبذلونه 
إلييم من الأموال التي يبترونبا من الفقراء , حتى يستبدلوه 
بغيره » فان كان مثل الأول صار إلى مثل ما صار إليه .وان 
کان على غير هذه الشاكلة وضع بده في أيديبم ووافق شن طبقة 
على السلب والنبب والّسئف والتعذيب , لامتصاص دم الأمة 
فيها ؛ وهي تستغيث بحكومة حلب ويحكومة الاستانة 27 أحياناً 


)١(‏ هي إستائبول وقد ذكرها شمس 'الدين سامي في معجميه قاموس 
الأعلام وقاموس تركي ادة استانبول ولم نعثر فها على مادة استانة . 


س ۷4۱ س 
فلا نجد سامعاً ولا مجيباً , ذلك لأن هذا العامل من بطاة والي 
حلب » أو من خاصة وزير في الاستانة ‏ أو خياصة موظلف 
كبير في حلب أو الاستانة , وكان أكثر الموظفين يحرش بين 
أعيان المديئة وكبرائها » ويوقع نهم البغضاء , فيالىه فريقاً 
على آخر , ليضعفه ويستنزف ماله ؛ ثم ينقلب على الآخر 
فلا ترال الفتن متقدة بين الأهلين » ولكل فريق أنصار في 
حكومة المعرة وحلب أو الاستالة , فيقدم لبا بالجلة ما ينبيه 
من الناس بالمفرق . وكثير من هؤلاء الحكام من. تولى هذا 
القضاء » وهو صفر الوطاب ؛ فارغ الجراب » فانقلب عله بعد 
برهة » وهو أغنى من كنز , وأخصب من روضة » بعد أن 
يكون أدى ما فرض عليه موليه » وقدم من البدايا والتقادم 
لرؤسائه » ومن يخافى شرم من أعوالهم , ما يغه شرم 2 
ويضمن له رضام وحمايته ومناصرته . 

وكذلك شأن القاضي وغيره من رجال الحكومة » يأني 
أحدم أشعث أغبر الي الميربال » فلا يليك أن ينقلب على أرائك ' 
النعيم والترزف من أموال الفقراء , ويثفق الاموال الجريلة في 
سبيل شبواته وملاذه . 

(1 


— = 

وكثيراً ما مالا هؤلاء المال الاغنياء والاعيان , على أكل 
مال الضعيف , واغتصاب ما يملكه من عقار أو أرض . 

وقد رأيت كثيراً من فقراء المعرة ورجال الطبقة الدنا فما 
تذرعوا بوسائل مختلفة, حتى أصبحوا من أعوان الحكام , فانتعشوا 
وارتاشوا » وأصبحوا في عداد الوجباء والاغنياء » ولكن الواحد 
منهم لا يصير غنياً حتى يفقر ألؤفاً من أهل المديئة أو الضاحية 
وكان للحكام القسم الاوفى » والقَدَح المعى من هذا النبب . 

وعلى هذا النمط كانت تساس المعرة » وتحت مثل هذه 
الاعباء كانت ترزح ؛ وكانت الحكومة ترهقها بالضرائب على 
فقر أهلبا . 

ولم تكن البلدة وضاحيتها متمتعة بالأمن والدلمأنينة » وانما 
كانت أيدي العتاة والبّغْاة والمتمردين تعبث بها » وقلما مر 
اسبوع لم تفع فيه سرقات , أو قطع طريق » أو نهب أو تعد 
على عقار أو شجر , أو تجو ذلك » وكان البدو يشن الغارة على 
نفسه » وعلى أهل القرى الي تجاوره ٠‏ ويرعى زرعما 
ويفسد ضرعبا . 


Ye 
وكات البَداة تغير على المعرة فسا » فتخرج طائفة من‎ 
وتذود عن حياضبا بسلاحبا‎ ٠ مقاتلة أهلبا » فتصد غارتهم عنها‎ 
وقد أخبرني والدي أنه كان وهو صغير » يرى من سطح‎ 
داره أسنة الرماح تامع في أيدي البدو المغيرين على المعرة من‎ 
الجبة الشرقية  وهذا ' أره في عبدنا » ولكن البدو لم يفتروا‎ 
عن غزو القرى وقطع السابلة , وقلا انقطعت الحرب بين الموالي‎ 
والحديدية مدة طويلة » وعلى هذا الاسلوب كانت تسير رجال‎ 

السيامة ف المغرة : ْ 

وأما الحياة العقلية في عبد الترك الذي أدركناه , وهو أول 
القرن الرابع عشر للبجرة , إلى يوم جلائيم » فقد كانت 
أسوأ ما كانت عليه في عصر من العصور ‏ لأن الحكومة أحدثت 
مكتباً رشدياً في ( اصطلاحبا ) ؛ ابتدائياً في اصطلاح أهل 
هذا العصر , وهو يشتمل على ثلاثة صفوف » وقد كانت لغة 
التدريس فيه اللغة التركية » كما كانت اللغة الرسمية للحكومة , 
وما علمث أحداً خرج من هذا المكتب ؛ وهو يعلم غير الخط, 
وقد كان مديره في عبدنا أي في سنة 11٠١‏ ه فما بعدها , 
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رجلا تركيا من ديوريكي '" , كان يدعي علم كل شيء , 
ولم تجتن المديلة في عبده الطويل ؛ البالغ أكثر من خمسة عشر 
سنة فائدة علمية » ول يلبخ. أحد من ترج به واقتصر 
عليه » ومن نبغ منهم , فانما حصل على ذلك من 
استاذ غيره .. 

وكان في المعرة على عبدنا شيخ يقال له : الشيخ صالح 
الرمضان , وابنه مد صالح » كانا يحسنان النحو والفقة على 
مذهب أي حنيفه والشافعي » وقليلاً من المنطق , فكان طلاب 
العلم يقرأون عليها هذه الفنون . وكنت من أخذ عنهما » 
وكانا يخافان أن ينبخ أحد من الطلاب فينازعهما مركرهها 
في المعرة . 

وکان في المغرة شعراء يحسنون وزن الشعر في بعض 
البحور سليقة , ويتكلفون لاصناعات البديعية , إلا أن أسلو هم 
إلى العامية أقرب منه إلى اللغة الفصحى , وما علمت أحداً في 
عبدي في المعرة » يعرف شيا من العروض والقافية وعلوم 


لل في قاموس الأعلام لشمس الدبن سامي YY‏ : ديوري . 
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البلاغة وعلم الأصول وغيره من العلوم العربية ٠‏ سوى مدير 
الكتب » فانه كان يدعي معرفة العروض , ولكنه لا يقيم 
وزن الشعر » وكان يعرف الفلك على اصطلاخ المتقدمين , 
وقد قرأت عليه رسالة في الربع اجيب . 

وما خلا ما أسافنا ذكره » لا تجد في المعرة أثارة من 
علم » أما كتابة الانشاء الصحيح -فبي مفقودة » والخاصة 
والعاءة منهم سواء , في ركاكة الأسلوب ؛ والبعد عن اللغة 
الفصحي > وكثرة اللحن ؛ وتمتاز الخاصة من العامة فيه بالسجع 
المتكلف ‏ السمج الطافح باللحن والتحريف . 

هده حالة المدينة في العبد الذي خلفتما فيه » وهاجرت إل 
دق , وذلك في اليوم العشرين من جمادى الأول سن «٠١۱۹‏ 
وظل هذا شأنها حتى جلا التّرزك عنها . 

ولا شك أن السبب في تأخرها في مضمار العلم , ونضوب 
التبوغ فيبا » يعود إلى الحكومة والحكام الذين كانوا يصرفون 
الناس عن الاهتمام بالعلم . ومجاراة البلدان الحية فيه , إلى 
اهتام كل بمواثبة أخيه » والكيد له , حتى انقسم الناس على 


- 4% 
أنفسهم : وتمكن الحكام من خطم أنوفهم ‏ وتسخيرم في مناقعهم . 
وقد نبغ فيها في الأزمنة الغابرة عدد كبير , لا يقلون عن 
النابنين في الأمصار العظيمة , يوم كانت الحكومات تعنى بشأن 
العلم والعلهاء » ومن المؤسف أني لم أعثر على كثرة تلقيي 
وبحثي في كتب التاريخ والتراجم » على رجل نبغ من أهل 
المعرة في المعرة , في العبد التركي يشابه أحداً من النابغين في 
عصر آخر » كأنما العبقرية رحلت عن هذه المدينة منذ وطتتها 
قدم الترك » ومن بز في هذا العصر » فإما أن يكون تثقف 
في مدينة أخرى ء أو أتم ثقافته فیا , وإما أن يكون تبوغه 
بالفسبة للعدم > أو بالسبة لآخر » ويمكننا أن نقول : إن الخياة 
العقلية في المعرة في عبد الترك » أسوأ ما كانت عليه في جميع 
العصور » وأن جنع أهل المدينة وضاحيتها كانوا أميين أو عاميين 
وقد يكون فيها رجل فقيه , يعلم شيشأ من أحكام الفقه 
كالمفتي وأمين الفتوى ؛ ولكن واحداً من هؤلاء لا يستطيع 
أن يكتب نصأ أو حادثة أو صكا خالياً من اللحن والركاكة 
كا تشبد بذلك الآثار التي خلفها ذلك الرمن . 
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مال الل في شزا العرير : 

لخة أهل المديئة تشبه اللذة السامية في المدن الشامية , مع 
اختلاف قليل , وقد تجد فيا كيرا من الألفاظ العربية 
الصحيحة الفصيحة , منباما هو باق على حالته » ومنها ما حرف 
وها ونا وشاع درف E‏ 

ومخارج الحروف في ألسنة أهلبا كما صحيحة » إلا القاف 
فان فرية] منهم يحعلبا بين القاف الخالصة والكاف , وكثير 
منهم يحعلبا بين الحمزة والقاف » ومنهم من يحعلبا “مزة في 
قليل من الكلمات » وأسباب هذا أن المعريين خالطوا الأتراك 
كثيراً » فاقتبسوا من لحجتهم ولغتهم ؛ وأرتضخوا لكنة تركية . 

وكثر اختلاطبم بالحلبيين بالسفر والتجارة والمصاهرة , 
وقد كانت جمبرة الموظفين في أعمال الحكومة من الك 
والحلببين , فأحبرا أن يحتذوا على مثالهم في محاوراتهم » وظبر 
ذلك جلا في بعض الحروف وفي إمالتها » وفريق منهم خالط 
الدمشقيين فتأثر لسانه بتحريف بعض الحروف » وأهل المعرة 
مولعون بحب الغريب في كل شيء » وإثاره على ما لديهم , 


ا ا 
وهذه السجية سبلت عليبم هجر الفصيح من لغتبم » واستبداله 
بالغربب الفاسد , وتأصل الغريب في نفوسهم أكثر من غيره . 
ويمكن أن يبين باختصار ما طرأ على اللغة من الدخيل 
والتحريف والتبديل واللبجات التي اقتبسها المعريون المتأخرون 
من غيرهم بما يأني : 

١‏ ان المعريين خالطوا الممانيين الترك ٠‏ أكثر من أربعة 
قرون » فتسرب إلى لغتهم كثير من اللغة التركية , لأنها لغة 
الحاكم , ولغة القوي الغالب» ولغة الغريب » وقد جلت الترك 
عن المعرة , ولكن لا يزال بعض الكلات التركية متفشياً في 
لغة المعرة وضاحيتبا إلى هذا اليوم . 

مثل لا تقارش-فلاناً أي لا تخالطه, وما له حيارة » أي 
حيلة » وتركته آجيق أي مفتوحاً , وقيدته في خانته أي مسكاه 
وذهب إليه دوغري أي توا ٠‏ وأمشي دوغري أي مستقيماً , 
وأكلت عرمودا أي كمثرى : اتماص , وعمل ابش معه آي 
بادله الوظيفة » وفلان برئبة ظابط أي ضابط » وكره كون : 


قرهقول + أي حفر » وقناق أي موی وهضيف » وجندي 
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زاده أي ابن الجندي » وباشكاتب أي رئيس الكتاب , وخوجه 
أي شيخ , وقباداي أي شجاع . 

ويدخلون لفظ جي في آخر الكلات ء للدلالة على اللسبة 
مثل توتنجي ١‏ قبودجي , مبلبجي ٠‏ شراباتجي » شربجي ۽ 
عرض حالجي . 

۲ _ ان المعريين أقتبسوا من الحلبيين إمالة بعض الكلات 
مثل باب الجنين أي الجنان» وطردت الذيين أي الثبان » 
وأذن العشى أي العشاء . ْ 

واقتبسوا نحت بعض الكلات وادخال بعضبا في بعض > 
مثل ايش نطو أي أي شيء في وسطه , ومثل اوه حيو 
أي اليكه يا أخي ؛ وليك لان وليكوأي اليك فلانا واليكه . 

واقنبس فريق قليل منهم من الدمشقبين ابدال الشين سينا , 
والجيم زاياً » والقاف همرة . 

والسبب في ذلك كله أن فريقاً من أعيان المديئة وأغنيائبا, 
كآنوا يختلفون إلى حلب وحماة ودمشق » وكانوا يتظرفون بالتشبه 
بأهل تلك البلاد ٠‏ وتقليدم في أفوالهم وأفعالهم وا :الأمر 


ا 
ضئناً على إِيالة ء أن فريقاً كبيراً من أهل المعرة تروجوا من 
نساء حاب وحماة ودمشق , فتنشت جات هذه البلاد في 
المعرة » بواسطة هؤلاء الروجات » وارتضخت أولادهن لكنة 
بلادهن » وقلد هؤلاء المتظرفين فريق عظيم , فأصبحت أهل 
المدينة كأوتار العود , لكل واحد منهم نغمة » وكلت تسمع 
ابن الغامية يقول:: ياي شوف السمس » واشتر لنا من هذا 
الزوز » وابن الموية يقول : إي با يو أزواح » وابن الحلبية 
يقول : ليش فمئطو , وابن المعرية يقول : يابو ليك أخوي 
تشطح أي تسطح . 

وهكذا أضاعت هذه المدينة لحجتبا الأصلية , وقد كانت 
أقرب اللبجات إلى العرية الفصحى , كما كانت مخارج الحروف 
فما أقرب إلى الصواب من غيرها , وأكثر هذا التحول حدث 
في أيامنا » لأن الاختلاط بسبب المتاجرة والمصاهرة كان 
فيبا أكثر ما قبلبا . 

۴ زاد المعريون على غيرهم ابدال السين شيناً ‏ في مثل 
قوم شطحه فتشطح أي سطحه فتسطح › ولبس الشروال 
أي السروال , 


0 

4 استعملوا كات لا تعرفها العرب , ولا تجيرها 
قواعد اللغة وأصولما > مثل قولهم عجقها إذا زاد فيها وأكثر, 
والمكان معجوق إذا كان فيه اناس كثيرون , والأشياء معجوقة 
إذا كانت غير مرتبة . 

ولم أر من ذكر هذه المادة : عجق : ولا ما اشتق منهاء 
وقد قال في ( شفاء الغليل ) ”“ لا يتمع الجيم والقاف في كلمة 
عربية غير اسم جقوت . وقال في (التاج)”” القاف والجيم 
لا يجتتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب ومثله في (اللسان) 
ي مادة ۽ قيسم 7 1 

ومثل قولهم : فلان خرطبيل › يريدون أنه أبله غي ضعيف 
العقل أهوج : 

ه ‏ وقد أكثروا من تحويل الألفاظ إلى وزن كول في 
اعلام المذكر والمنث » فقالوا في قاسم : قسوم » وني هاشم 
هشوم » وني مد تحمود » وني بركة : بوك » وني فاطمة 
وخدحكة وعائشة وأسراء قطُوم ودوج وعيُوش وأشوم : 
)١(‏ الخفاجي + شفاء الغليل 18 (ج) ٠‏ 


(0) الزبيدي : تاج العروس ٩۰:۲‏ (ج) ٠‏ 
(م) ابن منظور + اسان المرب ؟ : 038 ٠‏ 


a 

وشار كوا بقية البلدان الشامية في تقديم يعض الحروف 
على بعض في الكلمةالواحدة » حتى تخرج الكلمة من: الممحييح 
الفصيح إلى العامي » كفولهم : هذا جوز فلانة , وقد جوز 
ابنه » والأصل زوج فلانة وزوج ابنه . 

وشاركومم في ابدال النال المعجمة بالدال المهملة في مثل 
أن وأذان وذكر » فيقولون : أذن , وسمعت الأدّان , وذكر 
يوم الجعة » وكذلك يبدلونها في“ كلمة أذن للتي يسمع بها ء 
فيقولون : معت بأدنى » وملا أداننا > ويجمعونها على دانات » 
فيال : داناته كبيرة كما يقال : آدان . 

وشاركوم في ابدال الثاء الثلثة بلثاء المثناة » في مثل ثوم 
وكراث فیقولون : توم وكرات . 

وشار كر م في مساواة النطق في الثاء والسين والزاي والذال 
والظاء والضاد ‏ فيقولون : رجل خيس وحسه على العمل 
سم ضربه » والصواب خييث » وحثه » وثم ضربه . 

وكذلك يقول : أزكر الله وزكرني- بالأمر غدأ » وفلان 
زخر لناء والأصل اذكر الله وذكرني وهو ذخر . 


2 

ويقولون اركبه على ضبره وقلم ضفره » والصواب اركبه 
على ظبره وقلم ظفره 

وشار كوم أيضاً في ابدال الفاء تاء مثناة , مثل : فم 
فيقولون : تم . 

وفي ادال الباء على الأفعال , مثل : باكل , بقوم ؛ يجي , 
بنأم » بتبرد » والأصل : أكل , وأفوم » ويحي" ٠‏ وينام » وتبرد . 

وفي ادخال لفظ بدي على الأفعال » مثل : بدي آ كل , 
٠‏ بدي أشرب » بدو يسافر » بدو يكتب . 

وقد ذكرنا في كتابنا ( الأمثال في بلاد الام ) : أن أصل 
بدي ربما كان بودي » تقول بؤدي أن أذهب , فحذف العامة 
الواو » وابدلت كسرة الباء فتحة » ثم توسعت العامة ببذه 
الكلمة » فاستعملتها في الأفعال والأسماء » فقالوا : بدي أكتب , 
وبدي أسافر , وبدي الكتاب ؛ وبدي الأمائة , وكلبا بمعلى 
أتمنى وأريد » وإذا دخلت الاه وحدها » أو لفظ بدي على 
الفعل حذف حرف المضارعة منه في أكثر الأحيان ؛ فيقولون : 
كل يوم ينام ساعتين أي أنام , أو بدي نام الآن . 


وت 
وشا ركوثم أيضاً في ادخال لفظ عمال على الفعل المضارع 
لتخصيصه بالدلالة على الخال , فيقولون : عمال بصلي » وعمال 
يصلي , وعمال ييكتب , والأصل : أصلي » ويصلي » ويكتب » 
وقد يذفون اللام من عمال > فيقولون : عما يقرأ » عما يتوضأ . 
و في جعل أل للنسب بدلا من ياء النسب » فيقولون : 
عمد الخالد , مصطفى الأحمد , خالد الدروش ٠‏ ويريدون 
بالأول المنسوب إلى خالد , وبالثانى المنسوب إلى أحمد , ومثله 
عل اتح رفيا E‏ الم كلل امعان a‏ 
بذلك المنسوب إلى أسرة السيد يوسف , وأسرة البم والخشان » 
وهكذا . 
ومع كل ما تقدم فان المستقري لكلام المعربين ‏ يحد فيه 
كثيراً من الكلات التي يتكلمون بها على وجببا الصحيح » وفي 
معئاها الحقيقي , مثل : كلمة مشمش » فانهم يلفظونها بكر 
الميمين , مع أن جمبرة بلاد الشام يضمونها » ومثل : كلمة 
ّى بمعنى كثرة الأولاد » يقال : صمت المرأة ضنّى وضتاء 
إن كثر ولدها ء قال الجوهري”" يبمز ولا يبمز . 
)١(‏ الجوهري : الصحاح « : م.ه . 


ا 

وني كلامم ألفاظ عرقة تحريفاً قريباً » مثل : كلمة دردك 
فيقال : في دار فلان دردك » أي أطفال صغار ‏ وأصل هذه 
الكلمة دَرْدّق بالقاف . والدردق في اللغة الصييان الصغار , 
والصغير من كل شيء » وأصله الصغار من الغلم » ومثل كلمة 
كرسعَنّة لنبات معروف وأصله قرْصعَئّة”' على المشبور » وألفاظ 
استعملت مطلقة » وهي في اللغة مقيدة كلفظ العجي » فانه 
فاقد أمه من الانسان والابل . وبعض المعريين يطلقونه على 
الصغير وإِن لم يفقد أمه . 

الحاة الريفيّ : 

وأما الحياة الدينية فيا » فان جبرة أهلبا مسلمون » على 
مذهب آهل السئة , وقد كان فيبا طائفة قليلة من النصارى » 
يعدون عل الأصابع » منم : فريق يشتغل في الصياغة › 
وآخر في الضباغة » وكان أهل المعرة يحسئون معاملهم » 
ويعطفون علييم لضعفيم وقلتهم » وولي رجل منم عملاً في 
دائرة المالية في القضاء , وما رأيت ولا “معت أن أحداً من 
اهل المعرة أو غيرهم , تعدى على واحد قط في الماضي وال حار » 
وم وفي مسجم الآلفاط الزراعية اصطفى الشبابي مل +70 و۲ : قير صم 


ت 
بل كان اللصارى في دعة وراحة أكثر من المسلمين » وليس 
لهم كنيسة ولادير » وأنما كانوا يجتمعون إلى بعضبم , وكانت 
نساؤهم يحتجين.كالمسلات » وكات الرجال والنساء يختلطون 
بأمثالهم من المسلمين , ويجتمعون بهم في حافل الفرح والحزن » 
ويعامليم المسلمون بأخسن ما يعامل به بعضهم بعضأ . 

ولاس في المعرة من غير المسلمين غير النصارى . 

وكان أهل المعرة وضاحيتها على مذهب الارمام الشافمي > 
وانما كانت الفتيا على مذهب الإمام أبي حنيفة , لان الحكومة 
التركية أوجبت ذلك في جميع البلدان الخاضعة لسلطانما من 
عربية وغيرها , حتى. أن المفتين فيها كانوا شافعيين » وهم من 
أسرتنا إلى اليوم » وقد كان كل من جدي وأخيه واه مفتين 
على مذهب الحنفية , وهم شافعيون , وكأن أكثر القضايا 
والخصومات التي تقع بين الناس » يفصلها ايوخ والعلباء على 
مذهب الشافعي » يقص كل من المتخاصمين أمره على الشيخ 
يحون خصمه , فيفصل بينها ملعا انفكا وريدم 
البينة ‏ ويحلف اليمين ‏ إلا إذا طلب أحد الخصمين الاستفتاء 


ا 
بصورة رمعية » فان الحكم فيها يكون على مذهب أي حنيفة . 

وكان الصالحون من الناس يقنعون بالحكم الشرعي , 
ويحجمون عن الرجوع إلى الحاكم الشرعية والنظامية , لأنهم 
يعتقدون أن ليس للحق فيها نصيب , وهم على صواب في 
اعتقادهم هذا » لأن الحاكم كانت خاضعة للمؤثرات , فان 
الحاكم أو العضو كان يجعل الباطل حقاً والحق باطلاً , 
تبعاً لمنفعته الشخصية ‏ من مال يجرهء أو رئيس يرضيه ويسره 
أو عدو يكيده , وقد يكون التأثير من رجل عظيم في الدولة 
فإني أعلم رجلا من خاصة أي الفدى المَيّادي قتل رجلا 
آخر على مشهد من الناس » وجاء جمع غفير فشهدوا لدى 
الحاكم بأن فلا أطلق رصاصة من مسدسه على فلانء عامداً 
طائعاً ‏ فأرداه قتبلآ , واستوفت شهادتهم جميع الشروط التي 
تؤهلها للقبول , وكانت الحكمة تحاول أن تجد فيها ما يوجب 
إيطالها . الا عضرا واحدآ , فلا أعياهم ذلك فوا العضر 
المستنطق أن يوافقهم على ما يريدون » فأبى » فوردت برقية 


من أبي ادى يلمح فيها إلى مساعدة القائل »› فأبى > فوردت 
١‏ اليك 


-— ههلا ~ 

برقية من المرجع اص بقل الدعوى إلى حلب » فنقلت ء 
ثم قررت براءة القاتل ؛ وخرج يسرح ويمرح » وبعد حين 
أخرج هذا العضو من ابحكمة » وهو من أبناه عمنا . 

وليس هذا مما انفردت به المعرة » بل كان ذلك شأن 
أكثر الحكام واحا كم في ذلك المد » وربما امتازت المعرة من 
غيرها بتولية القضاة والحكام العاميين أو الأميين , فقد أدركنا 
فريقاً منهم لا يحسن أن يكتب غير عه , ولا يستطيع أن 
يقرأ سطراً صحيحاً » وذلك لأن الوظائف كانت تباع بيع 
السلع » أو تعطى ارضاءا لفلان لأنه من بطانة فلان > وظل 
ذلك حتى أعلن الدستور العماني سنة ٠١١١‏ ه فقل ذلك مؤقتاً , 
ول بنقطع با . 

وليس في المعرة فرق من المسلمين غير السنيين » وانما كانوا 
يكرهون غير السني , وأكثر أهل المدينة محافظ على إقامة 
الشعائر الديلية > من صوم وصلاة وفيرهما , وأما الركاة فقلها 
وجيت على واحد إلا قليلآ , لأن معظمهم فقراء يرتزقون كل 
يوم 6الطبور , وهم عادات ومعتقدات سأي يبانبما . 


- 0 — 
الرس : 
وفي المعرة طرق متعددة كالقادرية ‏ , والرفاعة ‏ , 
والنقشبندية , والشاذلية .0 ولكل طريقة أداب ونظم 


)١(‏ نسة لعبد القادر بن مومى ال جيلاني أو الكيلاني أو ال جبلي ؛ وهو 
من كبار المتصوفين : وقد ولد في جيلان وراء طبرستان سئة ١۷ي‏ ه ء 
وانتقل إلى بغداد شاب » فاتصل يشيوخ العم والتصوف + وبرع في أساليب 
الوعظ ؛ وتفقه وسمع الحديث © وقرأ الأدب وتصدر لاتدريس والإفتاء 
في بغداد » وترفي ييا سنة إجوه ( ملخصة عن الأعلام للزركلي 
ل ). 1 

(؟) نسية لاحمد بن علي الرفاعي المولود سنه ۱۲ ه وقد تنقه وتأدب 
في واسط بالعراق » وتصوف فانشم إليه خلق كثير من الفقراء كان لهم به 
اعتقاد كبير » وتوفي بأم عيدة بالبطائح بين واسط والبصرة ( ملخصة عن 
الأعلام للزركلي | : ۱۹۹ » ومعجم الو لفين لكحالة له ). 

٠‏ (م) في كتاب الواهب السرمدية في مثاقب النفشبندية محمد أمين 
الكردي الاربلٍ ص 4 : نقشبندية أي منسوبة إلى نقش بند ومعناه ربط 
النقش والنقش هو صورة الطابع إذا طبع به على شمع ونحوه وربطه بقاؤه 
من غير نحو أي لآن الشيع “مدا بهاء الدين النقشيندي كان يذ كر الله بالقلب 
إلى أن التقش وظبر لفظ اللالة إلى ظاهر قلبه فلذا ميت نقشبئدية . 

(4) نسبة لأبي الحسن .على بن عبد الله التاذلي » وهر الصوفي والفقيه 
والناظم ؛ فقد ولد سنه ١وهه‏ »2 وثرفي يصحراء عيذاب سنة ٩ھ‏ 
( ملخصة عن معجم الولفين لكحالة ۲ : |٣۷‏ ) . 


0 
وشيوخ وأحوال خاصة » وأكثر الطرق اننشاراً في العبد الذي 
هاجرث فيه 1719 ه ‏ من المعرة الطريقة الرفاعية » 
والشاذلية . 

أما الطريقة الرفاعية فلأن أبا الدى الصَيّادي سعى لدى 
الحكومة العمانية » فاستثنت الماسوين إلى الشيخ الرفاعي من 
الخدمة العسكرية » وفتحت نكايا وزوايا للرفاعيين » ووظفت 
أموالاً تنفق على القائمين بها , وكان أخو أبي البدى يزور المعرة 
حيناً بعد آخر » فيقيم الأذكار على طريقة الرفاعية » وكان 
رجال هذه الطريقة يزورونه في المعرة , ويجتمعون به ويشاركون 
في إقامة الأذكار حباً بالمنفعة » فكثر انتشار هذه الطريقة . 
ولا مات أبو البدى انقطعت الأذكار , إلا التي كان أصحايبا 

كفي الذكر علر شور الرقاهيين : 

الذكر طريقتان : إحداهها رسمية , والثائية عادية . 

أما الأول فبي تكون في الغالب من قبل أهل الميت بعد 
مو ته بأيام معدودة » يكلف الرجل شيوخ هذه الطريقة بعمل 


E 
ذكر يكون ثوابه لوالده أو غيره » فيعينله الوقت في الجامع‎ 
الكبير » والغالب أن يكون بعد العصر » فاذا اتتهى إمام ا مسجد‎ 
من صلاة العضر , جلس شيوخ هذه الطريقة وخلفاؤم‎ 
ومريدوهم » على شكل حلقة كبيرة في الجبة التي تكون غربي ا مئر‎ 
وجلس معبم الناس » فأخذ أهل الطريقة يضربون بالمزاهر‎ 
والصفافتين , حت تبلغ أصواتها عنان السماء » ويسمعبا الداني‎ 
» والقاصي » ثم يمسكون عن الضرب بها . ويضعون مسبحة‎ 
أي سبحة حباتها كبيرة » كل واحدة بقدر الجوزة الكبيرة,‎ 
فيديرونها في الحلقة ثم يبدا أكبر الشيوخ بقوله : فاعلم أنه لا إله‎ 
إلا الله بصوت ضخم » وترتيل شديد بحيث تمتد أكثر: من‎ 
دقيقة » ويبر رأسه وجسمه إلى الأهام » ثم إلى الوراء حتى‎ 
٠. تنتبي الجلة‎ 

فطق الحاضرون کہم بصوت واحد » يشبه صوت الشيخ 
في جېره وترتيله » ويمياون إل الأمام والوراء . 

ثم يفشد المنشدون أيياتاً في مدح البي (ص) على نمط 
الذكر ونغمته , ويتحركون كما يتحرك الذاكرون. , وبعدأن 


و7 — 

ينشدوأ بضعة أيأم > يسرع الشيخ في لفظ الذكر فليا , ويتابعه 
الذا كرون والمنشدون 4 ثم يسرع أيضاً > ويجعل حر کة رأسه 
تجو اليمين والشّمال , ويتابعه الذاكرون في جميع أقواله وأفعاله ء 
ثم ينشد رئيس المنشدين أبياتً ٠‏ ثم ينبض الشيخ والحاضرون 
کہم » فيذكرون الله على أشكال شتی وبألفاظ شتی ٠‏ فيقولون : 
لا إله إلا الله تارة على الشكل المعروف , وتارة يضمون 
الكلمات فيقواون لو أ لو إو اللدوه, وتارةية ولون:لايلاه إلا اء 
وثارة همهم الااللوه وتارة يا الوه » وتارة أم” » ويكررونها 
ويفصلون ينبا بما بشبه النحنحة » وتار ة م همهم يا اللوه » 
وهكذا يأتون بألفاظ مختلفة . 

والشيخ هو الذي ينقلوم من فصل إلى فصل » ومن نغمة 
إلى نغمة , فيبدأ ذلك , ثم يتابعونه » ويشير لمهم بيده أو يديهء 
أو يضرب باحداهما على الأخرى لينتيموا عند الانتقال من فصل 
إلى آخر ؛ أو من حالة إلى ما هو أسرع منها , أو أخف ء 
أو للمحافظة على العم والوحدة. . 


والمنشدون يستحثونهم بالنشيد ¢ كما ستحث الحادي الاربل 


ل 

بالحداء , فاذا انوا قرأوا دعاءاً موروثا لهم » أوله : قسأل 
المولى علينا يتوب ترضي مشايخنا » وتصفى القلوب .. وهنا 
الدعاء يدعونه كلهم بصوت واحد عال » ثم يدعو لبم الشيخ ؛ 
وينفض المع . 

وقد يبغ بعض الذاكرين » فيتقن الالفاظ , والافعال » 
والحركات » والسكنات » ويحسن التحول والاتتقال ؛ على وفق 
النظم والاداب المتبعة عندهم » ومن كان كذلك يسمى ذکیر . 

وهذا الذكير يظبر «بارته وبراعته في أثناء الذكر , فيخالف 
القوم في تحر كم من. اليمين إلى الشمال ء أو من الامام إلى 
الوراء » ثم يعود بسرعة ؛ وإذا كانوا يميلون من الامام إلى 
الوراء » مال من اليمين إلى الشمال ‏ واظبر كأن يخالفيم , 
ثم عاد به رعة إلئ موافةتهم : وقد يبطىء إذا أسرعوا » ويسرع إذا 
أبطؤا > ويأني بمثل هذه الاعمال الدلالة على قدرته , ويدقق 
أحوال الذاكرين والمنشدين » فيحسبون له حساباً . 

وإذا أخذ الشيخ مالا على الذكر , أعطى منه جماعته , 
وأجرل حصة الذكيرين ٠‏ وشيخ الطريق يقرب الد كيرين 


— 7] 


ويباهي بهم » ويكرههم ويخاف سخطهم » 5 الأبطال 
عند قائد اليش + 

وإذا أمعن الانسان النظر في الاذكار » وما يقع فيبا من 
تحريف اسم الله , ومناداته بصور' فظيعة , وما يحدثه الذا كرون 
من الأوضاع والحركات الشاذة بين يدي الله » انكرها أشد 
الانكار , لأن الله .جايس الذاكرين , والأدب يقضي علييم 
بأن يكونوا في مجالسته على غاية من المدوء والسكيئة والأدب 
مع أن هؤلاء بنادون الله بصيغ وصور ملحة متتابعة محرفة » 
وأو نادوا بمثلها دبدآ من عبيد الله , وتصرفوا باسمه كما 
تصرفوا بأسم الله ؛ الطمبم في وجوهبم وصفعبم؛ في أقنيتهم . 
وسيأني لهذا الكلام ما يتممه . 

وأما الشاذلية ففريقان : أحدهما ينتسب إلى الشيخ علي 
الدفين في ترشيحا , وهذا الفريق لم يكتب له التوفيق في المعرة , 
لأنهم أنكروا عليه شيا من أعماله المنكرة » ونسبوا إليه أفعالآ 
مخرية » ثم طاردوه في المعرة , حثى لضب معيئه » وفقد 


من يعيله . 


د 

والفريق الثاني ينسب الى أبي الحسن الشّاذلي ”» وهؤلاء 
يجتمعون في كل صباح » بعد صلاة الصبح في المسجد , 
ويقرؤن ورد الشاذلية » ثم يذكرون الله قعوداً » ثم اما 
ويحرفون لفظة الجلالة » فيجعلونه آ . وتارة بين آ ا 
وهكذا وينشدثم بعض الناكرين شيئاً من كلام القوم “أو 
الغرل الذي يريدون به الله أو رسوله , 

والناس يألفون هذا الفريق , ولا يجدون ما يتكرونه عليهم , 
لأنهم كلبم كبول أو شيوخ » ولا يجتمعون في خلوات خاصة . 

الراة ابر ماع : 

وأما الحياة الاجتماعية فيا » فبي جامعة بين الحيائين 
الحضرية والبدوية وفي أخلاق أهابا وعاداتهم شبه بأخلاق 
البدو والحضر , نشأمن شدة اختلاطبم ببم » فهم أصحاب نجدة 
وشجاعة وإباء وأئفة » وكثيرا ما ثاروا في وجه الحنكام ٠‏ أثقة 
من احتمال صغار أو إقامة على ضيم » وقد كان أهل العصر 
٠‏ الماضي والذي قبله اشد أنفة وشجاعة من أهل هذا العصر 


. نسبة إلى شاذلة قرية من افريقية‎ )١( 


کا 
الحاضر » فإنهم انوا بصدون غارة البدو بألفسهم » ويذودوك 
عن حياضبم بسلاحبم » ولشد ما ثاروا على الحكام وقبروهم . 
وقد حدثني بعض شيو خم أن الحكومة التركية كانت أرسلت 
مأمورآ لسحب القتر'عة العسكرية, امه حكمي باشا فضاق 
به أهل البلد ذَرْءاً.» فثاروا عليه > وحصروه في دار الحكومة 
وها بقتله ‏ اولا أن' حماه مفتيبا وبعض أعيانبا ۽ ثم جاءعت 
قوة من الجند من حلب فأنقذته , وقد أسلفنا مالأهلبا من 
المواقف في حرب الصليبيين وغيرهم , ما يدل على شجاعتهم ۽ 
ولا تزال هذه السجية في أكثر أهلبا . 


وهم أسخباء وني التاريخ أمثلة كثيرة تدل على جود 
أهلبا ۽ منبا : ما ذكره المؤرخون ؛ وهو أن أبا تمّام “ كتب 


)١(‏ هو حبيب بن أوس الطائي الشاعر الأديب.؛ وقد ولد امم من 
قرى حوران بسورية سئة 184 ه ورحل إلى مصر » واستقدمه المعتدم 
إلى بغداد ء ثم ولي بريد الوصل4وتوفي بها سنة مم ه ( ملخصة عن الأعلام 
الزركلي م : ٠۷١ 4 ٠۷١‏ وممجم المؤلنين لكحالة " : 168 2 ۱۸4 ) . 


و 5 : 
إليبم كتاباً أوصاهم فيه بالمَخْتّري ”2 » فوظفوا له أربمة 
آلاف درهم في كل سئة » وسيأتي في تراجم الرجال ما يدل 
على سخاء المتقدمين من أهلبا . 

أما في عصرنا الحاطر فقلما تجد فييم بخيلاً » على رقة 
حالوم » وقلة ذات يدهم » وان أحدهم ليؤثر ضيفه على نفسه 
وأولاده ؛ وربما باع مايملكه من اثاث ورياش » وقدمسه 
لضيفه أو لعافيه , وهو طيب النفس, مسرور مغتبط بذلك, 
وأهل المدينة والضاحية في ذلك سواء , ولا تجد الى يومنا 
هذا في المعرة خانا » او فندقاً للمسافرين'' , الا خاناً وقفاً 
للقوافل لأن بيوت أعيانها وغيرهم مفتحة الأبواب لكل 
ضيف أو زاثر او مار بالمدينة » وربما تصدى بعضرم للمارة 
ليكونوا ضيوفاً عنده » ولا ينزل في خان أحد”' يعرف أحداً 
ش (1) هو الوليد بن عبيد البحتري الشاعر الأديب » وقد ولد بمنبج من 
أعمال حلب سنة ۲۹ ه » ونشأ بها وخرج منها إلى العراق » وأقام ببغداد 
ثم عاد إلى منبج وتوفي بها سنة مم ه . ( ملخصة عن معجم المؤلفين لكحالة 
(IVY — WV.‏ 


(۲) قد رأيت أثناء زيارتي لامعرة في كانون الثاني سئة 15#( م فندقين 
متواضعين ربا أسسا بعد وفاة الولف . 


ام 

من أهلبا » وربما نزل بم من لايعرفهم ٠‏ فلقي من الحفاوة 
وكرم الوفادة ما هره . 

وهم أصحاب غيظ وحقد وحب للاتتقام وحسد على كل نعمة. 
ولقد عرفت كثيراً من الئاس كان يضيق على أهله في الرزق لضيق 
يده» ويبذل الأموال الكثيرة ليضر عدوا له , وكان الآخر لا يألو 
جبداً في ذلك , فكان هذا وذاك ‏ وأشياع كل منہما سرفون 
في البذل لحكومة المعرة وحلب والآستانة ‏ فيغنى هؤلاء ويفقر 
أولفك » ويتفاقم الشر وتنمو الضغينة .> وتتوارث 
العداوة والأحقاد » وكل فريق يستفرغ الجبود في ضر 
الفريق الآخر من تخريب عامر » وقطع شجر » وقتل دواب 
وانعام » ورعي زرع » ولو اسشطاع لأحرق خصمه » أو أكله 
حبأء والحكومة تمد كل واحد في غيه » وتساعده على بغيه » 
حتى تقوض عبر أنالمدينة ؛ وانطمست معام حضارتهاء وأخصب 
الجبل فيبا وأمرع وأدي الشر , وأصبحت بعد اتساع رقعتباء 
وكثرة سكاها » وغزارة العلم والأدب فما شبيبة بالقرية 
الكبيرة الخربة , قليلة السكان , بعيدة عن العلم والحضارة ؛ 


TE 
: مسرحاً لا يمثل فيه إلا الروايات العرنة » والفواجع الخرية‎ 
وأهل اأمعرة أذكياء ذوو فطنة ونباهة » ميالون الى البطالة‎ 
وترك الأعمال في الغالب » فلم يجدوا ما صرفون فيه ذكاءهم‎ 
ونباهتمم وأوقاتهم إلا إيناء بعضرم بعضأ . وانتقاد كل مم‎ 
صاحيه » ولعل هذا الخلق فيهم كان قبل العبد التركي » فان‎ 
: صاحب قصيدة الفراسة  يقول فيم‎ 
في شيّرر وأختها المعرة خلائق الجبل وطبع الشرة‎ 
فشيزر جبل بلا مضرة والفبم والضر لدى المعرة‎ 
ويل إل ان أعظم العوامل في استفحال هذا الداء‎ 
, في المعرة هو البطالة > لأن الناس فيا طبقتان : أشراف‎ 


222 هذه القصيدة نشرت في الجزء الثالك من المجلد الثاني عشر من اة 
الجسم العامي المربي في الصفحة ٠۷۲‏ (ج) وقال كاملالغري ناشر هله القصيدة : 
هي أرجوزة تعد ممم بيتاً تضمنت ذكر فضائل الأجناس وما خص كل 
جلس من جيل الطبع وقبيح الخلق وأثر كل بلدة بأهله ... إلى أن قال : 
لم أرها في غير مسودة كتاب كتوز الذهب في تاريخ حلب لابن العجمي 
المتوفى سنة 886 ه 


د كفا عه 

وهم الأعيان » وغيرهم وهم التجار والعال والزراع » فالأعيان 
يعيش أحدهم بما ورثه عن سلفه من مال وعقارء ولو کان 
قدر ما شن به ارمق أو أدي + و خف ابه يمر كز اانه 
السابقين » وما كان لمم من الأببة والعظمة » و إن بات جائعاً ‏ 
أو يعيش مما يسليه من الناس إن كان عاملا في الحكومة , وهذا 
فضت الل أبية فة ما عدن مره ولط وع وحمل 
الناس على أن يسجدوا له لأنه جمع بين الحسب التليد والطريف , 
وليس لكلا الرجلين نصيب مسن العلم يثقف عقله .ويبين له 
أن لبس في عمله الا ما يندي الجبين , ويطأطىء الرأس , 
ورجال الحكومة كما قلنا يمدون كلا في ضلالته وجبله . 

وأما طبقة العمال فنهم التاجر , والبقال » والسمان , والنجار , 
والحداد , والحذاء » ومن شاكلهم , والمديئة لقلة أهلبا » وكثرة 
فقرهم » يكفييا عدد قليل من هذه الفثة , ولكن الطمع 
وحب الكسب ليس لما حد يقفان عنده » ولذلك ترى في 
سدق المعرة عدداً كبيراً من التجار , والجرارين » والبقالين » 
والفاكبيين ( وغيرهم . 


سفنت 

والعادة التي أذركناها فيها » أن كل إنسان يؤم السوق في 
أول النبار » فيبتاع م يحتاج إليه » وفي الضحوة الكبرى إلى 
المساء , لا تجد غير الباعة الكثيرين يصرفون بقية يومهم في 
الأحاديث والتنادر والجازرة » حتى ضرب المثل العامي بكثرة 
البائعين وقلة المشترين , فقيل فيه : سوق المعرة ألف باع ولا 
شراء ‏ ومن العال : الصناع , وهم محصورون في الحاكة , 
والصباغين » والصواغين » وا أذائين » واللبادين , والنحاسين . 

أما الحاكة فكانوا في القديم يحوكون الخام , ويتخذ منه 
الناس القمص والسراويل وثياب البدو وما شاكلبا » فغلبت 
علييم البضاعات الافرنجية » فانصرف الناس عن حياكة الخام ء 
واقتصروا على حياكة العباآت النططة ببياض وسواد أو غيره» 
ويسمونها العباءة المد فة , وكانت جيدة متيلة » فاعرض الاس 
عن » وافتنوا من صنع العراق والعجم , لأا أحسن وأثمن , 
فكادت تموت هذه الصنعة . 

وأما الصباغون فيم يصبغون ملابس البدو والعمال باللون 
انيلي والأسود لا غير » وهم كثيرون » ولذلك كان أكثرهم 


N - 

فقراء » لأن المديئة يكفيها ثلاثة أو أربعة » وفيها أكثر 
هؤلاء بالياب الافرنجية المصبوغة , ولا تلبث أرن تموت 
هذه الصنعة . 

وأما الصاغة فعمليم مقصور على لحم المي للأغنياء » وصئع 
الخوا نم للبادية » وهم عأجرون عن صوغ حلي من أسورة وغيرها 
لقلة عملم » لأن معظم الناس يأخذون ما يريدون من حلب 
أو حراج وكذلك شأن النحاسين 3 

وأما الحذاءون فقد كانوا يصنعون الأحذية للحضر والبدو 
«وهي المعروفة بالصرماية والخف وال جرمة» , ثم انصر ف الحضريون 
إلى اتخاذ أحذيتهم من حلب » وكذلك أهل القرى والضاحية 
ثم انصرف. الحضريون إلى ابس الحذاء المعروف بالقندرة 
وفروعها والسباط والبوط ونحوضا ٠‏ وأكثرهم ببتاعون أحذيتهم 
من حلب وحماة , ولذلك تجد صناع هذا النوع قليلين في المعرة 
لأن عملهم في الغالب منحصر في الترقيع والاصلاح . 

وأما صناعة اللبادين فقد أعرض أهل المدينة » وأكثر 


50 
أهل القرى والبادية عن أقتتاء اللجاد » واستعاضوا عنه بالسجاد 
لرخص ثمنه وطول بقائه , واللباد هو على شكل اليساط يتخذ 
من صوف منفوش ويلف ثم يوطأ بالارجل حتى تاد ونصير 
کالسجاد إلا أنه لا خمل له . وني وسعنا أن نقول : لبس في 
المعرة تجارة ولا صناعة يستطيع أملبا أن يعيشوا منبا عيشة 
راضية » فضلاً عن 'أن يكونوا أغنياء منها . 
وأما الرّرّاع فهم أصحاب البسائين وأصحاب الأرضين , 
والقسم الأول هو الذي سي زرعه من ركايا عميقة , يختلف 
عمقبا ما بين عشرة أمتار إلى اكثر , وأحياناً يكون أفل من 
ذلك ؛ يجتمع فيبا الماء ما يتحلب من أرضما وجدرانها » وما 
سيل إليبا من المطر » يستخرجونه منبا بواسطة دواليب تديرها 
دواب , وعلى الدولاب حلان يتخذان من أعواد الشجر 
لدقيقة , لها محكم', ويصل بين المبلين أعواد » وعلى كل 
عود إناء يغرف الماء من الركية ‏ يسمونه فادوسا وبين القادوسين 
نحو خمسين سانتيمتراً » ويسمون الحبال مع ما عليها صمدة , 


وهي مستديرة تغوص في الماء , فاذا دار الدولاب دارت 
(14) 


4 

الصمدة » فخرجت القواديس الخائصة في الماء ملوءة » ودخل 
في الماء بعض القواددس الفارغة فيمتلء » وهكذا فإذا وصل 
القادوس المملوء إلى قرب الدولاب » ابتدأ يصب ما فيه من 
الماء على صندوق من دف واسعء فاذا وصل إلى أعلى الدولاب 
حب شيخ :ا ف اتويت و دزة ف ا 
إلى ساقية » ثم يصب في بحيرة يجتمع فيها الماء ‏ ثم يسقي 
به صاحب البستان مايشاء من زرعه » وربما الخذت الصمدة 

من حديد » إلا أنها تكون ثقيلة على الدواب . 
وأصحاب البساتين يررعون أنواعاً مختلفة في الصيف والشتاء 
يسفونها من ماء الركايا المذكورة , ويسقون الأشجار التي يعرسونبها 
ين الزرع وعلى حافاته , وربما نضب الماء في السنوات التي 
يقل فيها المطر والثاج . فيجف الزرع وتيس الأشجار » وينقلب 
الزارع بعد آماله الواسعة إلى يأس موجع وفقر مدقع ‏ . 


)١(‏ وقع السيد الوليد طالب وزير الشؤون البلدية والقرؤية عقداً في ب 
نيسان سنة ۱۹٠۴‏ م مع أحد الماعبدين » لتقديم وار كرب التجبيزات الميكانتكية 
والكبربائية ¢ لشروع مماه معرة الثعهات » وتبلغ كافتبا 4ه ليرة سورية 
والجدير بالذكر أن هذا المشروع قد كاف الوزارة حى الآن بأعماله س 


ولام — 
وأما أصحاب الأرضين فاليم يررعوبا حلطة وشعيراً وذرةٌ 
وعدساً وچاانا وما شاكل ذلك 0 وکا تسقی بماء السماء 0 
فاذا أخلفيم الغيث -الفبم البؤس والشقاء . 
وقد كانوا لا يعنون بزرع القطن والبقول والخضر العذية 
م صاروا في العبد الأخير يررعون جميع ذلك . 
وقد دلت التجارب عل أن ترية المعرة خصبة ؛ وأن مناخها 
ملائم لكثير ما يغرس ويزرع فقد يحود فما شجر الرتيتون 
والجوز واللوّز واللشش والتقاح 5 والفرصاد 0 
والكْدَى واللفؤع والكرّز والشنتق والثين والعنّب والسَماق 
والرمان والزغرور 7 وغيرها . 
وقد يكون من الجلس الواحد أنواع متعددة » المشمش 
وتحبيزاته ميا ۳۲۹٥۴‏ ليرة سورية » وهلا يكفي لارواء .م الف مواطن 
موزعين في أربعة قرى هي : معرة النمان » كذر نبل ٠‏ الحاس » وكفر روما . 
( عن جريدة الرحدة المربية بدمثق السنة ١‏ العدد ٠١‏ ) 
)١(‏ جنس شجر من الفصيلة القراصية والقبيلة التوتية » تزرع اشرما 
يأ كله الإنسان أو لورقها يطعه دود قزية التوت ( عن معجم الألفاظ 


الزراعية للشبابي ص ٠ ) ٤۳۹‏ 
(۲) في معجم الا لفاظ الزراعيةص: شج رمثم ر معر وف من فصيلةالورديات , 
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والكمثرى والتين والعنب والفستق » فان في هذه الأجناس 
ا as‏ 
فالمشمش يكون أنواعاً منه ما يسمى شكربارة وهو اجودها , 
و ما سن لري و ا رفو 

والكمثرى ويسميه بعض العامة اتحاصا ؛ ولعضهم عرموطأ » 
وهو محرف عن التركية , كذلك يكون أنواعاً متفاوتة في 
الجودة والطيب . 

والتفام منه نوع يقال له : خشخاشي ؛ وهو حامض طيب 
الرائحة » ومن الحلو أنواع متعددة . 

وأما العنب فأنواعه كثيرة منه : القُوعي وهو أييض مشرب 
بصفرة ,حبه مستطيل قليلاً » وقشرته غليظة » ويشتد حلاوة إذا 
نضج ‏ وأهل المعرة يكثرون من غرسه , لأنه يحمل كثيراً » 
ويتحمل الحر والبرد » ويتخذون منه الزبيب والدبس من عنبة 
وزيمه » ومنه البلدي أو الرومي وهو أبيض رقيق القشرة » 
كروي الشكل ؛ حاو كثير الماء؛ ويتخذ منه عنب , ومن عنبه 


وزيبه دبس وهو أطوب من دبس الفوعي وزييبه . 
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والسباعي لونه أسود » وحبه «دحرج كروي © وقشرته 
غايظة ۽ وماؤه كثير , وحصرمه شديد الخوضة » وحمل من 
ثلاث مرات إلى سبع . 

القْمشائي اونه ضارب إلى الصفرة » وحبه كروي » كبير 
الحجم , كثير الماء والخلاوة , وقشره غليظ » وهو صلب > 
وقد يتخذ مله دس . 

الحفززلي لونه أحمر » ضارب إلى السواد » وحبه مستطيل 
و غل وا و مله ت ی 
ودبس جيد , وقد قل في المعرة في الأيام الأخيرة . 

والز يني ويقالله :اصبع زينب,أوأصبدة زيب ءولونه أصفر 
وحبه مستطيل رفيع , وحلاوته غير شديدة » والناس لا يتخذون 
منه زبیاً ولا دبا ؛ وبعض الناس يسميه الزيني. 

اللي لونه أسود » وحبه كروي ليس بالكبير , وماؤه كثير, 
ويتخذ منه الخل في الغالب » وقد يتخذ منه دبس . 

البطاني أو الشامي لونه أبيض » وحبه كروي الشكل , 
كبير الحجم » كثير الماء » شديد الخلاوة , وقد يتخف منه زيب 
ودبس , وهو قليل في المعرة . 


~ ۷۸ س 

وأكثر ما يعنى أهل المعرة بالعنب الفوعي » لأنه كثير امل 
والماء ؛ رل النضج > طويل البقاء يصلح لأزيب » ويتخذ 
الدبس من عنبه وزيبه . 

وهم طريقة في حفظ العنب إلى زمن الشتاء » وهي أن 
يقطع الغصن الذي فيه العنب » ويحفظ في مكان لا تراه فيه 
الشمس » ويقل فيه المواء , وأحسن منها أن يؤخذ العنقود مع 
الغصن الذي يكون فيه , ثم تحفر حفرة عميقة » ويدلى فيها 
العنقود والغصن , بحيث لا تمسه الارض من جميع جباته ء 
ثم تغطى الحفرة » ويبقى العنقود متدلياً في الحواء » متصلا 
بالشجرة التي أخذ منبا , فيمنص منها ما يعيش به إلى فصل 
الشتاء , فاذا أرادوا أكله كشفوا عه الغطاء , وأخرجوه 
غريضا طرياء ويقال للنصن مع العنقود : دَارُوخ » ويقال : 
دارو أيضأ للجفئة المستطيلة الشكل المنبسطة على الارض 
الكثيرة الل . 

وأما التين فأنواعه كثيرة في المعرة » منه : 

السلطاني وهو كبير الحجم كالكرة المبسطة , ولونه يضرب 
إلى الصفرة » وهو شديد.الحلاوة » ويؤكل رطباً ويابساً . 


س ۷۹ — 

للق ثمره كبير الحجم على شكل الكمثرى ( الا جاص ) 
ولونه ضارب إلى الصفرة , وهو شديد الحلاوة ٠‏ ويؤكل 
رطا ويابساً . 

الوشاري لونه خمري , فيه حمرة إلى السواد » كبير الحجم ؛ 
فليظ القشرة , حلوه شديد؛ ولا يتخذون منه يابسأ » وبعضهم 
يسميه شنشاري . 

اللخضْرّاوي لونه أخضر وهو كبير الحجم » ويبقى إلى نباية 
الخريف » وهو قسان : كبر الحجم ويسمى كف العرب »> 
وصغير بالنسبة إلى الاول وإسمى خضراوي » ولا يتخذون 

الميشاوي لونه هري ۽ وطعمه حلو » ويؤكل أخضر وياساً 
ولعله منسوب إلى قرية حيش من عمل المعرة ٠‏ 

هار لونه الحارجي أصفر ۽ واون داخله أحمر ؛ وفيه شي 
من الحخوضة , ولعله منسوب إلى البارب » والبارب في عرف 
المعرة حديقة تسيل إليبا مياه الحام , فتجتمع في بحيرة » وتسقى 
منها أشجار البارب » وقد كان في المعرة هازبان : أحدهما في 


ات 
الحلة القبلية , والثاني في الله الثهالية » ثم اندرس هذا وجعل 
مكانه طريق نيصل ما بين السوق والجامع ومقام السلطان أو ليس 
كما ذكرناه في موضع آخر . 

الكرسعاوي لونه خمري » وحجمه صغير » وطعمه حلو » 
وينضج قبل غيره , ويؤكل رطبأ ويابسأ وأظن أنه منسوب إلى 
كرسعة قرية من عمل المعرة ٠‏ , 

وفي المعرة من كل جنس أنواع غير ما ذكرنا , ولكننا 
اكتفينا بالمشبور » وفي ضاحيتبا كذلك أنواع متعددة . 

هرم الهش : 

دلت التجارب على أن أشجار الحوامض لا تعيش في المعرة 
كثيراً , لان وطأة الشتاء فيها شديدة » وقد يكار الصقيع 
فيبلكبا , ولذلك يقل فا شجر الليمون والكباد والر دان 
وما شابها . وكذلك شجر النخيل والموؤز وغيرهما لا يعيش كثيرآ . 

وتنبت أرضبا المطة الجيدة والشعير الجيد الكبير الحجم , 
وجميع القطاني التي يريدونها كالعدس وال لبان , والثرَة الصفراء 
والبيضاء وا لجص. 

7 بساتينها بزدع كل ما ازدع من السقوي الخيار والقثاء 


— ۸۱ 

و لکوسا و لقع وال سيا والباذِنجان والبندورة © والبامية 
والفاصو لياء والفمنماة الخضراء والخراء والس والفجل والبَصّل 
والجرر واللّفتوالشو ندر والسأق والكرئب و الكرّاث والبراصيا 
والفول واتْلْقُوف والقُنبيْط وادركف ( انكي نار ) , 
ارک و 

وإزرع في أراضيها الآنسون والسنسم والقُطن والبطيخ 
الأحمر الجيد والأصفر ‏ وأجوده المسمى قاوون . 

وكثير من هذه الاشياء يررع عذياً » فلا يسقى بغي ما, 
السماء » ويكون جيداً فضا » ومنه ما هو أطيب من المسقي بالماء . 

وقد تقدم ما يدل على أن القطن كان يزرع في المعرة منذ 
ستة قرون فأكثر , وأنا أعرف جماعة في المعرة كانوا يزرعونه 
قبل هجرتي منہا . 1 

وأ كار الزراع في الضواحي وجمبور الاغنياء من أهل المعرة» , 
يتخن عمالاً لزراعته » ومن يردع بنفسه لشغل نفسه في زمن 
3 (و) في معجم الألقال الزراعية للشبابي ص ١48‏ : كُومى » كلوسة ٠‏ 


)22 في معجم الألفاظ الزراعية ص 40+ ؛ بّنادوارى , 
(۳( في معجم الآلفاظ الزراعية ص ١14‏ : شو ني 5 
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الحرث والزرع والحصاد والتذرية, ثم يبقى بلا عمل بقية أوقاته . 

وما أسلفنا يتبين أن معظم الناس لا عمل لبم, ومن له 
عمل منبم » لا بشغل عله إلا وفتآ قليلاً من حياته ء فلا د 
ما يصرف فيه بقية أوقاته , إلا اجتماعه باشباهه » ومشار کته 
إيأهم ف نقد زيد وسب عمرواء والاءتراض على بكر والكيد 
لهذا , والانتقام من ذاك » ثم ينمي الاجتماع هذه الشرورء 
ويهوّن على الانسان ضر غيره » ويجرئه الانتقام والافتراء في 
سبيل الانتقام , فيزداد الحسد وتتفاقم الضغينة » ويستفحل. 
الحقد » ويستطير شرر افر“ » حنى يستعذب أَلرْ » ويستسهل 
الصعب » ويطمع كل في القضاء على غيره ٠‏ ويطمح إلى أن 
يخلفه في مركزه ‏ فلا 'يدخر وسعاً في سبل ذلك : 

ولذلك أصبحت المدينة في أخريات المدن » كما أصبح 
أهلها في أخر يات الناس من حيث العمران والحضارة والعلم 
والتجارة والصنعة . 

ومن العجيب أنك لا تحدث واجداً من أهلها إلا وجدته 
ینکر على غيره مثل ذلك » وهو يفعله , ويقبح هذا العمل 


لس لجا سس 
ويقترفه » ويعترف لك بأن الفساد منتشر في المدينة وضاحيتها , 
ويتوجع من ذلك ويأسف , ولكن مثلهم مثل الشعراء يقولون 
مالا يفعلون » وقديماً ما درج على السنة العامة والخاصة 
منهم هذان البيتان وثما من شعر العامة الملحون الختل الوزن : 
ان المعرة مضره فا الفساد مؤيد 
كيفاسكنالمعرة ونا من أمة محمد 
وأظن أن بعض العامة أخذه من قول شرف الدين أبن 
البارزي » حين ولي قضاء شيراز : 
إنما شيراز نار وبا القاضي لد 
قلت لا أمکٹ فیا أنامن حزب شیر“ 
هذا مجمل الحالة التي كانت عليبا المعرة وأهلما إلى سئة 
۹ م » وظلت عليها إلى أن جلت الأتراك عنبا ۽ وقد أغفلنا 
ذكر شي” ما يتعلق بعمرانها , وأرجأنا شا آخر إلى وصفرا 
في هذا العصر خشية التطويل والتكرار . 


are n n 
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طر يفم ال انين في انمز الخرابج رالراب : 

سلك العثمانيون طرق مختافة في طرح الضرائب والمكوس 
وجباية الأموال من الئاس . 

وقد ذكز المؤرخون أن افطاع ايالة حلب وخراجما » كان 
يبلغ مسانبته ثمانمائة وسبعة عشر ألف آفجة » وكل ثلاث 
آقجات بارة » وكل أربعين بارة قرش , وقد كان في هذه 
الايالة مائة وأربع زعامات » وسبعائة وتسعة وتسعون اقطاعاً , 
وحاميتبا الفا فارس وخمسمائة فارس . 

ولا شح #د على باشا المضري بلاد الشام » كان يأخذ 
من الأجانب من ر سوم المكوس والضرائب » أفل مما يأخذه 
من أهل البلاد ؛ حتى اضطر بعض التجار. إلى ابتياع حماية 
الأجانب » ليستطيعوا أن يتجروا » وكان فرض على كل رجل 
ساكن في المدينة ضر يبة تسمى « الفردة » , تختلف من خمسة عشر 
قرشأ إلى خمسمائة قرش » بحسب حال الرأجل » ولما عاد الترك 
إلى البلاد وجدوا صعوبة في جبايتها فأبدلوها بضريبة على البيوت . 


وات 

وني سنة ٠۲۷۲‏ ه قسمت الدولة العثمانية بلاد الشام إلى 
ايالين : ايالة دِمَشق » وايالة صيْداء , ويدخل في الأول دمشق , 
ورج > والغوطة » ووادي العجم » ووادي بردى » وجبل 
مون , وحماة » وحص ول و E‏ 
وعجلون , والبقاع ؛ وحاصييا » ورأشيا , وتحؤران » وجبل 
الأروز » وحضن الأكراد ؛ والقُنَئِطرة » وكان دخل هذه 
الايالة من الخراج والأعشار والبدل العسكري والرسوم الختلفة 
418٠6 «‏ » أكياس , والكيس سماثة قرش » يضاف إليبا 
« ۹۰۰ » كيسء كانت تدفعبا الخرينة إلى الأوفاف, وهذا عدا 
ما كان يؤخذ من اة وحوران وحمص وجبل الدروز وحصن 
الاكراد ومعرة النعان وعجلون عينا من الأعشار والرسوم , 
وهو م 161/04 » إردباً من القسم > و ۲٤۵‏ أردبأ من 
الشعير و« ۹٩۱‏ » من الد رة ؛ و « 1١98‏ » أوقة من 
السمن » و « ۳۲١‏ » اوقة من الحرير »و « 1٠١‏ » رأس 


من الغنم . 


- لإا ست 
مهائمى العربین : 
إذا استقرى الانسان تاريخ المعريين في القديم والحديث , 
تبين أنهم يتشابيون في بعض الخصائص , ولعدم اطلاعنا على 
تاريخ المتقدمين اطلاعاً كاف , لمعرفة حالم حق المعرفة, نود 
في المتأخرين خصائص لم نقف على مثلها في أخبار السابقين. 
فن الخصائص المعتركة في غالب الأزمان , تكنية الولد 
صغيراً » فان المتقدمين كانوا يكنون أطفالهم بمثل أي العلاء , 
وأبي الجد . وأبي النُدى ء وأبي الحسين » وأبي الفتح » وأبي 
المكارم ‏ قبل أن يولد لهم أولاد » وربمالا يكون لمم أولاد , 
وقد ظلت هذه السنّة متبعة حيناً من الزمن » ثم تباون بها 
اناس قليلآ في أخريات العبد التركي ؛ وني الزمن الأخير منه 
أساء فريق من "الئاس استعالها., فقد كانوا يكنون أشخاصا 
بكنى مستبجنة كأبي تحرج » وأبي العنّب » أو مستقبحة بذيئة 
كأبي سرْم " , ولكنهم في هذا الہد رجع فريق منم إلى 
التكنية كما كان في العصور السابقة . 


() أي طرف المي المستقيم والدبى . 


EE 

ومن الخصائص المشتركة أيضأ التلقيب , فإنك تجد كثيراً 
في أسماء المتقدمين مثل : تم الدين » وتاج الدين ‏ وبدر الدين, 
3 س الدين » وشرف الدين » وزين الدين , وكمال الدين . 
وقد كان هذا قليلاً في العصور الاول , كثيرا في العصور 
الوسطى ‏ وأول من عرفته من أهل المعرة من لقب بمثل ذلك 
اء الدين ابراهيم بن شاكر أبي البسر التتوخي المولود سنة 
05 هء وابئه تقي الدين اسماعيل بن أبراهيم المولود سنة 
۹ ه » ونجم الدين بن أسعد بن حلوان المولود 'سئة 597 ه, 
وأخوه موفق الدين المتوفى سئة 147 ه . 

وأما العصور المتأخرةفقد درج أصحابها على طريقة التزك, 
فيسمون الولد مدآ أو أحمد أو غيرهما , ثم ياصقون به لقبأ : 
ليفرق بينه وبين من يشاركه في اسمه » مثل : سليم وأمين 
وصالح ومدحة » وكان العامة يسمونهذا اللقب مخلصاً » وربما 
کان اللقب أعجميا أو عريا غير فصيح , مثل : مد 
نيازي ۾ امد عزمي »> جواد حقي : 

ومن هذه الخصائص المشتركة تكرار الاسم في الاسرة 
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الواحدة , وتسمية الحفيد باسم الجد » كماترى مثل ذلك في 
ترجمة مد بن عبد الله بن مد بن عبد الله بن سلیان بن مد 
ابن سلمان ء وني مثل عمد سليم بن مد تقي الدين بن مد 
سليم + وم من يكرر الاسم في الاب والابن والحفيد كما 
ترى في ترجمة مد بن حمد بن مد . وقد رأيت في حجة 
شرعية من محكمة المعرة مد بن محمد بن محمد الجندي ء 
والغالب أن يكون مثل هذا » إذا كان اللبد أو الاب أصاب 
حظا » أو منزلة سامية في الحباة , فانهم يسمون باسمه , تعظيماً 
لشأنه باعادة أسمه وتفاؤلاً به + ليكون الولد أو الحقيد 

كالاب أو الجد . 
ومن خصائص المتأخرين ضعف العصبية القومية والوطنية 
ومن آثار هذا الضعف أن الرجل منهم قد يبلغ منزلة 
عظيمة في العلم أو الادب » أو الارمرة » أو فيرها , فيستهين 
به أقرياؤه » وأبناء وطنه » وكلا ارتفع 5 أ ازدادوا استخفافاً 
به » وتحقيراً لأمره ١‏ وربما تألبوا عليه واغروا به » وكادوا 


له 0 حتى يخمدوأ تجذوته ويخضدوا شوكته 5 


وم 
وإذا طرأ علييم طارىه غريب التفوا حوله » ورفعوا شأنه 
وعظموا الصغير من أمره » وخصوه باحسانهم , وتمروه بملحوم › 
وافتزوا له من المناقب والمكارم ما ليس فيه , وقد يكون فييم 
من هو أكثر منه علماً وأشد ورعاً وأفضل في كل شيء , 
ولكنوم ينابذونه '" , وينابرونه''" بالألقاب المستيجنة » وكثيراً 
ما كنت أسمع من شيوخ المعرة وأنا صغير إذا رأوا مثل هذاء 
تمثلهم بقول القائل: أزهد الناس في الرجل أقرباؤه ءوبقول الشاعر: 
افيه وعد رارک وام یا رر 
على أن هذا الخلق عام في السوربين جميعاً » ومن استقرى 
أحوالبم وجد ألوفامن الشواهد والأدلة على ذلك , وقد رأيت في 
دمّشق غير واحد من رجال المغرب بأني المدينة » وهو أشعث 
أغبر » بالي الطثر , حافي القدمين » لا يملك من متاع الحياة 
وغدد الارتراق الا سا بالا » وسواكا من أراك » وسبحة 
عظيمة الحب » وصرة من بخور لضعبا في عمامته » ومكحلة 
(۱) أي يخالفونه ويفارقونه عن عداوة . 


(۲) أي يعيرونه . 
)14( 


لا ول س 
ومروداً , فإذا دخل المدينة عمد إلى مسجد من مساجدها , 


فاذا أقيمت الصلاة صلى صلاة متواضع خاشع » فاذا فرغ 
من كلانه بفي مستقبلاً القبلة » وجبر بأوراده وأذكاره لسع 
الناس ‏ ثم لوی عنقه على صدره وأغمض عينيه » وسكن كأنه 
خشبة مسندة , لا ترى ولا تسمع منه إلا قرع سبحته 
وتحريك شفته , فاذا رآه رجل من اليلد من أهل المدينة 
أقبل عليه وجلس على ركبتيه وقبل يديه , وتودد إليه كأنه 
ولد فقده ثم وجده, أو كنر کان ينقب عنه ثم ظفر به ء 
فينظر إليه نظرالمعرض عنه ؛ ليفبمه أنه لا يريد أن ينصرف 
عن ورده قبل أن يتمه , فلا يزال يثنى عليه ويتلاف به 
حتى يلتفت إليه » فيدعوه إلى منزله » فيأبى » فلا يزال يلح 
عليه » حتى يصحبه إلى منزله , فيدعر جماعة من إخوانه وأشباهه 
ليشتركوا معه في التبرك به » ثم تسرد طائفة من مناقبه كأنه 
يعرفه منذ جداثته » ويفتري له من المكارم والكرامات » ويبالغ 
في مدحه بقدر ما أُوتي من حول وطول في الكذب والاختلاق , 
فيتزاحم الحاضرون على دعوته إلى منازلهم » فيتعفف ويأبى , 
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فلا يزالون به حتى يحيبهم واحداأ بعد آخر على كره مله 
وكل واحد منرم يدعو في نوبته طائفة من أصحايه بعرم 
بالشيخ ويعرفه ببم ؛ فيتيارون ف دعوته ۽ فلا يمضي قليل من 
الزمن حتى يكار مريدوه وأشياعه وأتباعه , وهو يقرأ عليهم 
في كل مجتمع شيا من البردة , أو المنفرجة أو الجلجلوتية: 
أو تحوها , ويحدثهم بأحاديث الجن وكيف يستطيع أن يسخرم 
في أغراضه , فيعطونه كرائم أمواليم .“ثم يببونه من أفضل 
منازلہم » ثم يزوجونه أكرم عقائلهم » فاذا عاش وارتاش قال : 
إنه من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب , ون كان يخفي 
ذلك تواضعاً » فيرداد أولئك الأتباع تعظيمآ له ويريدون في 
بره وإكرامه 02 فاذا تمكن من قاو بم أوحى إلى نفر منهم أن 
يسحي له بوظيفة. » اما درس في مدرسة 1 أو أمامة ٤‏ مسحدك » 
5 نحو ذلك ء فيعمل هذا هو وأصحابه ‏ ويستفرغون أتجبود 
حتى يبلخوه مأمله , ثم لا يلمك حتى يتي* بقريب له أو صديق 
فسعى حتى يوظفه في منصب آخر بعد أن ينزع مله من 
كان فه من أهل البلد , ثم لا يزال هذا دأبه حتى يقصي 


- ۹۲ 

كثياً من أبناء البلدة عن مرافق حياتهم » ويستيدل بهم جماعة 
من أبناء جلدته » حتى يصبحوا أولي الحل والعقد في المديئة , 
ويتخيروا أشرف الأنساب وأكرم الألقاب . 

وقد يكون في أبناء أشياعبم من هو أفضل من هؤلاء الطُراء 
الذين لا يعرف من أمرثم شيء ۽ وقد يكون فيهم جواسيس 
للحكومات الأجنبية ولصوص وعيارون ودجالون .. ولا يبعد 
أن يكون مثل هذا في المتقدمين , غير أن التاريخ ضن علينا 
به » أو أننا لم نوفق إلى العثور عليه . 

ومن تصفح شعر أبي العلاء في نقد الأخلاق والحياة 
الاجتاعية في عصره » تبين له أن التاريخ يعيد نفسه » وأن 
أهل هذه المدينة اليوم يشببون أهاها في ذلك العصر في كثير 
من الخلال السيئة والأخلاق الفاسدة , ومن أقهبم هذه 
الخصال أمور : ْ 

الأول الحسد . وقد بينا أسبابه وما تجم عنه , وفي شمر 
أبي العلاء وغيره كثير من ذم الحسد والمساد , ما يدل على 
أن هذه العلة كانت متفشية في عصره ومصره . 


~۳ - 

الثاني الغيبة, فان امور هنهم بتفكه بنبش الأعر أض, وانتقاص 
الناس » ويعد ذلك من طرف الحديث , وريحان امالس , 
وأمارة على الشجاعة والجرأة . 

لثالث النميمة , تفشى هذا المرض في الأيام الأخيرة حتى 
أنك لا تكاد تحدث أحداً بشيء الا نقله عنك لايقاع الشر 
والفتئة » فان كان من المم#سنين ل يتزيد في حديثه ۾ وان کان 
غير ذلك زاد بقدر ما يحتاج إليه لايقاد الفتنة . 

الرابع الصاف والتعجرف » وأظبر موطن يتجلى فيه هذا , 
أصحاب النسب الكريم والحسب القديم » فالعباسيون مثلاً 
يريدون الناس على أن يعظموجم اليوم > وان كانوا صعاليك 
أو جبلاء , كما كانوا يعظمون المنصور والرشيد والمأمون ء 
والعلويون يحملون الناس على أن يكرموهم , كما كانوا 
يكرمون علياً والحسن والحسين ‏ وان كانوا جبلاء » فقراء » 
أشقياء » ومن كان أبوه أو جده موسراً يفرض على الاس 
أن بيجلوه كما كانوا ييجلون أباه » وهكذا سبيل كل ذي 
حسب تليد إذا رأى أحداً اتفخ كالرق . وتفش كأنه 


رتب تنفج من حذار الأجدل , 


ب 844 سب 

أما ذوو الشرف الجديد والحسب الطريف » فانهم يقسرون 
الناس على أن يعبدوهم , وان كانوا كالأصنام في الجود والجبل . 

الخامس الاغراء والتحريش والقاء العداوة والبغضاء بين ؤيد 
وعمرو , وهذا الخلق يلجأ إليه من كان موتوراً عاجزاً عن 
الاتتقام » أو من حيل ببنه وبين أطاعه ٠‏ فلا د وسيلة يشفي 
با علته » أو يروي غلته , إلا تسليط هذا على ذاك » وربما 
أضرم فتنة التبمت الأخضر واليابس . 

السادس حب الأثرة فان الرجل منهم يريد أن تموت 
الدبثة بأسرها ليحيا وحده , وأنلك ترى آكارم في صراع 
دائم وجدال م تمر » سعى كل واحد إلى إبادة خصمه » فيسد 
عليه مالك البواء , ويشدد الخناق , ولا يدخر وسعا حتتى 
يظفر » أو يقبر , وقد تمالىء الحكام أحد الفريقين » حتى 
يضعف الآخر » وربما انقلبوا على الأول » وانما يريدون اؤلال 
كل منهاء واستلاب ماله, وتفريق رجاله , فاذا تغلب أحدهها 
لا يلبث أن يصطدم بآخر ؛ فيقع ينها ما وقع بين الأولين 
والرابح في كل حال رجال الحكومة , لأن الظافر في كل 
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معركة لا يستطيع أن ينال من خصمه درهماً حتى يعطي 
الحكومة تسعة أعشاره . 

الک م في الممرة بعر الحرب العام الاارلى : 

في سنة 1915 ميلادية الموافق سنة ٠۳١١‏ د أعلنت الدولة 
العثانية الدخول في الحرب العامة » وجردت الجند من البلاد 
الشامية وغيرها » واستولت على أموال البلاد وغلاتها ء بأسم 
الاعانة تارة , والاعاشه تارة أخرى » ونعم رجال الحكومة 
من عسكرون وملكبين وأشاعبم وأتاعهم » بيؤس آهل البلاد 
الذين ذهب شطر كبير منم في ساحات الحرب » وشطر آخر 
ضحية الجوع والمنيات والأوبئة والأمراض الفتاكة , ول أقف 
على شيء يفصل حياة المعرة في ذلك العبد » الا أني أعلم أنبا 
شاركت البلدان الشامية في كل ما قاسته من ابتزاز الأموالء 
وقتل الرجال ؛ وذل العزيز » وعزة الثليل » ونمو ذلك من 
أنواع الشقاء » وأن جماعة من طبقات منتلفة في المعرة لم يشبعوا 
من خبر الشعير مدة الحرب , وانما كنوا يعيشون مما تلبت 
الأرض من بقل في الرييع » ويدخرون شیا آخر منه لا 
بعد ذلك . 


5 
ويمكن أن تلخص الخالة في زمن الحرب بأن الحكومة 
كانت تتصرف بالرجال والعقارات والاموال تصرف مطلقاً » 
وأا كانت تمتبن الاهلين وتسخرم في مصالحبا العامة كا 
يسيخرهم رجال الحكومة في مصالحهم الخاصة . واو كتب ها الظفر 
في هذه الحرب ؛ لادعى كل واحد من الاثراك ما ادعاه فرعون 

وقال للناس : أنا ربكم الاعلى . 
شقاء الامة » ويشبعون من جوعبا ؛ وأن صنائعيم من العرب 
والمستعربين كانوا كالعلق , يمتصون دماء الامة ليشبعوا 
شهواتهم منها . 

وني أليوم الثاني من الحرم سنة ۱۳۳۷ ه الموافق ايلول 
سن ۸م . دخل الجيش الانكليزي والعربي مديئة دنشق ع 
في العشرين من الحرم , وأصبحت منذ ذلك الحين تابعة الحكوهة 
العربية في دمشق . 

وفي 0 تموز سئة ۱۹۲۰ 5 دخلت الجيوش الفر نسية 


— 
بلاد الشام واستولت عليها , لأنها كانت منتدبة عليما من 
قبل جمعية الأمم , ودخلت دمشق ثم حلب » وأصبحت سورية 
كلبا خاضعة للنظم التي تسنها الدولة المنتدبة للبلدان عامة , وظلت 
المعرة تابعة لحلب, كما كانت » وبقيت حكومتها على ما هي عليه 
وكان فيها مستشار فرنسي ؛ فكان سير الحكومة على وفق هواه 
وإرادئه » ويسخر الناس في مقاصده ومنافعه » فكانت تذوق 
من ألوان الجور والسلب والعجرفة » وتقريب الغدّارين وأهل ٠‏ 
الدعارة ‏ واقصاء الاشراف واهاتهم , ما كانت تذوقه بقية 
اليلاد السورية . 
وفي سنة 1744 ه شبت الثورة ضد الفرنسيين واتخذ الثوار 
جبل الزاوية معقلآ هم » فكان بعض أهل المعرة يشاركون 
الثوار علناً » وآخرون سراً » فكان فريق منم يخرج تحت ' 
ستار الظلمة فيمدون الثوار بما لديهم من عتاد وأسلحة م 
يعودون إلى بيوتهم ؛ ومنهم من كان يشترك في حرب اليل , 
ويعود إلى بساتين المعرة نارأ . وقد فطن الفرنسيون- إذلك 


۸ س 
فشددوا الحصار على المعريين » وضيقوا عليم الخناق . 

ولا هجم الثوار على المدينة 1 وضع الجند متارس وخحواجز 
من حجارة على سطح الخان وة التي تقابله , واختبوا 
وزاءها يائلون اثوار + حت تبعت جدران انان :من 
الرصاص ؛ وذهبت نضرتها ‏ وبقيت آيات شاهدة وآثار دالة 
على #مجية الفرنسيين وأعمالطهم السيئة . 

ثم دشم المعرة فة من الصبيوننين وعلى راسم رجل منهم 
يقال له : نورس طيببى » أو طيبة » فاحتل دار الحكومة , 
وأخذ ما فبا من الاموال » فاستكبر أهل المعرة ذلك , ثم 
حصروه هو وأصحابه , وقبضوا' عليه وشدوا وثاقه , وأبقوه 
حتى جاء جند الحكومة من حماة وحلب فسلموه إلييم » ثم 
فتلته الحكومة . 

م اعتقلت الحكوءة المنتدية جماعة من أعيان المدينة منم 
المفتي ٠‏ ونقيب الاشراف .... 

وخضدت شوكة المعرين حتى استسلموا للفرنسيين » وظلوا 
خاضعين لسطوتهم وعدوانهم وبغيهم ٠‏ حتى خضد الله شوكتبم 
وأخرجهم من البلاد السورية عامة . 


سا 4 اس 


سودي والف رنسيوده : 


کان السوريون يسمعون الشيء الكثير من جور الفرنسيين 
وعد فيم وتعديم على البلاد التي يستعمرونها » وماولتمم القضاء 
على مقومات حياتهم الديية والاجتاعية » وأنهم لا يألون جبداً 
في خراجهم عن دينهم » ومنئعهم من إقامة شعائره بطرق ظاهرة 
وباطنة » وني أخراجهم عن قوميتهم » ومنعهم من تعلم لفتبم ؛ 
وحملبم على الطرق التي تجعلهم فرنسيين , واستباحة أمواطهم 
وأعراضهم وأحتقارم. بصور فظيعة , وتو ذلك من الاعمال 
المنكرة الوحشية » فكرهوا الفرنسين سيب ذلك كرما لا مزيد 
عليه » وبلغ الفرئسيين ذلك عن طريق جواسيسيم . 
فنقم السوريون على الفرنسين أعماهم' وظلمهم » وخافوا 
من شرم وظلمهم » فل انتبت المرب سنة 1918 م » وأراد 
الفرنسيون احتلال سورية تأهب أهلها لحاربتهم على ضعفهم 
وقلة عددم وعددم » ثم حاربوم , فظفر الفرنسيون » ودخلوا 
البلاد عنوة , فلا توطدت أقدامبم فيها فرضوا على الناس 
ضرائب مختلفة بأسماء متنوعة , وفرضوا عليهم مقداراً من 


E 
الاسلحة » وجمعوا أضعاف ما فرضوه من الاموال والاسلحة‎ 
ولكن ليس هناك من يراقب أو يحاسب » وعاملوا الناس‎ 
بقسوة وأهانة » فوضعوا على أبواب المساكن التي تأخر أصحابها‎ 
عن دفع .الضرية جنوداً من المغاربة والسودان والستغال‎ 
للارهاب » فخاف الثاس على أرواحهم وأمو الحم وأعراضهم ء‎ 
. ثم بدأوا يسومون الناس سوء العذاب , وأسكرتهم نشوة الظفر‎ 
ومن استقصى أعمال الفرنسيين في سورية  لا يرتاب في‎ 
, أن حکمهم لا يدوم ؛ وان أمانيهم ستعود بالخيبة والخري‎ 
: وذلك لاسباب كثيرة ربما كان من أعظمها أو أعظمبا أمران‎ 
أحدهما مصدر السياسة التي كانوا يسوسون بها البلاد » والثاني‎ 
. القائمون بالاعمال السياسية وغيرها‎ 
اما الأمر الأول فان الفرنسبين كانوا يكرهون السوريين؛‎ 
يبلغهم علوم من كرأ هتهم إياهم » فلما دخل الفرنسيون‎ ll 
ظافرين وهم أصحاب طيش وحمق وغرور » وقصر نظر في‎ 
سياسة الشعوب ؛ اتصل بهم أكثر الذين كانوا يتصلون بهم‎ 
من قبل » وأوغروا صدورهم وملأوها بكرهالمسلمين وحرضوهم‎ 


EE 
على الاتتقام منهم , ودلوهم على ما يجبلون من أحوالبم وأموالبم‎ 
فهب الفرئسيون إلى السلب والنبب والنتتك والاذلال‎ 
والاتتقام » كأنبم وحوش ضارية » لقيت غنم ليس امن‎ 
يحمي ذمارها ويذود عن حياضبا » ولو استتطاعوا أن يمحوا‎ 
. المسلمين والعرب » ويطمسوا معام ف وم واحد لفعلوأ‎ 

وأما الأ مر الثاني فان أكثر القائمين بالاعمال السياسية 
وغيرها من الفرنسيين » ليسوا على شيء من الاخلاق الفاضلة 
فقلما يجد الانسان فيبم عفيفا » أو نزيبا »> أو ملاهر اليد 
أو الذيل ٠‏ بل كان أكثرهم أسرق من فأرة » وأزنى من قرد 
وأجوع من كلبة حومل » وأطمع من أشعب . 

وكان كثير منبم من يبيع مصاحة دولته الغالية بثمن بخس 
يرتشي به . 

ما جعل نقءة السوريين تشتد على الفرفسيين » وتغلي 
مراجل الحقد في نفوسهم , وكانوا يتظرون فرصا تسنس » 
ليشفوا ببا غلليم . ٌْ 


وقد اروا على الفرئسيين غير مرة ؛ووقعثت س الثوار 
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والفرنسيين ومن معبم من المتطوعة معارك دامية , قتل فيبا 
خلق كثير من الفريقين . 

ولا اعلنت الخر ب الاخيرة سنة 1515 م تحفر الفرنسيون 
للقضاء غلى السوربين » وأعلئوا مصادرة الاموال والرجال:: 
فأخذ فريق من الشبان يفرون إلى بلاد الترك والعراق وشرقي 
الاردن و فصن وغيرها , خوفاً من أن يجندهم الفرنسيون 
فأعلن الفرنسيون أنبم يريدون مصادرة العمال ليشغاوهم في 
مثل أعمالهم؛ لا ليجندوهم » فبدأ روع الئاس قليلاً . 

ولكن الفرنسيين أخذوا ينصبون الشباك ليحولوا ين 
الناس وبين الفرار ,كما أخذوا يمدون أيديهم للاستيلاء على 
مرافق الحياة والتجارة بقوانين وضعوها » ولكن أمرهم م 
يطل , فقدِ هزممم الا لمان . واستولى على معظم بلادهم » فلانت 
قنانهم في سورية » وخفت غلواۇهم : 

ثم دخل الجيش الانكليزي سورية » ووقع بيئه وبين 
الجيش الفرنسي معارك » كان الظفر فبا للاتكلير » لأنه 
أغرى كثيراً من رجال الحكم وقادة الجند الفرنسيين بابقائهم 


I 
في وظائفيم وترفيع رتببم , فأصبحوا تابعين لقيادة الجيش‎ 
. الانكليزي بحسب الحقيقة‎ 

ثم أخذ يفل شباتهم > ويخضد شوكتهم » ويقصيهم واحداً 
بد آخر » ولكن أبقى لم غرورهم وعجرفتبم وطماعيتهم 
ف الاستفادة : 

وكان ااناس في سورية قبل دخول الجيش الانكايزي » 
سيرون بخطى واسعة نحو الفقر والفاقة » ويتوقدون أزمة 
خائقة من تصرف الفرنسيين السىء » وما أحدثوه من 
الوظائف والادارات الي قبضوا بسببها على مثافذ الحياة 
ومرافقبا » مثل مكتب القطع النادر ودوائر الاعاشة واليرة 
والاستيراد والتصدير ونحو ذلك , فكان كل شيء تحت تصرفبم 
لا يدخل شيء إلى البلاد , ولا يخرج شيء مثما إلا بإذن 
منهم ومن رجالبم الذين كانوا يعماون لمصلحة أنفسمم قبل 
مصاحة حكومتهم . 

وكانوا يأخذون حاجة الجيش من طعام وشراب وغيرهما 
ما في البلاد , ويستولون على ما يجدونه فيرا من المواد الاجنبية 
التي يحتاجون إليبا , فوقفت الاعمال » وقلت البضائع , 


ا 
وارتفعت الأسعار » فنا ما زاد ثمئة عشرة في الال .ومتها 
ما زاد مائة ضعف ومائتي ضعف وأقل وأكش . 

وبعد انكسارهم وأستيلاء الالمانيين على قسم من بلادهم , 
أخذوا يمواون بلادهم من سورية , فيرساون إليما القمح والسكر 
والسمن والصابون والعدس وكل شيء أمكنبم إرساله» وكان 
كل واحد من جنودهم يرسل في كل بريد ما يمكنه إرساله 
إلى أهله من ذلك . 

فازداد بذلك ضيق البلاد » واشتدت نقمة أهلبا على 
الفرنسيين » وكان الانكليز على عكس ذلك » فكانوا 
يستقدمون إلى البلاد ما تشتد إليه حاجتها من سكر وأرز 
وقح وغيرها . 

وأخذوا يفتدون طرقاً , ويحدثون أبنية للعسكر » فقات 
بذلك البطالة ء وشبع كثير ما كانوا يأخذونه من الجنود بيعاً وهبة. 

وكانالانكليزيون يحسنون معاماة الئاس » ويساعدون التجار 
على جاب الارزاق والبضائع في كثير من الاحيان » فأحبهم الاس 


بقدر ما كرهوا الفرنسين فثءر الفرنسمون بأن نفوذهم أخحد 


چ 
يتقلص في البلاد » وأن كرهبم قد استحكم في قلوب السوربين 
عامة » وكانت أذية رجالهم وعمالهم تشتد يومأ فوماً » وكانت 
جواسيسبم وبطائنېم توغر صدورم على الناس » ليتمكنوا بذلك 
من السلب والنبب » فرتبوا من حمقهم خطة أرادوا أن يتوا 
پا أقدامبم في البلاد » ويستعيدوا سلطتهم , فتأهبوا للشر , 
ووضعوا متارس وأكياساً من الرمل في بعض الأماكن في 
الطرقات » وعلى سطوح المنازل ؛ وعلى أبواب الأماكن العسكرية, 
وفي المنعطفات وغيرها » حتى أن من يطوف في مدينة دمشق 
يظن أنه في ميدان حرب . 

وشعر الأهلون والحكومة الوطنية يما يكنّه الفرنسيون في 
صدورم من الكيد والشر » فوضعت الحكومة قطعأ من الدرك 
في بعض الأماكن وغل باك دائ ارا بر عاس ازا 

فلا كان يوم ٩‏ مابس سئة ۱۹٤١‏ م . بدأ الفرنسيون 
باطلاق النار على المارة في الشارع الممتد بن الجامعة السورية 
إلى سوق الأروام والمسمى بشارع النصر » فيرب الناس إلى 
منازلهم واختبأوا » وأخذ الفرنسيون يطلقون الثار بصورة 

(۲۰) 


ت 
متتابعة من المدافع المثبئة في أماكن مختلفة من الشكنة الجبدية 
وشارع النصر والمدة4فى العسكري وطريق الصالهية وشارع 
بغداد وغيره . 

وكانت المصفحات والدبابات تطوف في المدينة » وهي تطلق 
النار على المأرة والجدران والاوافذ , وألقيت قنابل كثيرة على 
يوت فدمرتها » وقتلت من فيبا » ووقع بين الدرك السوري 
والجيش الفرنسي معارك ثبت فيا الدرك على قلة سلاحهم ء 
وامتد ذلك إلى الليلة الثانية » فاشتدت وطأة الفرنسيين » وأحرقوا 
حارات بيران القذائف » وقد احترقت حارات مجاورة كارتا , 
وهي حارة الشالة ‏ وكادت النار تلتهم متازلنا , وكا حرجنا 
واحداً لاطفائها رماه الجند بالرصاص . 

وف هذه الليلة أصلوا الدرك نيراناً حامية » فاضطر إلى الفرار 
من أماكنه » وقتلوا حامية الجاس الذيابي » فقطعوهم ارنيا اراباء 
وهم أحياء . 

وقامت السيارات الكبيرة التابعة للفرنيين تطوف فى 
الاسواق ‏ ويفتح رجالها مخازن التجارة » ويماؤونها من البضائع 


1 
التي فيا » ويرسلونما إلى لبنان فتباع فيه , وكثر السلب واللبب 
من قبل اليش وأعوان الفرنسيين وأنصارهم ( و ستطع 
أحد من الناس أن يخرج للمحافظة عل رزقه وأمتعته خوفاً 
على حيانه » وكانت مثل هذه الحالة في حلب وحماة وغيرهما . 

ثم إن رئيس وزراء بريطانيا ( ونستون تشرشل ) أمر 
قائد الجيوش الانكليرية في سورية أن يقف القتال ويمنع 
الفرنسيين من عدوانيم » وكتب إلى عميد الفرنسيين في ذلك 
العبد ''' برقية يذكر فا اعتداء الفرنسيين غلى السوربين ويأمره 
بأن يوعز إلى الفرنسيين بأن يكفوا عن أعمال القتل والسلب 
والنبب » وقال له فيها : إننا أمرنا قائد جيشنا الجئزال باجت 
أن يقف القتال والتعدي بالقوة . 

فأرسل هذا القائد دبابات ضخمة إلى مراكز المدافع 
الفرنسية » ومراكز القوى الحاربة والناهبة » وأمرهم بأن يكفوا 
فور عن كل عمل » فانصاع أكثرهم للأمر » وتمرد فريق كانوا 
في بعض المنازل ااقي يسكنونرا » أو يقيم فيها فريق من الجند, 
فهددهم بضرب المنازل » فانقادوا صاغرين . 


() لله بريد الجرال بينيه اللفوض السامي الفرنسي. . 
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وقوبت شوكة الناس عليهم » فكانوا ينهالون على رجالهم 
بالسب والشتم والاهانة , وكان القائد أو الموظف الفرفسي 
لا ستطيع الخروج من مكان إلى آخر , وكانت المصفحات 
والسيارات الانكليزية تنقل رجالهم من مكان إلى آخر › 
وتحافظ على مراكزهم ومنازلهم » حتى تم جلاؤهم عن المديئة . 

وهذه هي النتيجة المتوقعة من السياسة التي كانوا يستوحونها 
من خلصائهم وأعوانهم . ومن الغريب أا كنا نسمع سب 
الفرنسيين ولعنهم من رجلهم الذين كانوا يعولون عليهم في 
سياستهم وإستوحونها ملهم » وقد كانوا يظهرون الشاتة هم ¢ 
ويعددون من مساوئهم ما يعلمه الناس وما هلونه . 

أما المعرة فلم يكن فيها موظفون فرنسيون ولا جنود 
فرنسية » ولذلك ل يحدث فيها شيء ۽ وانما حدث في حماة 
بين أهلها وبين الفرميين حروب طاحنة , وكان فريق كبير 
من أهل المعرة قد خرج لمؤازرة الخويين , واشترك معهم في 
القتال » حتى جاء القائد الانكليزي فوقفه كما فعل قائد دمشق 
وقائد حلب وغيرهها . 


صم امسر 
رأيت كثيراً من كتب في تاريخ هذه المديئة » کنب ما 
تلقاهمن أفواه العامة ومزاعمهم , أوعا أوحاه إليه هواه وتعصيه 
أو مما حدثته به نفسه , أو نقل عمن لا يوثق بنقله فلم يصب 
شاكلة الصواب فيا كتب » ومن هؤلاء صاحب ( نهر اأذهب) "© 
فقد ذكر أن في المعرة غاراً يشتمل عل قر غطاء الله بن آي 
راح حامل لواء الي ( ص ) ؛ وعطاء توفي في مكة , وم 
يعرف أنه قدم المعرة أو مات فيها , ولا "عرف أنه صحابي 
كما ساي . 5 
وقد تابعه على ذلك أصحاب ( مجلة العاديات ) التي تصدر 
في حلب في العدد الأول من السنة الثانية سئة ٠١١١‏ هالموافقة 
لسنة 1977 م. 
وقد ذكر أصحابها أيضأ أن قلعة المعرة من عبد الماك 


. أي كامل الغزي‎ )١( 
a 


— ۴. = 

الظاهر » وقد ينا أن بناءها تم سنة 1۴١‏ ه » وأن الماك المظفر 
هو الذي بناها . 

ومنهم طه حسين فقد ذكر في ( ذكرى أي العلاء ) <° 
أن فلعة المعرة متخربة من عبد الصليبيين » وأنبا تعرف بقلعة 
النمان . ومنهم لويس شيخو فقد ذكر الاستاذ الميمني عنه : أنه 
قال : إن منارة الجامع من بناء عمر بن الطاب . 

وقد ينا في هذا الكتاب الصواب في كل ما ذكر . 

وکن نصفما الأن على وفق ما ڕأينا , أو نقلئا عن الثقات 
اع ا ا ر 
استطعنا فتقول : 

المعرة الآن مدينة متوسطة » واقعة بين حماة .من الجنوب » 
وحلب من الثمال > يينها وبين حماة نحو ثمانية وسين كيلو متر] 
وينبا وبين حلب نحو ماين كيلو مارا » بحسب قيود وؤارة 


النافعة السورية ' سنة ٠١١١‏ ه و سنة ° م, 
)١(‏ طه حسين : ذكرى أي العلا ٤۲ا‏ (ج) , 
(0) أي وزارة الأشغال العامة السورية , 


۳۱ 

رپا رعشي : 

ذكر أبو الفداء في ( تقويم البلدان ) " أن طولها إحدى 
وستون درجة وأربعون دقبقة » وعرضها خمس وثلاثون درجة 
وخمس وأربعون دقيقة . 

امتشاعها ھی سطع الور : 

قال صاحب ( ذكرى أي العلاه ) : إن المعرة ترتفع - 
عن سطم البحر نحو خمسة وستين وثلائمالة متر , والصواب 
أنها ترتفع نحو 431 مترآ على حسب قيد وزارة النافءة السورية 
وربما كان أكثر . 


الاری الاءة بها : 

كان أكثر الاس في القديم إلى انقضاء عرد المكومة اة 
بسيرون على طريق القوافل ما بين حاب وحماة » فكان الان.ان 
يخرج من حك إلى خان طومان , فسرافب » فخان السييل» 
فالمعرة » فخان شيخون › فورك , فحأة . 


س ست 


() أبو الغداء ‏ تقوم البلدان ٠٣۲‏ . 
0( طه حسين ذکری أبي العلاء ° 


س 
وكان الانسان يخرج من المعرة من جنوبيها الغربي فيمر 
على مكان يقال له قة الحجي ؛ وهو عبارة عن تل صغير وقح 
على يمين الخارج من المعرة , ثم يذهب جنوباً » فيمر شرفي 
'حنّاك » إلى جبة حيش » فخان شيخون . وسيأق في ترجمة عد 
ابن عبد الله بن مد أخي أبي العلاء أن داره بباب حناك » 
ونعرف بدار القبة » فلعلبا هي قبة الحجي , وقد كان الناس 
في عبدنا يخرجون إلى استقبال الحجاج من هذا الطريق › 
فينتظرون وصوطم إلى المعرة في هذا المكان » وفيه آثار تدل 
على أن هناك كانت أبنية مرتفعة ٠‏ ثم أخنى عليها الدهر . 
وني سنة 1144 ه الموافقة لسنة ۱۹۲١‏ م شرعت الحكومة 
بتسوية هذا الطريق وتعبيده وترفيته من حلب إلى تفتناز , 
ومن المعرة إلى خان شيخون » وغيرت مخرجه من المعرة » 
فأصبح يمر من شرف المعرة إلى مرحطاط رأساً » وهجرت 
احرج الأول الذي كان يمر على قبةالحجى إل شرق حنّاك . 
وفي نحو سنة ٠١١١‏ ه الموافقة ال ايف م شرعت في 
تعبيد طريق يصل ما بين المعرة وأريحا » وهذا الطريق يبتدىء 


مم 

من غربي المعرة » فيمر شرفي مقبرة بي الجندي إلى ري 
القلعة » ويذهب إلى جبة اليا » فيمر من شمالي عين آسية , 
ثم يذهب إلى أريعا ‏ , 

فنع شامع أي العمدم : 

كانت المعرة تقسم إلى محاتين كبيرتين : ثمالية وقبلية ء وكان 
يفصل يينها من الشرق الجامع الكبير, ثم السوق؛ ثم الطريق 
الآخذ من السوق غرباً إلى مقبرة بني الجندي وبي العظم , 
وكل مات تقسم إلى حارات متعددة تسمى كل حارة باسم 
خاص , والحارة عبارة عن مساكن متعددة يجمعما أسم وأحد 
كحارة الحبشة » والحارة الغربية » وحارة الكئينة » ولعلبا هي 
التي ذكرها أبو العلاء في رسالة الغفران"“ حيث قال : و دلت 
أن أبا الطيب أيام كان إقطاعه بصق 7" رؤي يصل بموضع 
بمعرة النعبان يقال له : كئيسة الاعراب ... وربما قبل لحا : 
زقاق كذا , مثل زقاق رازم . 
)١(‏ وقد تم تعبيد هذا الطريق وتزفيته » وكذلك الطريق الذي يصل 

المعرة بادلب . 
() أبو العلاء : رسالة الغفران غمهم » مهم ٠‏ 


(م) في معجم البلدان لياقوت ٠:۳‏ : صف ضبعة المعره كانت 
اقطاعا للمتني من سيف الدولة ومنها هرب إلى دمشق ومثما إلى مر , 


م 

وني سنة 1949 ه سلة 1951 م فتح في المعرة شارع 
أبي العلاء . ومبدؤه من طريق حلب » شرفي المديئة » يمر 
1 خان مر يوان اسع أو الشُكنَة: ويمتد إلى غربي المدينة , 
ويتصل بطريق أريحا الذي سبق ذكره . 

وهنا الشارع جعل المدينة قسمين : قسم مالي » وقسم قبلي ء 
وقد انشثت فيه أبنية جديدة , غيرت معالم المدينة » وجعلتها 
شييبة بالمدن الحديثة ‏ إلا أن الابنية العظيمة قليلة فيه »> وقد 
بنيت في غربيه مدرسة ثأنوية » فقطعت امتداده نحو الغرب , 
واضطرت الطريق إلى أن يلتوي وينحرف . 

عرہ ٹفوسی المربئز وما الحو, ہیا 

بلغ عدد سكان المعرة في الاحصاء الذي عملته الحكومة 
العمانية سنة 1٠١‏ ( /الا40 ) نفسأ , وعدد نفوس المدينة 
والقضاء ( 18617١‏ ) نفساً , وبلغ في الاحصاء الذي عماته 
الحكومة السورية. في سنة ١4٠‏ م ااوافقة.لسئة ٠۹۲۲‏ 
( ۲۱ ) ننساً . 


م 


وقد بلغ مجموع عدد نفوس المعرة وقراها بحسب قيود 


e ae 

الحكومة في سنة ۱۳١۹‏ ه وسئة ۱۹٤۱‏ م ( ۳١۱۸١‏ ) مله 
AAV )‏ ( علد تفوس المدينة وحدها » وعدد الذكور م 
قريب من النصف » وسيأتي جدول نين فيه تفوس المدينة وكل 
قرية على حدة . 

وء اللمرة ومقرها : 

المعرة مركز قضاء تابح لولاية حلب ف هذا العبد لك 6 
وفيبا حاكم داري ) قائم مقام ( ۽ وقاض شرعي ( وقاض 
مدنى 0 یختاف رحسب تشکیلات الحكو 8 2 فتار هة اسەں حام| 


منفردا » وثارة يسمى رئيس محكمة صلح » وتارة وتارة . 
وفيها مركز للبريد والبرق من عبد الحكومة التركيةء وفيها 
مركز للباتف أنشأته الحكومة السورية نحو سنة 1511 م , 
وفيبا بلدية ولا رئيس يعين , وأحياناً كان يلتخب . 
ولا ناحيتان في كل منها مدير , إحداهما خان شيخون ۽ 


6 و وجب التقسمات الادارية المعيول 5 سئة 15 م فقد صارت 
مدينة الممرة مركزا إنطقة المعرة التابعة لحافظة إدلب . 


5 

والثانية فلعة المضيق » وفيا قوة قليلة من الدرك » ومن قوى 
لبادية العسكرية . 

مقر الكو فيرا : 

كانت المكومة منذ القديم تقيم في دار واقعة غر بي اتام 
التحتانية والسوق » وفيبا جميع دوائر الحكومة » ثم جعلت 
دارآ في الساحة الكبرى في الحلة القبلية محكمة شرعية يقيم 
فيها القاضي الشرعي وعمال الحكمة من كدّاب وغيرهم . 

وني نحو سنة ۱۹۲١‏ م الموافقة لسئة 1744 ه أنغأت الحكومة 
دارآ لحا في شرفي المديئة وني شرفي الخان الشهالي مسامتة له . 

وني سنة 1144 ه الموافقة لسئة ۱۹۴۳١‏ م افتتحت شارع 
أبي العلاء الممتد من شرفي المدينة إلى غرييبا » فر من جنوبي 
دار الحكومة , وأقامت في وسطه حديقة جميلة » وجعلت أهام 
دار الحكومة حديقة » وفي الضفة التي تقاباها من الجثوب 
حديقة تقاربها . 

والوظفون في أعمال الحكومة الملكية عامة يعملون في 
لدار المذكورة . 


7م — 
مار المي 0 


اتفقت كلمة المؤرخين على أن أهل المعرة يشربون من 
الآبار » ويسقون بعض الررع والاشجار في البساتين من الركنيا 
والآبار » وأن ليس في المعرة ولا في ضاحيتها نهر جار , 
إلا ما زعمه بعضهم من أن مخاضاً اسم لبر في المعرة ‏ أو 
بالقرب منها » وقد ینا بطلانه . 

والآبار التي يستخرج أهل المعرة ماءها للشرب والاستعال 
نوعان : أحدهما يحتمع ماؤه من ماه المطر“الني ينزل على 
سطوح الدور وساحاتها » وبعضهم يضم إلله ما يسيل في الاازقة 
ويسموله جبا ٠‏ 

وهذا الماء كله عذب » بارد في المليف , حار في الشتاهء 
وقد يكؤن فيه نوع من الدود الأحمر والعلق . 

وأكثر الآبار التي تمع فيها هذا الماء حديث العبد واليناء , 
وفيها آبار قديمة . النوع الثاني من الآبار يتحلب ماؤه من 
أرض البئر » وقد يضاف إليه ما سيل من المطر » ويسمون 
هذه الآبار بالركايا جمع رَكيّة , وكثير من هذه الركايا ما يكون 


— ۳۸ = 

ماؤه ملحا فيستعملونه في غير الشرب , وهذه الركايا يكون 
بعضبا خاصاً بأصحاب المساکن التي تكون فيبا » ويكون بعضبا 
عام » فيخرج منها السقاؤن ماء يحماونه إلى البيوت في روايا 
لقاء أجر معلوم » وفي وسع كل انسان أن يشتري قدر حاجته 
منه , وني المعرة عدة ركايا عذبة الماء يشرب منها الئاس , منها 
ركية التام التحتانية ؛ وهي في أول باب الوق الغربي الشمالي 
المقابل للجامع ومنارته من الغرب ٠‏ وهذه الركية يخرج مها 

للحام المذكورة » ولشرب منه قسم من أهل الحلة الشالية . 
ومنبا ركية العرائس , ويقال ها : عين العرائس » وهي 
شرفي المعرة » وشمالي خان مراد » وغربي مقام اويس ومتصلة 
به» ومنبا شرب قسم من أهل الحلة الشهالية » ومنها : وكية 
مام السيد يوسف , وهي في الزاوية الشرفية الشالية من الساحة 
الكبرى في انحلة القبلية , ومنها يشرب قسم من أهل ألحلة القبلية . 
ومنها : الركية المعروفة بالسبيل ٠‏ وهي واقعة جنوبي المدينة 
في شرفي ذاوية بي الكيال إلى الجنوب » وني غربي مقام نبي الله 
يوشع إلى الجنوب » ومنها يشرب قسم من أهل الحلة القبلية . 


وا 

والسبيل في عرف أهل المعرة حفرة كبيرة تشبه البثر 
الواسعة » تبى ولا أربعة جدران » وترتفع فوق الأرض 
كأنها غرفة مسقوفة » ويجعل لها باب ينزل إلى وسطبا منه , 
مجتمع فيها ماء المطر » فيرده أبناء السبيل فبشربون ويتوضئون 
ويسقون دوابوم منه ', ويأخذون حاجتهم ؛ وإذا أرادوا صلوا 
فوق ظهره , والغالب أنهم كانوا يحعلونه في الطرق كطريق 
حلب وحماة » لاغاثة أبناء السبيل ء ولذلك يسمونه سييلاً . 
والسبيل أيضأ يطلق في عرفهم على مكان يصب فيه الماه , 
يختلف طوله وعرضه من ذراعين إلى أكثر , فيشرب منه المارة 
وأهل السوق , وأكثر ما يكون هذا النوع في الأسواق, يقف 
ثمن مائه أهل الصلاح والبسار » وقد كان في عهدنا في سوق 
المحرة عدد من هذا النوع » وجمعونه على سبلان. 

ومنها ركيةالقهوة الكبيرة!والقهوة عبارةعن مقوىفيوسطالمدينة 
ظهرت فيه ركيةماء غزيرة »ثم جعلت طاحونة.ور كب على الركية 
مځار( موتور ) فخرنج منها ماء.كثر يزيد عن حاجة الطاحوة 


ل س 
والمقهى » وقد أسيل إلى بعض البيوت في نايب حديدية . 

هذه هي أشهر الركايا العامة الني يشرب منها أهل المدينة ء 
وقد قدمنا الكلام على الركايا ااد. في البساتين » وعلى بعض 
الركايا التي في المامات , وسيأتي تمام ذلك . 

م وجدت الحكومة أن الماء المستخرج من الركايا السابق 
ذكرها غير نظف نظافة طبية . ولا كاف لحاجة الا هلين , 
فعرمت على جلب مياه تنبع من بطن الارض في موضع 
في أخريات وادي اللسيم من جنوبي المعرة إلى الشرق ؛ وعلى 
رفعه إلى خران بواسطة مضخة بخارية » ثم توزيعه على المسأجد 
والمساكن وغيرهما , وني الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم 
السبت السابع من شوال سئة ۳١۸‏ ه وضع الحجر الاساسي 
لخران الماء المذكور ٠‏ الذي بني في طرف المديئة الجديدة من 
الثمال الغربي » مقابل ضريح أبي العلا إلى الغرب » وفي 
الوقت المذكور وضع الحجر الأساسي لخزان الكهرباء الذي 
أعد لتنوير المديئة . 


وهي الآن تثار من قوة تتولد من موتور الطاحونة الي ف 


اوم 

المقبى الكبيد » ولكن القوة المولدة لا تكفي حاجة المديئة كلباء 
وقد حضر وضع الأساسين مندوب من ديشق » ومندوب 
من حلب » ومستشار الداخلية » وهؤلاء من الفرنسيين 
وحضرت طائفة من عمال الحكومة السورية معبم ؛ وطائفة 
من أعيان ب ا 


12( رتقرم بلدية معرة ة الشمان ما ۲ = 158( م في عبد رئاسة 

الدكتور أكرم الخاني الاعمال الانشائية والعمرانية التالية : 

١‏ انشاء مجار عامة للمديئة وقد تم انثاء الفرع الجنوني منما وبلفت 
تكاليفه ما يقارب ال /...0/ ثلاثين ألف ليرة سورية وساشر بإنشاء 
الفرع الثمال والفروع الداحلية قريبا وقد رصدت البلدية لهذه الأمال 

٠. ل.س‎ ۰ 

۲ تعبيد وتزفيت ورصف الشوارع العامة باللمدينة 
Ore.‏ ل.ص 

۽ - انشاء مسلخ فني وشراء سيارة لتقل الهامات 
.م لس 

۽ - تزويد المسلخ نفخ كبربائي لتفح الأبائح على 
الطريقة الحديثة ٠‏ لس 

م _ الشاء حديقة عامة ونصب لتمثال أبي العلاء ف 
المقدم هدية من وزارة الثقافة والارشاد القومي ٠...‏ لس 


المجموع لام لءس 


0 

الأب والمرامسى في المعرة.: 

كانت الحكومة. التزكية في عبدها لا تعنى كثيرآ بأهل هذا 
القضاء » ولا مها من أموره شيء , إلا أخذ الأموال من 
طريق الضرائب والاعانات التلفة » وكان عمال الحكومة في 
ذلك العبد لا يهمبم إلا سلب الأموال من طرق الرشوة 
والاحتيال , وتسليط هنا على ذاك , واعانة كل على أخيه . 
وكانت جمبرة أهل المعرة ولواحقها فقراء » يكلفون انفسيم 
فوق طاقتبا من الأعمال ليشبعوا نبمة العال . 


1 - تزويد مصلحة الكبرباء بمجموعة كهربائية جديدة 
بقوة |.ه؛/ حصاناً ۰ لس 
بالإضافة. إلى المجموعتين السابقتين بقوة |.م/ 
حصانا و [rol‏ حصاناً , 
۷ تدعم مشروع الكبرباء وتوسيعم شككته ۰ لس 
۸ - مشروع جر مياه الهوة الضخم إلى مدينة العرة 
التي تبعد عن الديئة | ۷| 5 والذي يستفيد 
منه |.ع| آلف مواطن من المعرة وفي ثلاث 
قرى محيطة بالمشمروع وقد بلغت نفقاتهحتى الآن ...مم ل.س 


لالم ست 

ولذلك لم يستطع أحد منهم أرسال ولده إلى مديئة أخرى 
ليتعلم فيها » وقد كان في المعرة إلى نباية سئة 114 ه مكاتب 
أو كتاتيب » والمكتب ”" عبارة عن غرفة في مسجد أو زاوية 
أو بيت » يعلم فيه أستاذ" جماعة من الصبيان القراءة والكنابة, 
وربما علم بعضبم في دكانه . وأنا قد تعلمت القراءة مع جماعة 
عند أستاذ يقال له : الشيخ أحمد من آل ادريس , وكان حائكا 
في الصيف , فراء في الشتاء » وأكثر من كان زعلم الصبيان في 
المكاتب أو الكتاتيب من العميان ؛ لأنهم فقراء لا يجدون 
مرتزقاً من غير هذا الطريق . 

وقد أنشأت الحكومة التركية مكتاً رشديا ” جعلته ثلاثة 
صفوف » وقد تخرجت“” فيه , وكان عدد الطلاب قليلاً وعناية 


مديرة تعليم الطلاب أقل » وأكثر من تعلم فيه خرج وهو 
)١(‏ المكتب بفتح الم والتاء وسكون ؟الكاف موضع تعلم الكنابة ويجمع 
على مكالب ۽ وبعضهم يقول : كتاب بهم الكاف وتشديد التأء 
ومجمعه على كتاتيب » وقد أنكر الأشير جماعة من اللغويين » والتس 
آخرون وحہا لجوازه (e)‏ 3 
(؟) وقد كان هذا المكتب في جامع الشيخ عطا الله مدينة العرة ٠‏ 


س4س 

لا ين غير القراءة والكتابة » وكان مديره يقرىء الطلاب 
الكبار الفقه ال1نفي والنحو والفلك » وقد واظبت على دروسه 
هذه مدة طويلة , وكان بعض علا المدينة يقرىء الطلاب الكبار 
شيا من انحو و'فقه والمنطق في غرف في الجامع الكبير » ومنهم 
من کان يقرىء فيداره » وکا الفريقين يمل جانا » ولا يأ ذ 
أجراً على تعليمه » وقد قرأت في غرفة الجامع الملاصقة لمنارته 
م نالشرق شيا من الحو على الشييخ حسن أبن ااشيخ صالح رمضان, 
و من النحو والفقه الشافعي على واده الشيخ #د صالح رمضان 
المعري » وقرأت القرآن على الشييخ حسن اين الشيخ احمد المطر 
في دكانه ‏ وعلى شيخه الشبخ عبدو الشحنة في الراوية الداودية, 
وأكثر علاب العام بل کہم كاوا يحتذون على هذا المثال . 

ثم أنشأت المكوءة السورية في المعرة مكتبين ابتدائيين : 
أحدهما للذ کو (') ونه خمسةدفوف . والثاني للاناث وفيه صغان. 

ثم أنشأت مدرسة للتجرير في الزاوية ااتي تقع غربي المديئة 
ويتصل فيها طرق أريحا شارع أي أاعلاء » وفيبا صفان 
۱( دتسمى بدرمة الغزالي وفيها الآن جناع قدي وآخر حديث وعده 

طلايها في العام الدرامي ( رجور عجوو م ) :ممع . 


ا 
وشرع في التدريس فيا حو سنة ٠١١١‏ هء ثم أنشأت صفوقا 
أخر ‏ وأنشأت من قبل مدرسة في خان شيخون » وفي کَفر نبل 
وفي التمانعة » وفي معرة حرمة ° . 1 

ولكن العناية بهذه المدارس أقل ما تستحقه , كما تبر لي 
ذلك من احصاء وزارة المعارف . 

هذه معاهد الدراسة والتعليم الحديثة في المعرة » ولحة من 
طريقتها . وأما في العبد الذي قبل سنة 1٠١‏ ه فلا نعلمه على 
التحقيق , الا أا نقيسه على العمد الذي أدركناه » وقد كان 
في المعرة مدرسة للشافعية . قيل : إنها بيت زمن الملك 
النصور عمد الأول أحد ملوك الأيوبيين في حماة سئة ٥۹١‏ ه 
ولعله المنصور بن تقي الدين » فان صلاح اادين جعل المعرة . 
وغيردا للمنصور سنة 5817 ه كما قدمنا . 

والمعروف في المعرة أنها مدرسة من بناء نور الدين الشبيد, 


11318 ( وتمى الآن بثانوية أبي العلاء وعدد طلايا في العام 'لدرامي‎ )١( 
‘WA ( موا م‎ 

(۲) وسبأني الميان بالمدارس التجبيزية والاعدادية والايتدائية في البحث 
عن منطقة الممرة . 


تت ف ت 
ويسميها بعلم المدرسة النورية » وقد ذكرها كذلك أصحاب 
مجلة العاديات , وزعموا أن على باببا كتابة من منة 0۷١‏ م 
مع أن نور الدين توفي سئة 05 م > واستولى صلاح الدين 
على البلاد الشامية سئة 01١‏ ه , وجعل المعرة إلى تقي الدين 
سنة 587 ه » ثم جعلبا إن ابنه المنصور سئة 0۸۷ ه . 

وهذه المدرسة الموجودة الآن في احلة القبلية , لما باب 
من الشرق ينزل منه إلى ساحة المدرسة » وعلى يمين الداخل 
إليها غرفة صخيرة فيب قر » ولا ساحة فسيحة في وسطبا بثر 
ماء . وفي الجبة الشمالية منبا غرفتان صغيرتان يتجه بابها إلى 
القبلة » يعلم فيها الصبيان رجل مكفوف البصر . وفي الجهة 
القبلية غرفة كبيرة سقفها قبة مرخرفة » وعلى قنطرة بايها 
حجارة ضخمة مستديرة حول القنطرة على شكل جميل » 
وقد اتخذها الناس مصلى , وإلى جابها الشرق مرحاض . 

وقد كتب على عتبة بابها الخارجي جمل استطعنا أن نقرأً 
منها هذا : 


# لالس — 

انها هذه المدرسة المباركة والبنئةالميمونة من ماله ووقفها 
على مذهب الامام الأعظم والسيد المكرم إمام الأمة أبي عبد الله 
والمسلمين أبى المعالي مد حسن ”2 شاهان شاه ابن أيوب ظهير 
أمبر المؤمنين أدام الله أيامه » العبد الفقير إلى رحمة ربه 
أبو الفوارس تجا بن عبد الله بن على بن معافا رمه الله في سنة مس 
وتسعين وخسمائة , وتول عمارتها موفق رحمه الله 1 

وکت هذه الكتابة مكتوب هذه الخلة : « الله صاعه ماهر بن 
علي إن قانت ر حه الله . وسيأتي أن هذا هو الذي بنى مئارة 
اراب مكتوب هذه الکلات : « ماهر بن علي بن فانت 
رحمه الله » . 

وكان فيها مدرسة للشافعية أيضاً بناها الشيخ عمر بن الوردي 


(1) قال لي بعضهم : ان الملكتوب ھکذا عمد ين عمس بن شاهان شاه ٠‏ (ج) 


۸ 

في النصف الأول من المائة الثامنة , وقد بني جامعها على مئال 
الجامع الأعظم في حلب . 

وقد هدمئها “الز لازل والاإهمال ؛ ول ببق منها إلا بعض 
جدرانها » وان المقامرون يحاسون فيها , وكذلك شراب الجر 
والمشاشون ‏ إلى أن قيض الله لها رجلا من أهل المعرة يقال 
له مصطفى البلاني » فرمها حو سئة ٠١١١‏ ه تقريباً , وهي واقعة 
في الشرق الشمالي من المعرة مسامتة لمقام الشيخ حمدان تقريباً . 
وطول اليافي من هذه المدرسة عشرة أمتار » وعرضها سبعة > 
ولإس في شرقيها بناء في عبدنا هذا » ولا في جنوبيها سوى 
الخان » ودار الكو مة التي بليت حديثاً . وستأني تتمة الكلام 
فيها في ترجمة رانيها . 

لرا : 


وني المعرة زواياء واازاوية في اصطلاحهم مسجد يدفن فيه 
و ف غرفة فيه رجل من الصا ين ٠‏ وقد يرول القبر 
وتبقى بر کته . 

مما : زاوية !ي الكيّال > وهي في جنوي البلدة , وكان 


1 
الرّام ”' أمامبا ٠‏ ولم يفصل ينها بناء . ثم حدثت أبلية فصلت 
ينبما » وهي غربي جامع 'يوشع بن نون ( ص ) وهذه الزاوية 
بليت في ربيع الآخر سنة 7ه كمأ هو مكتوب على عتبة 
بابيا » وكتب إل بعض المعريين أن البناء فرغ منه في شبر 
ربيع الآخر سنة ١٠١١‏ ه على يد الحاج أبي بكر بن الشحئّة 

وهو مدفون ف هذه الزاوية : 

ومنبا : زاوية الداودية وهي في الحلة الشمالية بالقرب من 
أعلم شك م أمر هذه الزأوية ( ولا تاريخ بنائبأ . وقد كانت 
في عدي كُدَاباً ٠‏ وقرأت فيها القرآن على الشيخ عبده ابن الشحنة , 
ثم استولى عليبا شيخ رفاعي الطريقة » وقد عثر بعض الباحثين 
ف شرف الجبانة المعروفة بجبانة ي الجندي الواقعة غربي المديئة 
() الركام في عرف المرة وضاحيتها مستنقع يتمع فيه الماء من الطر 

وسقي الناس منه دوايهم » ويستعماونه في اعمالهم » وفي جنوبي المعرة 

إلى الغرب هذا الرام وإلى جانبه الشرقي رام آخر 4 ,الأول 


الرام الكبير » والثاني الصغير » وقد أبطلتها التكومة © وردمتها 
لايتكون فيهامن الأقذار » وواشمرمن الجراثي الضارة كاللاريارنحرها (ج). 


ل 
على فبر مكتوب عليه بخط جميل : «عبد الكريم بن عبد الوهاب 
الداودي المتقاري في أواخر شوال سنة ۹١١‏ م» ., فلعل هذه 
الزاوية منسوبة له , أو لأحد من ار تة 1 

ومنبا : زاوية الشيخ العجمي ؛ وهذه م أقف على شيء 
من أمرها , وهي في الحلة الشمالية أيضاً » تشتمل على ساحة 
صغيرة » وفي غربيما مقابل الباب الذي يدخل إليها منه غرفة 
صغيرة » وفي جنوبي الساحة مسجد في شرقيه صق فيها 
قبد يقال : إنه قير الشيخ محمد العجمي , ولا أعلم هل هو 
عجمي حقيقة » أم من بني العجمي . وم أسرة في حلب 
معروفة بالصلاح , وهذه الزاوية بصلى فيها بعض الأوقات 
بجماعة ؛ ويقام فيا الذكر على الطريقة الرفاعية بعد الجعة , 
وشيوخها من أبناء عمنا . 


الممامر : 


وفي المعرة مساجد كثيرة من أشبرها وأعظمبا :المسجد الجامع 
الكبير ؛ وهو في وسط المديئة من الشمال وال جوب » وفي طرفهامن 


ا 
جهةالشرق » وهو الفاصل بين الحلة الشمالية والقبلية من هذه الجهة , 
وفي شمالیه أرض خالية من العمران يسمونها خيراً , وهي وقف 
له ؛ وقد وجدت فيها ركيّة ماء مقابل باب الجامع الشمالي , 
وكان غربيه متصلاً بالسوق من أوله إلى آخره » ثم هدمت 
البلدية في حو سنة ٠۴١١‏ ه القسم المتصل بالمنارة من السوق, 
وأضافت مكانه إلى ساحة السوق فانكشفت المثارة من هذه الجبة . 

وني جنوبيه أرض على قدره أيضاً ؛ وقد بني أمامبا سوق يسمى 
سوق ال جامع , فلم يقبل عليها إلناس, فېدمت في تحو سن 1746 ه, 
حين تم شارع أبي العلاء » وهذه الأرض مسورة بجدار 
يصل بين حرم المسجد القبلي وين الركية اي ستخرج ما 
الماء » ثم يسيل في ساقية على أعلى الجدار الذكور إلى مخرن 
في المسجد » فيأخذ منه الناس للوضوء . 

ولمذا المسجد بابان أحدهما من الجبة الشمالية » وهو متصل 
بالمنارة من جبتها الشرقية » وهذا الباب لم يكن قديماً » وانما 
يقال : إن جدي قتحه , ولا عل في أبة سنة فتحه ؛ ولكنه 
فتجه قبل وفاته بسنوات وكانت وفاته سنة 1574 ه , وإذا صح 


۲ 
أن تجدي سليما هوالذي فيحه , فيكون ذلك لسبيين, الأول : 
أن باب الجامع الأصلي من جنة السوق وكات الأسواق في 
ذلك العبد لبا أبواب تقفل كل يوم مساء , وتفتح صباحا , 
ولا يستطيع أحد أن يدخل المسجد في هذا الوقت إلا بإذن 
الحراس » وني ذلك صعوبة على المؤذن والمتبجدين والمصلين 
ني الغلين.: 
الثاني :أن جدي كان إمام هذا المسجد , وكان لا يصل 
إلبه بكرة إلا بواسطة الحرس » وهذا الباب الذي فتحه قريب 
من باب داره ؛ لأنها أول دار تفع في شمالي الجامع » ذكان 
الجامع بعد فحه قريبأ منه ؛ وتسنى لمن يريد أن يأتي المسجد 
أن يدخله منى شاه , من غير أن يدخل من الدوق ويستأذن 
الحراس . وهذا الباب ينزل إليه بخمس درجات عراض : 
والبإب الثاني , وهو الاب العظيم من الجبة الغرية » ينول 
إأيه من ساحة السوق بعشر درجات » وقد غيرت درجاته 
وعرضت في نحو منة ١116م‏ , 


وقد بني على ته إل الثمال, أي إلى جبة المنارة , ثلاث غرف 


r —‏ 
یس لبا منفذ الا أبوابها : وقتح فوقها ثلاث نوافن للدكاكين 
الي فرقها » وأبوايها من السوق ؛ وقد شوهت تضرة الجامع 

بأبواب الغرف المنكورة والنوافذ التي فوقها . 

وقد قدمنا عن ناصر حرو ء وكان رأى ااعرة كرا من 
سئة ٤٤١‏ ه أن جامع المعرة مبني على أكنة فائمة وسط 
المدينة » ومن أية جبة أتيته ترئفي إليه بثلاث عشرة درجة . 
وني عصرنا الحاضر يرى هذا الجامع في منخفض من الأرض 
من أية جرة أ يته » إلا من الشرق » لأن أكثر ما يكون انخفاضه 
يظبر إذا اتحدرت إليه من الشمال والجئوب والغرب , أماالشرق 
فلخلوه من العمران لا يظبر انخفاضه عنه كثيراً . 

والذي أعتقده أن في قول ناصر مسرو شيئاً من الحقيقة 
وأن الجامع كان «رتفعاً عن المديئة , واكن توالي الخراب 
يسبب الحروب والغارات واازلازل جعل المباني ركاءاً 
وكان الناس حين يعودون لبناء .منازلهم فقراء يعجزون عن 
استئصال الأبنية القديمة , ويكتفون بالبناء على أنقاض القديم, 
فجاء البناء الحادث أعلى من القديم ٠‏ وبهذا السبب صار الجامع 


م 
منخفضاً يئزل إليه بدرجات بعد أن كان عاليا يصعد 
إلبه بدرجات . 

وأهل المعرة إلى هذا اليوم إذا أراد أحدم أن يني دارا , 
أو غيرها , وعثر على بناء قديم ت ا و کا 
وضع بناءه فوقه وتوكل على الله : 

ويدل على ما ذكرنا كثرة ما عثر عليه من الأبنية الختلفة , 
. نحت الأرض منها : أن رجلا اراد أن يبني دارا في أرض 
قريبة من الجامع المذكور > من شماليه الشرقي ٠‏ فلا كان العامل 
يحفر الأساس وبخرج ما يجده من الحجارة فيه , انار التراب 
في الموضع الذي كان يحفره » فلما سكن الغبار جاء صاحب 
الدار وعماله ليروا سبي ذلك , فوجدوا هوّة عميقة » فأدلوا 
إليها عاملاً ليتبين-أمرها , فوجد أن الموة حدئت في سقف 
مخرن كبر فيه أنية من الفخار لوضع الماء شبيهة بما 
يستى في بلاد العام بالقرية ٠‏ وهي دقيقة الطرفين » منتفخة 
الوسط ‏ ولا عنق طويل » وهي مطلية بطلاء أبيض كالدوّارَى 
وفها نقوش مختلفة ‏ كأن كل واحد منها غرز ظفر يتأاف 


0 
مله عدة صور متنوعة , وقد أخرج قسم كبير ف هذه الأواني 
صحيحاً وبيع للناس » وكنت اشتريت واحداً منها وأنا صغير, 
وربما كان ذلك سنة ۱۳۱۲ ه أو بعدها بقليل ؛ وني جنوي 
هذا الموضع إلى الغرب » حفر رجل آخر أساساً فار 
التراب والردْم عن جر كبير من حمّام مفروش بالبّلاط الناعم , 

ووجد فيه جاري الماء إلى الخام . 

وكلا الرجلين رمم موضع اة الي حدئت في أرضه 
وقوّاها ووضع بناءه عليها . 

وسقف الخرن والْخام مساو لأرض الجامع المذكور تقريا , 
وربما كان فوق هذه الأبلية قصور عالية “ميت المعرة من 
أجلبا ذات القصور , وعثر في المعرة على كثير منمثل هذه الأبلية 
نمت الأرض :وفيا الآن كثير من معاصر الزيتون نحت 
الأرض » وهنا وأمثاله يؤيد قول نأصر حرو . 

ويؤيد هذا أيضاً أنهم لما فتحوا شارع أبي العلاء » أراد 
أصحاب الخام المعروفة بحام الرهور إصلاحما وتغيير شكابا 
فېدموها ۽ وكانت منخفضة عن السوق التي تجاورها , فوجدوأ 


E 

تنبا عازن , ووجدوا تحت الغازن دكاكين صاغة مردومة , 
وفيا بعض الآثار الدالة على آنا كانت دكا كين صواغ . 

ويكون الجامع أعلى من هذه الدكاكين , وإن كان يتبين 
لناظر أنه منخفض عن الأبنية الحاضرة . وقد حدثني بذلك 
رجل من بني الشحنة هن أهل المعرة سنة 151 ه , وهو 
الذي تعبد هدم الخام المذكورة وبناءها . 

وقد يشكل على هذا أن في بعض الجبات الشمالية والغربية 
والجنوبية بعض أبنية أساسبا قائم على صخر تحت أديم 
الأرض ؛ وهي أعلى م الجامع . 

وعلى هذا ينبغي أن يكون الجامع قائماً على أكلمّة » كما 
ال ناص مسرو , وما حوله قسم منه منخفض عن ال امع » 
وبعد هذا قسم يختلف عن هذا » بعضه مساو له » وبعضه 
أعل منه . 

ويجوز أن تكون الأمكنة العالية هي التي بنيت فوقها القصور 
وسعميت المعرة بسيببا ذات القصور . 

كما يجوز أن تكون البلدة ني الأصل قسمين : عال , 
ومنخفض » والجام ع باللسبة للقسم الثانيعال يصعد إليه بدرجات. 


— لالم ل 
وفي هذا الجامع أنماط مختلفة من البناه , ونذلك زعم 
بعض المؤرحين أنه #مري » أي بني في عبد عمر بن الخطاب 
وآخرون جعلوه أقدم عبد من ذلك , والمتأمل فيه يجد أن 
بناءه لم يكن في عصر وأحد » فان في الجرة الشرقية من ساحته 
بناء يشبه بناء الرومانيين » وفي صحده قبة صغيرة , فائمة على 
ستة أعمدة من حجر , تشبه البناء في عبد عمر . 
ويليها إلى الشرق قبة تحتها بركة من الماء , يتوضأ هنبا 
الشافعية » قائمة على عشرة أعمدة من حجر » بناؤها يشبه 
الأبية المتأخرة كثيراً عن عبد عمر . 
ويليبا من الجنوب الشرقي قبة يسيل منها الماء إلى القبة 
الأول , وهي امغر حجما نبا ستورة المواب , ونا 
مها الحئفية , وتسمى الحنفية » وقد كتب على وجهها الجنوبي ما يلي : 
جدد هذه الحنفية المفتقر إلى رحمة ربه كيوان بك عز نصره 
في سنة ٩۷۱‏ ه » ويل الكتابة هذان البينان : 
غرض بونقشدنكم اولدى اياد دعاي خير در أيدن:اولسون شاد 
جونكه كرد أبن سوبل خير را دعاي كيوان بك جراي آمل داد 
(r)‏ 
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والذي م ما قدمنا من كلام التلاذري وغيره » أرتف 
أبا عبيدة صالح أهل المعرة على أن تكون كنيستهم العظمى 
جامعاً , وقد ذكرنا أن ملك الروم أحرق هذا الجامع سنة 
۷ مه » وأن الفريحة أحرقوه سئة ٤۹۲‏ هء ولا أعلم إن 
کان خرب مع المعرة من قبل الخوار زمية وغيدثم > أو خرب 
في الزلازل التي خربت المعرة كلها , وهنا يدلنا على أنه غير 
ري ٠‏ وأنه ليس أقدم عدا من عمر . 

والظاهر أنه بقي منه شيء من آثار عبد عمر » وهو القبة 
المذكورة ؛ وشيء من آثار الكنيسة , وهو بعض حجارة في ال عة 
الشرقية , وما عدا ذلك فبو يشهد لنفسه بأنه حدث في أوقات 
مختلفة بعد ذلك , ولعل المسلمين أضافوا إلى الكنيسة أكثر 
منبا » وني ساحة الجامع يبلغ طوطها من الشرق إلى الغرب فو 
٠١ (‏ ) مارا » وعرضما من الشمال. إلى انوب أقل من ذلك . 

وفيما هذه القباب الثلاك » وبثران أحدهما قبل الحنفية » 
والثاني شرقيبا » وحديقة بين القبة المذكورة والجبة الشرقية 
من الجامع , وفي جنوبي الحديقة البثر الثانية . 


- ۳۹ 
والماء يسيل إل البئرين من المطر الذي إصب في سطوح 
المسجد وساحته » ومن مجرى يتكون فيه المطر الذي بنزل في 
الأسواق » فيتحدر في ساقية من حجارة ملحوتة تتا بديعاً , 
وكل حجر من حجارة الساقية طرفاها , وأرضها من قطعة 
واحدة , وعليبا غطاء من حجر محم الوضع ۽ وقد غيرت هذه 
السافية » واستعيض عنبا بأخرى مؤلفة كل قطعة منها من ثلاثة 
أحجار , أحدها أرض , والآخران طرفان » وفوقها غطاء , 
وهي أقل إحكاماً من الأولى » وذلك حين جدد بلاط الجامع 

نحو سلة 84( ه. 

وماء البثر الشرقية شديد البرودة لشدة عمةما » ولا يبعد 
أن يتسرب إليها شيء ما نمتصه أرض الحديقة , التي يسال إليها 
ماء البركة مرتين فيكل أسبوع , وماء الحنفية الذي لا ينقطع , 
كما لا يبعد أن يتسرب إليبا شي“ من مياه المراحيض المستتقعة 
منذ مثات السنين » وني كل يوم صب فيبا مقدار كبير من 
مياه المتوضئين وأبواهم وفضلاتهم ؛ وهي لا تجري إلى مكان 
آخر » ولا تريد عما هي عليه » ويقوي هذا الظن أن البثر 


e 
المذكورة أعمق من المراحيض والحديقة » بأكثر من ثلاثين‎ 
مزا وهي متصلة بالحديقة » وليس بينها وبين المراحيض أكثر‎ 
من خمسة عفر متراً , وتكثر الديدان الختلفة الألوان في هذه‎ 
اثر إذا قل ماؤها , ولعل ذلك يتولد مما يحمله الماء حين‎ 
جريانه إليبا من الأدران والأقذار . وقد فطن لذلك أهل الحل‎ 
والعقد » فجعلوا المراحيض تسيل إلى مجرى وأحد » وهو يسيل‎ 
. إلى جبة الشرق من المدينة > من مالي الخان‎ 

وني ساحة الجامع في الزاوية الغربية الجنوبية غرفتان » قائمتان 
ين جدار الحرم القبلي وبين باب الجامع الغربي » كان طلاب العلم 
في عبدنا يحلسون فيهما للمطالعة والمذا كرة » وربما تغلب بعضهم 
على واحدة فاتخذها مقرأ له » ومجتمعاً لطلابه حين الدرس . 
وقد زرت المعرة سنة ٠۳١١۷‏ م فوجدت إحدى الغرفةبن قد 
خربت » والثانية على وشك الخرأب . 

وفي ساحة المسجد. مصلل ؛ وهو صفّة كييرة أمام الحرم 
الشهالي » تمتد من شرقيه إلى غربيه ٠‏ في عرض نحو أربعة 
اسار ؛ وفي وسطبا من الجنوب شبه عراب متصل بها متقدم 


ا 
عليبا » وهو مرتضع عن أرض الساحة بلحو ذراع » ويصل 
بين هذا المصلى والبر'كة حجارة مربعة الشكل » موضوعة فوق 
البلاط وضعا , مفصولة بين كل ججر وآخر بمقدار نمف 
متر » ينتقل عليها المتوضئون من البركة إلى المصلى ‏ كما يصل 
مثل هذه الحجارة بين البركة والليرّم القبلي » وينتقل عليبا 
المتوضئون منبا إلى الحرم . 

وني الجامع موضعان للصلاة أحدهما شماليء والآخر قبلي, 
فالقبلي وهو أعظمهاء فيه احراب والمثير ‏ “وفيه تكون الخطبة 
والجعة وصلاة الظبر والعصر في زمن الصيف لاتساعه وبرودته 
ويسمونه الحرم ٠‏ وهذا الحرم ستة أبواب قديمة فتحت منذ 
بنائه » عرض کل واحد منها ۲۷١‏ سانتیمتراً , وباب جديد 
فتح في عبدنا في نحو سنه ۱۳۱١‏ م وهو آخرها من الشرق ؛ 
وأقلها طولاً وعرضاً » وفيه منبر من خشب قديم عرضه 
۰ سالتيمتراً . 

وطول هذا الحرم من الشرق إلى الغرب 98 متا و١4‏ 
el‏ , وعرضه من الشمال إلى الجنوب ١١‏ مرآ و 01 
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سائتيمتراً » وفيه 'ضفتان : احداهما من الخرب » والثانية من 
الشرق » والشرقية أعلى من الغربية » يصعد إليها بدرجات , 
وقد وضعت في ناحيتها الشمالية حنفيات للوضوء نحو سنة 
٠‏ هء وني شرقيما غرفة صغيرة مظلمة , وفي زاوبتها الجنوبية 
الشرقية كوة يسيل منها الماء إلى خزان في جدار المسجد 
الشمالي , بين الباب السادس والسايع الشرفي ٠‏ وفيه حتفية 
من الداخل , وأخرى من الخارج يتوضأ منها » ثم يسيل 
الماء من هذا الخران إلى النفية التي جددها _كيوان » ثم منبا 
إلى البركة . 

وقد رأيت جماعة من العجم يتبر كون بتلك الكوة ويتمسحون 
بمائها , لان عض ااناس قال لهم : إن رأس الحسين بن علي 
حين ذهب به إلى الشام وضع في هذا المكان » وبنى الصالحون 
عليه هذا البئاء ۽ وأسااوا الله إليه ء ولا شك أن هذا الرجل 
أراد الاحتيال عليم , ليأخذ أمواطهم باسم اازيارة » ولكن 
من الناس من أثر فيه هذا الرعم ء وجعله عقيدة راسخة . 


E —‏ — 
الشرق كتابة قديمة » أثر فيا طول العمد , وشدة ارتفاعبا ۽ 
وقلة العناية بتنظيفها » فلم أستطع قراءتها , فكلفت قريا أن 
ينقلا » فاستعصى عليه بعض الكلمات , وأطاعه بعض آخرء 

وهذه صورة ما أمكن نقله منها بالمرف : 

نسم الله الرحمن الرحيم المد لله , الآمر بالعدل والارحسان 
الناظر بعين الرحمة إلى كل إنسان » الموفق العمل الصالح من 
نعمائه » الذي شرف عبده مدا ب » وبجاهه فاز » وبعد فلا 
جدد مولانا ملك الأمير المعز الباقي » كفل المملكة الجوية , 
أعر الله أنصاره » وجعل الأمانة تقام إلى المعرة المعمورة , 
التي أصبحت بنعمة كفاءته معمورة » وحبه الجاع طرفاه 
إلى الدين , فطالع بأمره اللائق الشريف طالب مرضاة 
العزير الغفور ..... 

إن أوقافه يوجن منها الآن باسم النقود بالكامل » ولم يفضل ٠‏ 
منه ما يقوم بمصالحه » ول يفعل ذلك من هو بالخيرات عامل ... 
المرسوم الشريف بكل فعل » وأمر منيف , رسمه بالأمر الشريف 
العالي , المؤلف ال لمطاني الملكي الأشرفي , الناظر بولائه إلى 
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تلحيظه ببيته بمصالح الله » وأمره عام , أخذ الاغدا .... 
ويحفظ معال ججاتها برمز «مناها » فلا . . . الناظر على الاستمرار 
وعبد إلى إفامة شعائر الدين النيفي » بأتصال جباتبا » بمعمور 
جماعانبا بنيل الجنان ... ان هن يصرف ريع وقف الجامع 
المعمور بالمعرة , فاه يحد به من العارة من يصرف بعمل 
مالم , لايحتاج الذم الفاحش , والستور عمن يصرف مغالق 
الخطرب والمؤذنين والقوام , وەن يكون في درجتهم من يقوم 
بهارة كاملة مبما فضل » يعود ذلك ينصرف لأناس بالنقود 
من الأيتام عن الأهراء والجند المستقرين على الوقف المذ كور 
باسم الشونة , فليعمل المرسوم الشريف بكل وقف له غلة » 
. بعل بحسبه , وبمةتطاه من غير غفلة عنه ولا خروج عن 
معناه , بعد الختم الشريف إن اء الله تعالى » كتب في التاسع 
عشر من شوال سئة ١۷۷ھ‏ #س وسيعين وسبعمائة > فلذلك 
رسم بالأمر النعماني اأشار ليه على الحجر , ليخلد إلى يوم 
اشر » ما أذن «ؤذن , وخطب خطيب على المنبر » والله تعاى 
الموفق إلى خير الأمور .. ( وبقي سطر آخر لم تمكن قراءته ) . 
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وقد اجتمع في هذا الأثر علتان عظيمتان » منعنا من فېمه‎ 

كله أو بعضه , الأول حذلقة المنشىء وحرصه على السجع 
السمج التكلف , والثانية ا.تعصاء بعض الكلمات على الناقل 
وزاد ضغثا على إبالة كثرة أوصاف الماح , واستعمال كلمات 
من مصطلم ذلك العصر يشق فما , والاستدلال على غيرها 
وقد تقدم ما يفيد أن المعرة كانت في سنة ۷٤١‏ م للملك 
الصالم بن اسماعيل بن الناصر مد بن قلاوون , فلعل هذا 
المرسوم صدر منه » أو تمن يليه في الملك ۾ من لم نقف على امه , 
وأما الموضع الشّمالي » ويسمونه الحجازية » وفيه تقام 

صلاة الجاعة في الشتاء » لأنه أكثر دفتاً من الحرم القبلي ء 
وأصغر حجماً , وقد كان يتصل به من جبة الشرق رواق عظيم 
في صدره غرفتان » يقيم فيهما الفقراء من مباجرة الغرب 
والبند والعجم وغيرثم > من يمر بالمعرة فقيراً » وباب هاتين' 
الغرفتين يتجه إلى القبلة » ويتصل بهما غرفة أخرى » يتجه بابها 
إلى الغرب » وكان بقيم فما متولي وقف الجامع وجابيه › 
ثم ضم جميع الرواق والغرفتين إلى الحجازية المذكورة , وجعل 
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فيها محل للوضوء » وفتح لبا باب إلى القبلة من جبة الغرب 
في سنة ٠١١١‏ ه فا بعدها إلى سئة 1۳١۷‏ ه » وتتصل الحجازية 
من جبة الغرب بياب الجامع الشمالي » ومدخله إلى ساحة 
المسجد » وفي سقف هذا الباب .والمدخل غرفة تصل بين ال منارة 
والحجازية » يصعد إليها من الدرج الذي يصعد منه إلى المنارة ». 
وفي هذا المدخل عن يمين الداخل غرفة صغيرة تحت المئارة 
من الطرف ال جنوي . 

وأما المصلى الذي في ساحة المسجد فتقام فيه في الصيف 
فقط صلاة الصبح والعشاءين بجماعة . 

وني جنوبي الحجازية الشرقي باب صغير , فيه غرفة كانوا 
يضعون فيها الدابة » التي يخرج عليبا الماء من ركية الجامع , 
وتصب في خران يسيل منه إلى المراحيض والمسجدء وهذه 
الغرفة شمالي المراحيض إلى الغرب . 

وأما منارة هذا المسجد في أجمل أثرعمراني أبقاه الزمن 
في المعرة » وأنفس ذخيرة حفظتبا الأيام » لتكون مثالا يدل 
على مبلغ الفن العمراني ني ذلك العبد » وهي والحق يقال 
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بديعة الرُواء ‏ حكمة البناء 0 في مئارات المساجد الى 
رابناما في بلاد الشام و«صر » ما بهايها في كام الصتع , 
ودقة الوضع » الا منارة الجامع الكبير في حلب » الا أن 
آثار الجدّة والاتقان بادية في منارة المعرة » أكثر منبا في 

مئارة حلب . 
وهذه المثارة واقعة في زاوية الجامع الغربية الشمالية , 
وهي منقسهة إلى ثمانية أبراج متساوية في الطول والعرض› 
ا تفاع كل واحد منبا نحو ثلاثة وخمسة وثمانين سالتيمترا 
وأحد الأبراج الثمانية مدفون أكثره في الأرض » وني كل 
برج أربع نوافذ ف تيان الأربع , متساوية في الشكل والحجم 
ونوافذ كل برج مخالفة لنوافذ الأبراج الباقية في الشكل والحجم 
وفي أعلاها حلفق أي درابزينا من حجارة كبيرة » يحيط 
أطرافها الأربعة » وهو بديع الشكل ؛ دقيق الصئعة » مثقب 
على نمط مقشابه بديع > وني الوسط غرفة صغيرة » توضع 
فيبا المصابيح التي توقد في شبر رمضان والأيام المباركة , 
لأنہم کانوا يوقدون مصابيح بزيت الزيتون يسمونها قناديل , 
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ثم صاروا يوقدون مصابیح بزيت الكاز ويسمولبا فوانيس › 
يجعاونبا صفاً واحداً يحيط بالمئارة من جباتها الأربع ‏ وفوق 
الخلفق قبة قائمة على أربعة أعمدة , وفي أطراف المئارة من 
جبائها الأربع حجارة بارزة على قدر متساو » المخطوط 
العريضة من أدناها إلى أعلاها » ويقسم كل برج عن الآخر 
بمثل هذه الحجارة . 
وقد كتب على قوس النافذه ( الشباك في جبتها الشرقية 
هذه الجملة : ( صنعه قاهر بن على بن قانت رحمه الله ) > 
وقد تقدم أن هذا الرجل بنى المدرسة الشافعية سنة هلاه ه, 
فيكون بئاء المئارة في ذلك العبد . 
ويوجد مثل هذه الكتابة بعينبا في البرج الثاني من جبةالغرب » 
وني أعلى المثارة من الجبة الشمالية الغربية حجر في داخل 
المثارة » نقش عليه كلمات منها : ( الحمد لله رب العالمين 
أما بعد فقد وضع هذه الشبكة المعلم ابراهيم ) , وهناك سطر 
آخر : تمكن قراءته . 
وفي الطرف القبلي أمام هذه الكتابة نقش هذه الكلمات 
( جدد هذه الشركة العبد الفقير إلى الله تعالى الحاج خليل 
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ابن الحاج محمد النطار عفا الله عله وعن المؤمنين . ) 

ول أعثر على تاريخ ليذه المنارة ‏ ولا على شيء غير ما 
ذكرته » ما أمكن الوقوف عليه لمن كلفته بقراءتها . 

ولكني رأيت في مجلة العاديات ما هذه خلاصته : 

( أما الجامع فو قديم جد , لأن مثذئته هي من سنة 
۷ هء وعليبا كتابات لم نجد سبيلاً إلى استطلاعائها کا 
ولكن عرفنا أن الأولى منبا بقلم ريحاني.: والثانية التي 
في البرج الثالك هذا نصا : محمد بن قانت بن قاهر 
ابن علي > والثالثة على البرج السابع ... وما يذكره التاريخ 
من هذه المغذنة أنه في عبد الصليبيين ٠‏ وعن أمرهم كان قد 
علق الناقوس فوقبا » وكان هذا الحكم قد أصدر في شأن 
مثذنة حلب أا ( م ألغي كلا الأمرين ٠‏ ورجع الحق 
إلى نصابه ) . 

هذا ما ذكره أصحاب هذه الجلة ۽ والعبدة عليه لأني 
م انول قراءة المكتوب على المثارة بنفسي » ولم أجد تاريخاً 
ذكر آنا بنيت سنة 471 هء ولا علق عليبا صايب . 


نو 

ولكن جماعة من الفرنسيين وغيرهم توهموا أن هذه 
المنارة من بثاه الصايببين ‏ وحجتهم في ذلك النقش المرسوم 
على البرج الثاني , وقد تبين أن الكتابة التي عليه ؛ وعلى 
غيره اسلامية , عربية . وما لا شك فيه أا نقشت في 
زمن بناء المنارة , وقد تقدم أن باني المثارة هو الذي بنى 
المدرسة سئة هاه ه فلا مساغ للشك > أو التوهم » فالمئارة 
والجامع بوضعه الحاضر إسلاميان » عربيان » من أساسبما إلى 
رأسبما » ما عدا الجدار الشرقى الذي وراءه المراحخيض 
فانه قديم . 1 

ورأيت في الجزه الأول من ( تاريخ خلاصة الأثر في 
أعيان القرن الحادي عشر للمحي ”' ) في ترجمة الشييخ 
احمد بن محمد القادري الحمّوي الجيلاني , أنه بثى جامع 
المعرة في جملة ما بئاه » ولكن لم يفصل ما هو المبئى » وكانت 
وفاة المذكور سئة ٠١٠‏ ه. 

أما ماء المسجد فيخرج من ركية عميقة » يسمونبا ساطورة , 


)١(‏ الحي : خلاصة الأثر ۱ ٠۹۲:‏ (ج) 
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بالدلاء على دولاب شبيه بدواليب البسانين السابق ذكرها, 
ويسيل في سافية على الجدار الذي يصل ين الجامع وين 
الركية » ثم يصب في خزان كبير قبل المراحيض إلى الغرب 
وهي تبلغ واحداً وعشزين مرحاضاً ؛ ومنه يملا المتوضئون 
الماء بأباريق من فخار بواسطة حنفيتين , ومنه يسيل إلى 
الحاصل الذي في جدار المسجد ثم إلى حنفية كيوان م 
إلى الب ركة ‏ وإذا تغير من الوسخ أسيل إلى الحديقة كما ذكرنا. 

وقد أحدث المتأخرون في الجبة الشرقية الشّملية من 
الحرم القبْلى » ما يتوضأ منه الناس , بدلا من حنفية 
كانت في جداره بين البابين الأخيرين من جبة الشرق » فوضعوا 
حنفيات متعددة يسيل مثبا الماء للتوضوؤٌ , وجعاوا نحت 
سافية على طول انحل » يرل عليبا الاه المستعمل » ثم يسيل 
إلى المراحيض ٠.‏ 

ولبذا الجامع أوقاف كثيرة » يقوم بيا متول » تعينه دائرة . 
الاوقاف » وجاب يجي غلاتها ورتيعرا » ويقال ؛ إنبا كانت 
كثيرة » ثم عبشت بها أيدي الخونة كخيرها من الاوقاف » فلم 
يبق إلا هذا . 
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علد 

“م دمن في المعرة 
6١‏ دار 

۷ کرم 

٤‏ أرض 


4 أرض مغروسة زيتونا 
٥‏ أككار 
۰ جفنة کرم في كفر قلا؛ وهي مررعة في فر روما 
١‏ صف پت في کفر روما 
ربع الجب في صفة الحاكورة 
نصف حاكورة العو سجية 
ہہ الب علا : 
ركاه لقو a EN‏ 
الغربية من منتصف البلدة » ولم يكن في سئة 115 م 
شيء من الابنية ؛ بينه وبين جبالة بني الجندي والمقابر 


الواقعه غربي البلدة ۽ وهو في نشر من الأرض ) بصده من 
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الغرب طريق يمر من لحلة الشمالية من جنوي المنبر «الأنار» 
إلى أنحلة القبلية الغربية » ومن الشمال طريق آخذ من الجبانان 
المذكورة إلى السوق ؛ ومن الشرق هذه الطريق ‏ وأبئية حدثت 
في هذا العبد وكان أمامه من جبة الشرق الجنوي « حير » 
يمتد إلى جبة مدفن أبي العلاء, ولبس فيه عمارة مطلقاً , م 
أخذ الناس يبنون فه دورا بعد سئة 1٠١‏ ه. وهذا المسجد 
يصعد إلى بأبه من الشرق ببضع درجات » يدخل منه إلى 
ساحة طويلة , فيها بثر ماء , بينها وبين ارم قبر عليه شعر 
تركي مؤرح سنة ۱۱۹۳ ه يقال : إن فيه رجلا باشا من الترك 
ويليه قبور ملدرسة , لم نعلم أصحابها ولا تاريخها » وعن يسار 
الداخل من باب الساحة منارة , منقوش عليها من الجبة الغربية 
کات » أمكننا أن نقرأ منبا هذه : «لما کان بتاريخ شهر شعبان 
المعظم . . بناء هذه المنارة الفقير جم الدين سنة ۷١١‏ ه » . 
ثم يلي المثارة من الجنوب والغرب غرفة فيبا قران : أحدهما 
للشيخ قدور الكيّال » والثاني لأبيه , ثم بليها الحرم في جنوي 


الساحة والقبور والغرف . 
(r)‏ 
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ويزعم الناس أنه فيه قبر عطاء الله بن أبي راح الصحابي 
وأخيذ عنہم أصحاب بجلة العاديات » فقالوا في الكلام على 
ال معرة : وفيهأ جامع فيه غار يشتمل على قبر ءعطأ الله بن أبي رباح 
حامل لواء الني ... 

وهذا القول باطل من وجوه كثيرة : منها أن عطاء ولد في 
آخر خلافة عثان » وتوفي في مكة سنة ٠٠١‏ ه أو سنة ٠٠١‏ ه أو 
سنة 117 كما ذكره النووي في تبذيب الأسماء ١‏ فليس بصحابي 
ولا حمل لواء الني ولا دفن في المعرة » ولوس قبره في غار , ولا في 
المنجد المذكور غار أيضاً . 

وأظن أن عطاء هذا هو باني المسجد » أو رجل صالح دفن 
فيه . أو كان يقيم فيه , ويؤيد هذا أنه مشبور بمقام الشيخ 
عطاء » وما عرف أن أحداً من المتقدمين يلةب اخ من 
الصحابة بشيخ 

وما مسجد يوشع بن اون (ص)ء وهو في جنوبي المدينة 


8 ي 


)١(‏ ممبي الدبن النووي : تبذيب الأسماء واللفات ؟لرج). 
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الشرقي » ولس في عبدنا هذا بناء في شرقيه ولا جنوبيه إلا 
قليلاً ٠‏ وفي كلتا الجبتين آثار أبنية في الأرض ظاهرة . 

ولهذا المسجد باب من جبة الغرب يدخل منه إلى ساحة 
صغيرة في صدرها , مقابل الباب صف كالايوان ؛ وني طرف 
لباب منارة » وفي الجبة الثالية من الساحة بناه يقال : إن فه 
قبر يوشع ٠‏ ويليه من الجبة الغربية غرفة , اتخذها بعض القراء 
البصراء مكنا لتعليم القرآن » وفي الجبة الجنوبية حرم المسجد , 
وبين الحرم من الجبة الشرقية والايوان مدخل إلى المرأحيض, 
وأمامبا ساحة تشبه الحديقة » فما بعض شجيرات » والناس 
يعتقدون أن يوشع عليه السلام مدفون في هذا القبر » وشايعوم 
بعض المؤرخين الذين يتلقفون الأخبار من العامة . 

وأكثر المؤرخين على أن يوشع دفن في أرض ميرائهء قيل : 
ف تابس وقيل : في ثمنة سارح في جنوبي نابلس . 

قال ابن الشحنة © : وفي معرة النعان فيما زعموا قبر 
يوشع بن نون عليه السلام > في مشبد هناك , جدد بارت 
الملك الظاهر غياث الدين غازي » ووقف عليه بالمعرة وقفا 


. +۸ ان الشحلة : الدر المنتخب‎ )١( 
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وهو يزار » ولا خرج الملك المعظم فخر الدين توران شاه 
من حبس مصر » أشترى له بالمعرة أرضا ء ووقفبا عليه , 
وفوق باب هذا المسجد حجر مكتوب عليه أن بانيه غياث 
الدين غازي سل 5*4 ه . 

وقال ابن سعيد المغربي في تاريخه : إن يوشع مدفون 
في المعرة . 

وقد تقدم عن صبح الأعشى أن قبر يوشع داخل المعرة , 
وقال ياقوت : وفي جانب سورها من قبل البلد ''' قبر يوششع 
فما قيل » والصحيح أنه بأرض ابلس. وقد زار المعرة الشيخ 
أمين الجندي ا حصي فلما دخل مقام سيدا يوشع ( ص ) قال 
قصيدة يمدحه فيا مطلعبا : 


وفيها يقول : ' 
مالي إليك وسيلة” في نيل ما ٠‏ أملئه الا نبك يوشع 
ويقول ؛ 


كيف بدأهل المعرةقد نجوا من هول كل معرة متوقع 


. لله قبلي البلدة لأنه واقع في طرفها القبلي كا ذكرة (ج)‎ )١( 


578 
وقد جرت عادة المعريين في عبدنا أن يجتمعوا في هذا المسجد 
في أوقات معينة » هنبا يوم المولد النبوي في الثاني عشر من 
شبر ربيع الأول من كل سنة ؛ فانهم ي>تمعون بعد صلاة 
الظبر من اليوم المذكور في الجامع الكبير العمري لاستماع قصة 
المولد , وبعد اتتبائها فيه يجتمعون في هذا المسجد لسماعبا أيضأً , 
وبعد التهائها يوزع على الحاضرين صرر فيا مابس ء ثم ينصرفون . 
ومنبا : ليلة نصف شعبان من كل سنة » فانهم يخرجون 
من الجامع الكبير بعد صلاة العشاء , وثم يرفعون أصواتهم 
بالتهليل والتكبير في الطريق من الجامع إلى هذا المسجد ء 
فيزورون المقام » ثم ينصرفون كما جاءوا إلى مقام أو 
القرني ٠‏ وفي يوم نمف شعبان يطبخون أرزاً ومعه طعام 
آخر » ويطعمون الفقراء منه » ويوزعون قسعاً منه على الفقراء 
وقسماً على فريق من الأغنياء اترك به . 
التابعين » أصله من البمن كان سسكن القغار والرمال » روفد على 
عر بن الخطاب © ثم سكن الكوفة » وشهد وقعة صفين مع علي 
ان آي طالب ٠‏ وبرجح الكثيرون أنه قتل فما ( ملخصة عن الأعلام 
للزركلي 776:1١‏ ) . 


وم - 

ولهذا المسجد أوقاف كثيرة , كان ينفق عليه من ريعها , 
ثم أصبحت نهباً مقسما بين المتولين والمتنلبين . فلم يبق إلا 
النزر اليسير منها : 

ثلث مزرعة دير دورين . 

وربع فدان بيد أهالي كفر روما . 

وثلث مزرعة ترئله بيد أهل كفر رومما. 

جميع مزرعة كفر قنا في كفر روما . 

أراضي بلس ف كفر روما. ١‏ 

ثلث مزرعة معرة بيطر في قرية حاس . 

ثلث مزرعة أبي مكي في قرية جر جتًاز . 

500 

فدانان في كفر يعليل ذايعة » وهي بيد أهل جرجناز . 

ربع مزرعة كفر ناول ضايعة ؛ وهي بيد أهل الدير . 

جميع مزرعة جامع خرارين . 

سدس مزرعة صهيان ضايعة . 


نصف قرية كل مَس . 


ووم — 
أرض في سوقلا مع أهل تل هنس : 
ثلث مزرعة تل جراد في الروج 
ثلث مررعة دأجرة في قرية معر ورين . 
أرض سلم الرجم بقرب قرية معر شورين . 
ثلثا مزرعة بليصا . ٍ 
خمس مزرعة السقيعة قريباً من الصرمان . 
ثمائية فدادين في قرية كذ ركبل . 
أرض عجم في قرية الفطيرة . 
أرقن زيتون في مَعَرْ بلت . 
أرض ٤‏ باب إيلا . 

أرقن زيتون في قربة جبالا : 
شجر زيتون في قرية سجنا . 
أرش في قرية مَعَرٌ يتا . 

زيتون في قرية هر شمهة . 

مزرعة رجم الصنف قرب قرية القّدفة . 


۳4 — 
أرض في سته ضايعة . 

بستان الرعكل في المعرة بيد بني المظم . 
حقل الجورة ضايعة . 

حبر في دار السلطان في المعرة ضايعة . 
راية العمود فيالمعرة ضايعة . 

أرض وادي بنافي المعرة . 

حير أبراهيم التركماني في المعرة ضائع 
أرض حقل السواد بالمعرة ضائعة . 
حائران في البرتيج م 

أرض قرب تل سريج . 

أرض في وادي البيطار . 

حضة الباسليق . 

أرض في الباسليق . 

قل الفمسن + 

سهم الفستقة . 


أرض جريا . 


۳۱ 

حائر القبر. 

حوائر حارة الشهالية . 

اريك عند الشيخ حمدان . 

سدس ثلاث قطع . 

والظاهر أن كثيراً من الأوقاف استباحها جماعة من المتغليين , 
فغيروا أسماءها » فضاعت على الوقف . 

وقد رأيت كنبا من أميرا ماج ابراهيم والي الشام مؤرخاً 
في ۱۹ صفر سنة ٠٠٠١‏ ه ‏ إلى متسلم المعرة عبد القادر بك, 
يذكر فيه أن لوقف سيدا يوشع معيناً في بعض مرارع الميري: 
في كل سنة تسعة مكاكيك حئطة بكيل الحاصل , ويأمره فيه 
أن يدفعها إلى السيد مد الجندي ” , وأن لا يتخلف عن : 
دفعها في كل سنة:, 

ورأيت فرمانا ”“ من السلطان العثاني مؤرخا في جمادى 
الآخرة سنة سبع ومأتين وألف , يتضمن أن نصف تولية وف 


. هذا جد أي (ج)‎ )١( 
9 م( اي أمرأ ملكي أو سلطانياً‎ 


الإ م 

سيدا يوشم 57 المرتية لما ¢ وشي آي :70 ' عدد ۲ كل 
يوم » أنحلت عن الشيخ ياين » ووجهت إلى أخيه اأشبيخ مد 
خليفة شربكه في التولية . 

f‏ ارس الفر أي ٠‏ أر الطاب و إسى 

في شرتي المدينة على بعد نحو كيلو متر منها » قريباً من 
الطريق الآخذة من حماة إلى حلب مسجد أو مقام » وهو 
عبارة عن ساحة كؤراء ” , بمتدة من الغرب إلى الشرق تبلغ 
نحو (۲۲) مترآ , ومن الثال إلى الجنوب تجو (17) مقرأ ء 
ويتصل بها من الغرب الركية المشبورة ركيّة الترائس » وي 
أن فيها قبد أ ولس القرتي ؛ وني شرقيه غرفة ثانية » وإلى جانبها 
من الشرق درج إصعد مله إلى سطح الايوان والغرفتين ء وطول 
هذا اليناء طول الساحة » وعرطه ستة أمتار , والباب في جدار 
الساحة الشاي مقابل الايوان 8 وقد مات لبعض أمراء الترك 
ولك ء فدفقه في هذه الاحة , فاقتفى الناس أثره في دفن 


0( ي ي قطعة من اللقد لتقد التري ال الصغير التداول في ذلك العصر . 
(۲) أي واسعة . 


س 0 س 
الصغار » ثم الكبار , حتى أصبحت الساحة مقبرة مكتظة بالقبور 
وقد توفيت لي ابنة صغيرة فدفنتها هناك , وأهل المعرة يعظمون 
هذاالمقام » کن زيارته » وتقريب القرابين والوفاء بالنذور 
فيه , لأنه في سبل فسيح يتصل به من الشرق بساتين من 
ورائبا کروم العنب » فيجمعون بين الطاعة والاسترواح . 

وقد رأيت في تاج العروس " ما يفيد أن مقام اويس 
القَرَني بكفر الحى بالقرب من زبيد . ْ 

والصحيح أن أويا قتل في صدين مع علي بن أي طالب» 
كما ذكره أبن حجر في كتابه الاصابة 29 , وابن الأثير في 
(أسد الابة ) 9" على أن هذا المقام > أو المسجد كان ولا يزال 
مشووراً في المعرة بأنه مقام السلطان ويس . 


ور الدب مرا ؛ أو مام البح : 


زعم فريق من أهل المعرة أن فيه قبر اأشيخ مد الهمداني 


٠ 5١١ :# الزبيدي : تاج العروس‎ )١( 
٠ ا۲١‎ - 11۸: ( ابن حجر العسقلاني ؛ الاصابة لي تميز الصحابة‎ )۲( 
٠ ٠١١ 2 |١١: (م) ابن الأثير : أسد الغاية ر‎ 


۳4 = 

وهو مسجد قائم في الجبة الشرقية الثهالية من المدينة » شهالي 
مسجد أويس القَرَني إلى الشرق ٠‏ ینا ما يقرب من كيلو ماز 
ولیس بينه وبين مدرسة أبن الوردي بناء في عصرنا الخاضر , 
وحوله من الثهال والغرب قبور قديمة وحديثة , وآثار أبلية 
قديمة » وفي شهاليه كروم » وفيها أشجار من التين والرمان 
وغيرهما , وفي جنوبيه فسحة فيها آثار قبور ينحدر منبا إلى 
الطريق الموصلة إلى مسجد أويس > وفي شرقيه فسحة ينحدر 
منها إلى طريق حلب المذكورة , وقد كانت بعش قبور شرق 
الطريق أيضأ. , فدرسبا أصحاب الارضين » وأضافوها 
إلى ارضييم . 

وهذا المسجد له باب صغير يتجه إلى القبلة » يدخل منه 
إلى ساحة فسيحة , في غربيبا بثر ماء قديمة » وتنتبي الساحة 
من الشهال إلى الشرق بدرج يصعد منه إلى القبة » وهذه القبة 
فیا ضريح يقال : إن فيه الشيخ حمدان ., ولا نوافذ من جباتها 
الأربع ٠‏ شبابيكها من حجارة محكمة الصبع » وأمامها من 
الجنوب رواق على قدر القية : 


E 

وني جنويا في آخر الساحة ما بلي الباب إيو'ن كبيد , له 
ناف من جباته اثلاث , شبابيكبا من حجر أيضأ » ويل 
الايوان من الشرق درج يصعد منه إلى سطح الايوان » والايوان 
منقدم كله على الباب . 

وهذا المسجد يتخذه المقامرون والحشاشون وأرباب الدعارة , 
مقرأ لهم في بعض الاحيان , ويتخذه النساء متنزها لمن في 
الريع والصيف والخريف يتمعن فيه ويجمعن بين التنزه 
ووفاء النذور وزيارة القبور . 

ول أقف على شيءيبين لي حقيقة الشيخ مدان » وهنا المسجد . 

کہ الرييوبي: 

في شمالي المدينة ء وآخر بناء منبا في تلك الجبة . 


ماع اف 


عام التنطرء : 


امع الشيبغ كمد الركيري : 
هو في شمالي المدينة الغربي > وفي الشمال الشرقي من مصلى 
ني الجندي الواقع في شمال جبائتهم » وعند المتحدر الذي ينزل 


س لس 
منه إلى وادي الجنان من المدينة » وقد كان موضع هذا المسجد 
أنقاض متراكمة مساوية للطريق » ثم مر رجل فقير بالمعرة» 
وكان شديد الولوع بالتقيب عن مقامات الصالين » فحفر 
هذا المكان » وأزال ما كان فيه من الحجارة والتراب ؛ فانكشف 
عن ساحة صغيرة فيها قبور » وفي جنوبيها جدار فيه محراب» 
والبناء كله قديم , ع متقن > وينه وبين دور المدينة إلى الشرق 
نحو خمسمائة متر » وإلى الجنوب تحير ينتبي ببناء قديم » فيه قبة 
قديمة في دار قديمة » يقال لبا : دار الجندي , وبابها يشبه 
باب الخام أو المسجد , ثم كشف في هذا العبد في جبة الدار 
الغربية عن آثار مسجد » ووجد في غربيه قبر عبد الكريم الداودي 
المتقدم ذكره في الراوية الداودية . 

ولا فتحت الحكومة الطريق ما بين المعرة وأريحا » وقع 
هذا المسجد شرق الطريق الذاهب من هناك إلى جهة القلعة . 

وحول هذا المسجد آثار أبثية قديمة من الجنوب والشرق 
والشبال » ولا ييعد أن يكون هناك سور للدينة وباب الجنان . 


د 


0( في الصحاح للجوهري 0١١ : ١‏ : الحير بالفتح شبه الحظيرة أو المى . 


سس ۹۷ س 

مسهر ایغ مود : 

هو في الحلة الشمالية › وهو اليوم عبارة عن بقعة مستطيلة 
مسورة بأربعة 'جدر » محاطة بالطرق الضيقة من جهاتها الاربع 
في وسطها قبور , ولیس لها سقف » ولا تقام فيه صلاة . 

وقد رت المرة فة 1655 «افوجدت هدا اج 
متهدماً » وقد ذهب بعض حجارته , وسيذهب الباقي منها , 
لاندائرة الاوقاف هناكلا تعنّى يا لابنيةالعامرة , فكيف با متهدمة . 

مامع موسى بك : 

هو في الحلة الشمالية أيضأ في الجهة الغربية . 

جامع باکر اا 


جاع التبغ ابل 


امع الیم يوشاف : 
هو في الحلة القبلية ‏ وهو جامع صفي له باب من جبة . 
القبلة » يدخل منه إلى ساحة صغيرة , ينزل منها بضع درجات 
إلى ساحة »في شماليها إيوان » وني جنوبيها الحرم . وهذا المسجد 
تقام فيه الصلوات أحياناً . وقد بناه السيد يوسف رئيس الاسرة 


جام 
التي تنسب إليه فيالمعرة وسيأتي ذكره . 
وهذا الجامع متصل بداره العظمي من الجبة الشرقية الجنوبية . 
عامع دقان دادم 
جامع اليج مر المصر : 
هو في الحلة القبلية ‏ بالقرب من الشكنة » في جنوبيها من 
الغرب » وفيه أقبة تحتها قبر الشيخ عمد المصري » وبجانبها غرفة 
فيها ضريح يقال : إن فيه عبد الله بن المغيرة , وفيه قبور يقال : 
إنها لبعض الصحابة » وهذا كله أصبح اليوم في ساحة من مسجد 
ناه رجل يقال له : مصطفى من بني الحصتين , تقام الآن فيه . 
الصلوات غير الجعة . 
ماع ا معسونق 
ماءع بلي الیل 


جامع بې البى 


35 ۳۹ 

مامع اللي دبع 

بانع بني الا طهر 

مامع ول اا بصار 

سر أبي امبو : 

وهو في الحلة القبلية » في غربيه طريق آخذ من الشمال الى 
جنويه » وغربي هذا الطريق من الثمال حير يلتبي بطريق 
يفصل ينه وبين حير آخر يسمى الحير الكبير , وهذا يني 
اة الغرية . ۰ 

وني شهالي الحير الأول من الغرب مسجد الشيخ عطاء الله 
السابق ذكره » وقد قدمنا أنه حدث فيه عمران في عصرنا هذا . 

وني مالي مسجد 5 العلاء وشرقيه دور . 

ولهذا المسجد باب صغير من الجبة الغربية , يدخل منه إلى ساحة 
طولها من الثمال الى لجنوب تكو مانيةأأمتار وسبعينساتتيمتاً؛ وع ر ضما 
من الشرق الىالخرب نحو ستةأمتار واثنينوثمانينساتتيمتراً,وفيشهالي 
الساحة صمَة مرتفعة نحو( )ساني مارآ واصلة ما بين الجدار الغربي 
والمدفن الذي فيه الباب وعرضها ( 1١‏ )سانتيمتراً وفيبابعض الشجيرات٠‏ 

(4) 


06 

ويقابل هذا الباب الغرفة التي 'فيها قبر أبي العلاء » ولا باب 
صغير يتجه الى الغرب : وطول هذه الغرفة (018؟) وعرضها 
(5:55) وفيها قبة ارتفاعها أربعة أمتار تقرياً . 

وتحتها القبر وطوله ( ٥‏ ) وعرضه (70) ساتتيماراً تقريباً 
وفوقه حجران قائمان مكتوب عليه| بالخط الكوفي وطول التي 
عند الرأس مر وأحد . 

ويتصل بالقبّة من ال نوب غرفة صغيرة تزيد في طولها تجو 
متر عن الغرفة السابقة » وعرضها نو عرض الأولى ٠‏ وارتفاعبا 
أقل بنحو متر » وفيها شيخ بصير يقرىء الأطفال القرآن . 

وفي جنوبى الساحة الا ولى الخارجية مسجد طوله من الشرق 
الى الغرب ( ٠١۰‏ ) وعرضه من الشال إلى الجنوب ( 9:58 ) 
وفيجنوبي هذا المسجد من الغرب قبر طويل مكتوب عليه بالخط 
الكوني ‏ استطعنا أن نقرأ من المكتوب عليه سورة الا خلاص . 

وفي هذ المسجد مراب وليس فيه منير » وفي جداره 
الشرق باب يخرج منه إلى ساحة فسيحة , طولب من الشهال 
إلى الجنوب (1116) ؛ وعرضبا من الشرق إلى الغرب 


إ۷ 
(/0590) وفيا تبر طوله نحو مترين » وارتفاع شاهدته نحو 
متر » وقد کان فیا قبور كثيرة » أخذ حجارتها جيرانبا وكسروها, 
وجعاوهافي عمارتهم , ولا يزال فيها القبر المذكور وآثار غيره . 

وفي الساحة المذكورة بثر ماء يتوضأ مله المصلون » وفيا 
شجيرات من التين والرمان . 

وأصل مسجد أبي العلاء ساحة من دور أهله عليبا باب 
قديم صغير . هكذا قال جمبور من المؤرخين . 

وهذا الرسم الأول فيه صورة باب الغرفة » وفي داخلبا 
القبر مع شيء من الساحة الخارجية , وباب الغرفة الثاني 
وشجرة في الساحة . والصور الاربع التي تليبا صور الحجارة 
المكنوبة على قبر أبي العلاء وقد استعصي علينا قراءة بعضبا ۽ 
فرغبنا إلى أحسن رجل بدمشق في عصرنا يحسن قراءة مثل 
هذه الآثار وهو مدير الآثار فيها » فرسم لنا صورة ما استطاع 
قراءته منما وهي مكذا . 

رقم (؟) الله لا إله إلا هو الحي القيوم . 

رقم (؟) رحمة الله عليه . 


۷ س 
رقم (4) أبا العلاء بن عبد اله بن سليم ولعلا سليمان , 
وهذا الحجر هو الذي وضع فوق قبره الآن وحده . 
رقم ( © ) أبا العلاء ين سلمان رحمه الله تعالى . الثاني اجيس 
لوال مضو .. رمضان سلة .. وثلثين وخمسماثة , 
هذا مايينه لنا ويظبر فيهذهالحجارة : أن قبل لفظ الجلالة 
في الرقم (؟) كلمة ل تفرم . 
وني أعلى رقم )١(‏ كتابة على شكل نصف دائرة لم تمكن 
قراءتها . 
وني أعلى رقم (4) كلات محطمة ل تمكن قراءتها أيضأ , 
وأظن أن كلمة سليم فیا 0 وهي سليمان 35 
وفي الرقم ( © ) كلمات عسر فهمباء وما قيل : لفظ خمسمائة 
ا إلى رسم ثمانين منه » إلى رسم ثلثين . 
وهذا التاريخ على علاته بعد وفاة أي العلاء بكثير من الزمن 
لأن أبا العلاء توفي سنة 445 ه . 
فإما أن يكون هذا التاريخ لعمل القبر لا للوفاة » ولكن 
ذلك غير معروف ولا مألوف » وإما أن يكون الحجر الذي 


— خلإ 
عليه تاريخ وفاة أي العلاء قد فقد » واستبدل بحجر عليه تاريخ 
ولا يستبعد أن يكون الجر الأصلى حطمه بعض المتورعين , 
لأن المعرة أتى عليبا حين من اازەن كانت اعد فيه أبا العلا 
من الزنادقة والملحدين , كما سيأني في ترجمته عن ابن 
الوردي وغيره . 
أو أن يكون الحجر الاصلي باعه أحد اارعاع الجبلة » أو 
أده وحطمه 0 وجعله ف بناء داره . 


وقد أخبرني بعض علماء حلب » أنه زار المعرة » ورأى 
حجراً إلى جانب قبر أبي العلاء , فادعى أنها شاهدة قبره , 
ورفع حجراً من القبر ووضعه مكانه , وا لا شك فيه أن 
ذلك الحجر الذي وضعه ليس الحجر الاصلى , وقد فاتني أن 
أسأله أي حجر هو » ولكني أعتقد أنه ذو ارقم (5) لان 
خطه مخالف انط الحجارة الباقية » وعلى هذا يكون هذا الحجر 
من قبر آخر » والتاريخ لغير أبي العلاء . 


— E 
وقد زار هذا القبر القفطي ”“ بعد الستمائة » فرأى عليه‎ 
) خبازى يابسة » وهو على غاية من الاإ همال » ورآه الذي‎ 

بعد ذلك بمائة سئة , فرآه كما رآه القفطي . 

فاما أن يكون قبره كان مكشوفاً ۽ ثم بنيت عليه الغرفة 
التي فيها القبر لا يعيش فيا نبأت , لأن الشمس لا تدخابا . 
وليس لها إلا باب صغير يتجه إلى الشمال » وأرضها مفروشة 
بالبلاط , وزاره علاء الدين بن المظفر الوداعي سنة ۷۹ م 


)١(‏ هو على بن يوسف بن ابراهيم القةطي . عام » أديب » مشارك في 
النحر واللغة والفقه وعم القرآن والحديث رالأصول والنطق وااهلك 
والهندمة وغير ذلك . ولد مدينة قفط بمصرء ونشأ بالقاهرة » ورحل 
إلى حلب وولي الوزارة فسا » وتوفي ا . له تمانيف كثيرة في 
عد علوم . 
( ملخصة عن معجم الؤلفن لعمر رضا كدالة ۷ : ۲۹٣٤ ٩ ۲٣۳‏ ) 

)٣(‏ هو عمد بن أحمد بن عفان بن قایاز بن عبد الله التركاني الأصل 
ثم الدمشقي الذهي . بحدث ؛ مؤرخ . ولد بدمشق » وسمم حاب 
وبنابلس ويمكة من جماعة » وممع منه خلق كثير » وتوفي بدمشق . 
له تصانيف كثيرة في الحديث والتاريع , * 

( ملخمة عن معجم الؤلفين لعمر رضا كحالة ۸ : ۲۸۹ = ۲۹۱ ) ء 


ع ليوات 
فرآه قد دثر ولصق بالأرض > وهذا يؤيد أن البناء الذي فوق 
القبر حادث . وصفة البناء وأوضاعه تشبد لذلك . 

وزعم صاحب ( نهر الذهب ) ”' أن هذين البيتين : 

قد كان صاحب هذا القبر جوهرة نفيسة صاغها الر هن من شرف 

عرزت فلم تعرف الأيام قيمتبا فردها غيرة منه إلى الصدف 

مكتويان على قبر أي العلاء . وهذا غير صحبح اذ ليس على 
القبر شيء منها وانما هما مكتوبان في قطعة من ورق , كتبها 
استاذنا الحاج أبو بكر صدفي الديور يکي ٠.‏ حين کان معلماً 
للمكتب الرشدي في المعرة في حو سنة ٠١١۳‏ ه» وفييما حريف 
وقد صححتهما » و كتبتهما على قطعة صغيرة بقلم رصاص في 
السئة المذكورة بخطي . 

وقد ذكر صاحب (الروضتين )7 هذين البيتين : 

كان الوزير نظام الملك لؤلؤة ‏ ثمينة صاغها ال رحمن من شرف 

عرت ولم تعرف الأيام قيمتبا -فردها غيرة منه إلى الصدف 

للأمير شبل الدولة مقاتل بن عطية بن مقاتل البكري اهما 

٠ (ج)‎ 4 :١ عامل الغزي : نر الذهب‎ )١( 
٠ (ج)‎ ١١ (؟) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ص‎ 


= ۷۹ س 
في الوزير نظام الملك اخسن بن علي بن اسحق الطوسي المتوفى 
سنة 486 ه. 

وذکرهما في (الكامل)”" وروأيته لؤلؤة يتيمة . عزت فلم 
تعرف ورواهماله الا بيبي كن ( المستطرف ) : وروايته لوْلَوْة 
يتيمة عزت ولم تعرف .. فردها عندما عرت إلى الصدف . 

كبفي باد ضر بيع انيى الاد مربي : 

في نحو سنة 144 ه الموافقة نة 6 هه عزمت الحكومة 
السورية على بناء ضريح لأبي العلاء المعري » ثم وقفت عن 
العمل بسيب نشوب الثورة السورية . 

فلما استقرت الأمور أتار أحد النواب هذه القضية في 
انملس النيابي التحقد في سنة ٠١١١‏ م الموايفة لسئة 188 م ۽ 
وافترس على الحكومة أن تطبع مجموعة من الطوابع البريدية 
بأسم أبي العلاء المعري في عبد أول جمبورية سورية » وحاول 
بعض النواب ممالأة للحكومة , ارجاء البح في هذه القضية 


6 ابن الآثير : الدكامل في التاريخ 61م (ج( 1 
(؟) الأبشيهي .: المستطرف في كل فن مستظرف ٣‏ : .6م . 


ست ۷ س 
وتسويفها » ولكن النواب الآخرين اشتدوا على الحكومة , فأقرت 
هذا الاقتراح » وظبرت الطوابع في سنة 101 ه الموافقة لسنة 
15م »> ونقش عليها رسم أبي العلا وبيعت في عبد قليل 
ثم ققرت عريمة الحكومة , وقام فريق من الأدباء يطالبونا بانجاز 
هذا العمل 0 فعبدت إلى الموسيو ابکوشار المہندس المعماري 
الفرنسي 6 أن لضع شكلة للقبر والبناء الذي حيط به » يكون 
على طراز المدارس الاسلامية القديمة , فأتم ذلك في أكثر من 
عام > وجعل موضعاً للمكتية بجانب الضريح على نمط الابنية 
5 القرن الرابع البجري 0 يحيدث ارى منبا الضريح القديم , 
وقد أزيلت الدور التي كانت کت ید 5 اإعلاء من 
الغرب واأشمال 
سئة ۹٩۸‏ 1 ¢ وقد زرت المعرة ف ذلك العبد 0 ورأيت 
من الطرفين , فاعلمت رئيس البلدية بذلك » فأوصائم بأن 
يغمروا القبر بالتراب حتى لا تنبشم حجارته . 


ولام — 

وفي الساعة الرابعة بعد الظبر من يوم السبت » وهو اليوم 
السابع من شوال سنة ۱۳۵۸ ه » والثامن عشر من شهر تشرين 
الثاني تة ۱۹۳۹ م وضع ال مجر الاساسي من البناء المذكور ء 
بحضور جماعة من الحكومة السورية » رئيس مجلس المديرين 
ومدير العدلية » ومندوب المفوض السامي الموسيو هوتكلوك › 
ومستشار الداخلية الموسيو فوكنو , وحافظ مدينة حلب ؛ ومندوب 
المفوض فيبا » ورئيسا البلدية والنافعة ومدير الشرطة فيها وبعض 
رجال الصحافة . 

وخطب الموسيو هوتكلوك خطبة أعرب فيها عن سروره 
باشتراكه في هذه الحفلة » وذكر شهرة أبي العلاء , وأنه كان 
أبدع مظهر للذكاء العربي . 

ثم أذاغت دائرة المطبوعات في الجهورية السورية في ۷ 
ذي القعدة سنة ۱۳٣۸‏ ه و ١9‏ كانون الأول سنة ۱۹۳۹ م 
بلاغ ذكرت فيه أن قد تقرر تأسيس مكتبة في معرة النعمان 
خاصة بأبي العلاء , تقام بجانب ضريحه ‏ وتحتوي على مؤلفاته , 
وما ألف فيه في اللغة العربية وغيرها » لتكون مصدراً يرجع 


س 4 س 
إليه من يود دراسة أدبه وفلسفته , وأن بلدية المعرة تتقبل 
بالشكر كل م يهدى إلى هذه المكنية هنل كت مطروعة 0 
5 مخطوطة 3 أو جلات ٤‏ أو غيرها وتسجل كل كتاب باسم 
وقد نم بناء طريح أبي العلاء و مله ف سذ 0 ولكن 
البناه جاء على شكل بمقته كل من رأه , وينقم على موؤدسه 
ولا أكثر الناس لوم الحكوءة وانتقادها من أجله ( غيرت 
خريطة البناء وهدمةه ) م ننه عل شكل جدید 0 ا الناس 
08 بالنسة لليناء السابق و ١‏ تفم فی مكتة 0 و 
تجمع کتبا . 
ولعل الحكمة في ذلك هي أن الله تعالى قدر على أبي العلاء 
أن لا يخلو من منقص في حياته وبعد موته ”“ . 
)00( أعلن الدكتور طه حسين باءم الحكومة المصرية في المورجان الآلفي 
لأبي العلاء المعري ( سنة ١466‏ م ) تبرعبا بألفين من اجات ؛ 


فقال : ثم رأت مور أن تتکون مشار کنا في إحيساء ذكرى 
أي العلاء متصلة بشخصه وبلده » وقد عامت أن سورية قد جددت 


د 
لمرد ايه الد لفي لذبي لر : 
وني سئة 1944 م الموافقة لسئة ٠١١١‏ قر الجمع العلمي 
العربي في دمشق ‏ إقامة مبرجان لمرور ألف سنة على ميلاد 
أبي العلاء المعري ‏ وخصصت حكومة دمشق إذلك أربعين 


قبد الشيخ وأقامت إلى جانبه مكتبة » فقررت أن تشارك في هذه 
الكتبة » وكلفني وزير العارف أن أعلن أن الحكومة المصرية تتبرع 
يألفين من الجنيبات لتشتري بها الحكومة السوزية بعض ما تحتاج إلمه 
هذه المكنة من الكتب . 

وقد وضع هذا البلغ بامم المرحوم الأستاذ خليل مردم الأمين العام 
لللجمع العامي العربي في أحد الصارف بدمشق » وقد كفني الاستاذ 
المرحوم بأن أبتاع جموعة كبيرة من أمبات الكتب ف الأدب واللغة 
والتاريخ والتفسير والحديث والفقه الخ . . . فقمت بتنفيذ ذلك » 
وأرسلت الكتب إلى المعرة"ء فوضعت في بناء ضريح أبي العلاء > 
وانتفع بها جور غفير من طلاب العل والأدب ؛ اا ألمحتى ذلك البناء 
بوزارة الثقافة والارشاد القومي سنة ٠۹٠۸‏ م © وأطلق عليه اسم 
المر كز الثقافي العربي . 

وزرت هذا المركز في كانون الثاني سنة ٠٠٠۳‏ م » فوسجدته غاصاً 
بالمطالمين » وشاهدت رئيسه السيد عبد العزيز دقاق سذل المد 
لازدهار هذا المركز وتقدمه .' 

وقام هذا المركز بنشاط طيب في خلال عام ۱۹۹۲ م » فزادت 
كتبه فبلغت ۳۱۲۷ © وبلغ غدد رواد المركز |۷۱٤۳‏ ؛ وعدد 
الندوات والحاضرات التي أقبيت فيه ۱4 . 


~~ ۴A — 

ألف ليرة سورية » ودعا امجمع جماعة من أعضائه وغيرثم » 
للاشتراك ببذا الاحتفاء , فلبى الدعوة فريق » وتخلف فريق 
آخر لمعاذر مختلفة . وقد ابتدأث الحفلة في الساعة الخامسة من 
يوم الاثنين ۸ شوال سنة ۱۳۹۴ ه ۲٢‏ ايلول سنة 1544 م 
في الجامعة السورية في دمشق . 

فافتتح الحفلة رئيس المبورية السورية السيد شكري القوتلي 
بكلمة نوه فيها بذكر المعري » ثم تصدى إلى التزحيب بالضيوف 
والثناء علييم . 

ثم قال الدوكتور طه حسين رئيس وفد وزارة المعارف في 
مصر كلمة في الفصول والغايات , وقد خصص الوقت الذي بعده 
للسيد حسن حسني عبد الوهاب وزير القلم في توفس, ولكنه 
لم يحضر . 

ثم قال الأستاذ مبدي الجواهري , مثل وزارة المعارف في 
العراق قصيدة , عدد أبياتها خمسة وثمانون يتا . 

وتلاه المستشرق الأستاذ وليم مرسيه مثل جامعة الجرائر, 
فقال كلمة في موقف الاسلام من العام الحيواني . 


— AY - 

ثم قال بدوي الجبل قصيدة جمع فيها بين مدح أبي العلاء 
ومح رئيس الخبورية , وعدد اتبا ش تسعين : وهي معدة 
لالقاء في مدينة اللاؤقية , ولكنها قدمت عن وقنها لما فها من 
ملح رئيس الجوبرية, ولتغيب أحد الخطباء وهو حسن حسني : 
الحفلة الثانية في الساعة الخامسة في مدرج ال جامعة السورية 
فألقى السيد احمد أمين مثل كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول 
ومجمع فؤاد الأول كلمة عنوائها سلطان العقل في نظر المعري 
وتلاه محمد اسعاف النشاشيي من علا القدس ١‏ فقال كلمة 
عنوانها التفاؤل والاثر 0 عند اللمعر ي ٠‏ م تليت قصيدة للسيد 
مد الم الدمشقي . ثم قال المستشرق الأستاذ ألفريد غليوم 
وقد خصص وقت للأستاذ رضا الشبيي رئيس باس النواب 
العراقي ليقول كلمة عنوانها لزوم ما لا يلوم في الأدب العربي , 

ولكنه لم يحضر من العراق . 


5 AY — 

وفي يوم الأربعاء ۲۷ ايلول سنة 1944 م ذهبت الوفود 
إلى المعرة » وقد تليت على قر أبي العلاء في المعرء قصيدة 
الأستاذ معروف الرصافي العراقي . عنوانها شاعر البشر. وقد 
وصل الوفد إلى المعرة في الساعة السادسة من اليوم المذكور 
وبعد أن استراحوا من عناء السفر » ذهبوا إلى قبر أبي العلاء, 
فابتدئت الحفلة بقراءة عشر من القرآن الكريم » أوطا م يا يبا 
النامن انا خلقناكم من ذكر واثثى, ثم جعلناكم ش وبا وقبائل» 
ئم‌قالالدو كتور طه حسينكلمة ابتدأها بأبيات من قصيدة أب العلاء 

غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شاد 

ثم تليت قصيدة الرصافي . ثم ألقى السيد مدي البصير 
كلمة عنوانها على قبر أبي العلاء . ثم ذهبوا إلى مأدبة أعدها 
لحم السيد حكمة الحراكي , ثم ساروا ليلا إلى حلب . 

وفي يوم اليس 78 ايلول سنة 1444 م ابتدأت الحفلة 
الرابعة في مدرسة التجبير في حلب في الساعة الخامسة . وقد 
خصصت أول ساعة للأستاذ أحمد حسن الزيات المصري , 
ليقول كلمة موضوعها فن المعري , ولكنه لل يحضر ‏ فقال 


— AE — 

ابراهيم عبد القادر المازني مثل الصحافة المصرية ء كلمة عنوانها 
بحث أدبي عن أبي العلاء العري .. 

ثم تلا الأستاذ سامي الكيالي كلمة موضوعبا الاضطراب 
السياسي في عصر أبي العلاء وأثره في يثته وشعره » ثم قال 
الأستاذ طه الراوي ممثل وزارة المعارف العراقية كلمة موضوعبا 
سر الخلود في شعر المعري . ثم قال الأستاذ عمر أبو ريشة 
قصيدة عنوانما الفيلسوف . 

وفي يوم الجمعة 14 اياول سنة 1944 م ابتدأت الحفلة الخامسة 
في فندق كازينو في اللاذقية . فقال الأستاذ عبد اليد العبادي 
عميد كلية الآداب بجامعة فاروق الأول , كلمة عنوانها الناحية 
التاريخية في أدب المعري . ثم قال الاستاذ جميل صليبا كلمة 
عنوانها فكرة اتير في فلسفة أبي العلاء . ثم قال الاستاذ بدوي 
اليل قضيدته السابق ذكرها . ثم قال الاستاذ مد الشريقي 
كلمة موضوعها أسلوب المعري . ثم قال الاستاذ أبس الخوري 
المقدسي مثل الجامعة الاميركية في يروت كلمة موضوعبا الروح 
العلائية في أدبنا الحديث . 


0 
وفي يوم الأحد في ١‏ تشرين الأول سئة1444 م ابتدأت الحفلة 
السادسة في الجامعة السورية في دمشق » وقد كان الوقت معيئاً 
اة خطباء » ولكن زيد عليهم أكثر من هذا العدد » فتال 
الدو كتور عبد الوهاب عزام كلمة عنوانها الأزوميات متى نظمت 
وكيف رتبت » ثم قرئت كلمة كنت أعددتها طمذه الحفلة , 
موضوعبا دين أبي العلاء » وقد ليت قبولاً من السامعين أكثر 
من كل ما قيل في هذا الاحتفاء . لأنهم أدركوا أن أكثر 
الخطباء يتعمد عُمز أبي العلاء ليظير على أكتافه , وقد ادحضت 
حججهم وأبطلت مزاعميم » وينت لمم نواحي من أبى العلاء 
كانوا لا يعلمونها . ثم قال الشيخ عبد القادر المغربي كلمة . 
موجزة من خطبة موضوعبا شيخ المعرة والشيخ الدرا . ثم 
قال الأستاذ هنري لاووست حكمة عنوانها اختلاف الآراء في 
فلسفة أبي العلاء . ثم قال الأستاذ شفيق جبري قصيدة . 
وختم رئيس امجمع الاحتفال بكلمة أثنى فيما على الوفود 
والحكومة السورية » وانتبى الاحتفال » وهذا الذي ذكرنا هو 
اللقرر فيبرنامج الحفلة في الأصل » ولكن القائمين با م يستطيغوا 
أن يراعوه فرادوا في كل حفلة أو نقصوا . 
)1( 


د 1 — 
وقد زادوا في هذه الحفلة الاخيرة كلمة لمندوب وزارة 
المعارف اللبنانية » وكلمة أخرى لبان الموصلي , أنكرت فيبا 
على أبي العلاء قسوته على المرأة وارتيابه. فيباء ثم أقامت له 
العذر في ذلك » وكلمة ثاللة لعارف العارف © . 


)١(‏ وبهذه المناسية رأيت من الفائدة ادراج كلمة الدكتور جيل صليبا 
في وصف حفة افتتاح م.رجان أبي اعلاء فقال : لم يكد الجمع 
العامي العربي يعزم على إقامة البرجان الألفي لأبي العلاء المعري » 
حتى ابتدأ الاستعداد له في كل مكان . فعبد الجمم إلى لجنته الإدارية 
في تنظم المبرجان وتحديد أمكنته ومواقيته وحفلاته » فرأت أ 
يدوم المبرجان اسوعا كملا من ۲۵ ايلول إلى ١‏ تشرين الأول 
4 م ؛ وان تشمل حفلاته مدن دمشق وحص وحماة ومعرة التعهات 
وحلب واللاذقية . ودعا الجمم أعضاءه العاملين والمراسلين إلى الاشتراك 
في المبرجّان' » وكلف بعضبم اعداد كلمة تلقى في الحفلات الخطابية 
ودعت" وزارة المعارف السورية وزراء المعارف في الدول العربية , 
فأرسلت الدعوة إلى وزراء المعارف في مصر » والعراق © والمملكة 
العربية السعودية » وشرقي الاردن » ولبئان » وتونس © والمغرب 
الأقمى » واليمن ٠‏ ودعي أيضا مع فؤاد الأول للغة العربية ( اليوم 
يم اللغة العربية ) » ورؤساء الجامعات العربية » وغيرها وبعض 
المستشرقين »© ونقباء الصحف في دمشق وحلب وبروت والقاهرة ٠‏ 
ومثلو حطات الاذاعة في سورية ولبئان وفلسطين ومصر » فلبى 
كثيرون ملېم دعوة الجمع 4 


= ۷ 
وقد عرض لي عائق منعني من الاشتراك مع الوفد في 


وم بحن موعد المبرجان ؛ حت توافد المدعوون إلى دمشقى »> واوا 
ضيوفا على الجمع > والتقى أدباء مصر والعراق وفلسطين وشرقي الاردن 
وأدباء سورية ولبنان في مكان واحد » وكان هلا الاستاع أعظم 
سوق أدبية شبدتها دمشتى في اريخا . 
وكان وفد مصر مؤلفاً من السادة الدكتور طه سين » والاستاد 
أحمد أمين » والأستاذ عبد الجيد العبادي ٠‏ والأستاذ ابراهم عبد القادر 
المازني » والد كترر عبد الوهاب عزام : والاستاد أحمد الشائب . 
فتدموا إلى الجمع فور وصوهم هدية وزارة امعارف الصرية ؛ وهي 
د كتاب تعريف القدماء بأبي العلاء » الذي طبعته مصر تخليداً 
لذكرى المبرجان . 
وكان وفد العراق ملفا من السادة الأستاف طه الراوي © والآستاد 
مبدي الجواهري » والدكتور مهدي البصير 
وحشر من فلسطين الآستاذ اسعان اللشاشي . ومن ابئان السادة 
واد افرام البستالي » والدكتور عارف العارف » والآءاذ أنيس 
النصولي ؛ والأستاذ أنيس الخوري المقدمى » ورئيس جامعة القديس 
يوسف » والأستان رئيف خوري . ومن شرق الاردن الأستاذان 
أديب وهبة ومد الشريقي . ومن اران الأستادذ عباس اقبال . ومن 
المستشرقين الأستاذان ألفريد غليوم وهاري لاووست . ومن القدس 
السيد عزمي اللشاشيي مثلا للاذاعة والطبوعات ؛ فضلا عن الرفرد 
الأخرى التي مثلت الأوساط العلسية في العاسمة والمدن السورية ١‏ من 
سأتي ذكر أكثرم في الخطباء . 


A —‏ 
الرحلة إلى حص , فحاة » فا لمعرة » » فحلب , فاللاذقية , 


ولعد رارت الوفود في الموم الأرل من أيام المبرجان فخامة رئيس 
المبورية ء ومجلس النواب ٠‏ ودار الحكومة . والقى الدكتور طه 
حسين في مجلس النواب كلمة يامم الرفد المصري » أعرب بها عن 
اعتراف مصر بفضل سورية © لاحتفائها بذكرى أبي العلاء . قال : 
« وكان طبيعياً أن تقوم سورية بهذا المبرجان الألفي » فتدعو إليه 
سائر بلدان العالم العربي ٠‏ فبي قد أعطت الآدب العربي أكبر شعرائه 
ولكن أعظم ثاعر انساني أنتجته سورية » وحق لها أن تفخر به 
على العالم كله , هو أبر العلاء . فلا غرو إذا سبقت العالم كله إلى 
الاحتفاء بذ كره »> فرد عليه رئيس مجلس النواب السيد فارس الحوري 
تكللة أشار بها إلى فضل مصر على العالم العربي بأدائما المعاصرين 
. ومفكريبها + الذين كان لهم أعظم الأثر في احياء تراثنا الأدبي 
وتوجيبنا الفكري . 

ثم أقام اجمم مأدبة غداء في فندق اوريان بالاس أطلق علا 
امم « المائدة للعلائية » طبخ بها الطعام وعولج على شرط أي العلاء » 
لم يكن فيه لحم ولا سمن ولا ييض ولا لبن . 

وكان موعد الحفة الحطابة الأرلى في الساعة الخامسة بعد الظهر في 
الجامعة السورية ( اليوم جامعة دمشق ) » دعا إليما رئيس الجسم 
العامي الأستاذ مد كرد علي وزراء دمشق ؛ وعلماءها » وأدياءها » 
وأديباتها »> ووجباءها » وكبار موظفيها » وأساتدما ٠‏ وأعد في بهو 
الجامعة للوفود'وأعضاء الجمع سدة خاصة حول منبر الخطابة . وربط 
المنبر عمحطة الاذاعة بدمشق . واتخدت جميع الوسائل الفنية لتسحيل س 


AA —‏ — 
ولكني “معت من كثير من رجال الوفد » ومن كان معهم في 


__ الخطب واذاعتها من عطة الشرق الأدنى . ونصبت علامة المبرجان 
في صدر الببو بين الأعلام السورية. رأعلام الدول العربية ٠‏ وعرضت 
آثار أبي العلاء وما كتب عنه قي خزائن خاصة عند مدخل الببو » 
ا عرضت بعض تائيل وصور لأبي العلاء صئعبا عدد من الفنانين 
وكانت صدور أعضاء الرفود وأعضاء الجمم مزيئة بعلامة البرجان › 
وكانت موسيقي الدرك السوري تستقبل كيار المدعوين بأنقامبا . 
ولا كان موعد الحفة أقبل فخامة رئيس الجبورية ( السد شكري 
القوتلي ) محاشيته الرسمية » فجلس على سدة المبرجان بين وفود 
البلاد العربية وأعضاء الجمع . وبدئت الحفلة بالنشيد السوري . 
وكان برامجہا على الوجه الآتي : ٠١‏ كلمة الافتتاح لحضرة صاحب 
الفخامة رئيس الجرورية ( السيد شكري القوتلي ) ٠‏ كلمة وزير 
المعارف ( السيد نصوحي البخاري ) م كلمة رئيس المجيع العامي 
العربي ( السيد جمد كرد علي ) ۽ _ كلمة الدكتور طه حسين 
رئيس وفد وزارة المعارف المصرية وكان عنواتها ( الفصول والغايات ) 
ه ‏ قصيدة الأستاذ مبدي الجواهري ممثل وزارة المعارف العراقية 
وكانت بعنوان ( الفنلسوف الحر ) 4 كلية الأستاذ أحمد الشايب 
مندوب -جامعة فؤاد الأول ( اليه م جامعة القاهرة ) وكانت بعنوان 
أبو العلاء العري شاعر أم فيلسوف ( انتبث كلمة الدكتور صليبا 
المنشورة في مقدمة المبرجان الألفي لآبي العلاء المعري ) . 
وأما الحفلة الثانية فكانت بدمشتى وألقيت فيبا الموضوعات الآتية : 
١‏ . سلطان العقل عند أبي العلاء للأستاذ احمد أمين م التفاؤل 
والأثرية. في كلام الشيخ للأستاذ عمد اسعاف اللشاشبي »م أبو العلاه ‏ 


“= 
هله الرحلة » أن الجيع كانوا منسرورين جد السرور من 


قصيدة للأستان مد البزم م المعري في نظر المستشرقين الأستاذ 
ألفريد غليوم ه ‏ العري وآراؤه في الاصلاح الاجتاعي للأستاذ 
عارف التكدي . 
وأما الحفلة الثالثة فتد كانت في معرة النعان على ضريم أبي العلاه 
وألقيت فيها الوضوعات الآثية : ١‏ شاعر البشر قصيدة للأستاذ 
معروف الرصافي ٣‏ _ على قبر أبي العلاء للدكتور مبدي البصير . 
وأما الحفلة الرابعة فكانت في حلب وألقيت فيها الموضوعات الآقية : 
١‏ أبو العلاء شاعر انساني للأستاذ ابراهم عبد القادر المازني 
ب سر الخلود في شعر أبي العلاء للأستاذ طه الراوي م الفيلسوف 
قصيده للأستاذ تمر أبو ريشة ۽ - الاضطراب السامي في عصر 
أبي العلاء للأستاذ سامي الكيالي . 
وأما الحذة الخامسة فكانت في اللاذقية ٠وألقيت‏ فبها. الموضوعات 
الآئية : ١‏ ناحية التاريخ من أدب أي العلاه للأستاذ عبد الجيد 
السادي + فكرة الخير في فاسفة أي العلاء للدكتور جيل صليبا 
م الدهر ملك العبقرية قصيدة للأستاذ يدوي الجبل  »‏ أسلوب 
العري ومتباجه للأستاذ عمد الشريقي ه - الروح العلائية وأثرها في 
أدبنا الحديث للأستاذ أنيس المقدسي . 
وأما الحفل السادسة فكانت في دمشق وألقمت فبا الموضوعات الآتية : 
١‏ لزوم ما لا يازم مق لظم وڪيف نظم ورتب للد كتور 
عبد الوهاب عزام ؟ ‏ شيخ المعرة والشمخ الدرا للأستاذ عبد القادر 
المغربي ٣‏ - دين أي العلاء محمد سلم الجندي ع ب اختلاف الآراء ب 


لوم _- 
حفاوة المعريين بهم » ومعجيين أشد الاعجاب بما رأوه من 
طلاقة وم وألسنتهم وأيديهم 1 


في فاسنة أبي الملاءللأستاذ هنري لاووست ه ‏ ذكرى أبى العلاء 
قصيدة للأستاذ شفيق جبري . 
وهناك كلمات وردت متأخرة فالحقت بالحفة السادسة وهي من ضحابا 
العقل للأستاذ أفرام البستاني » من هو أبر العلاء للأستاذ أديب وهبة 
العري والمرأة للآنمة جبان الموصلي › أب العلاء وأقطاب الفكر 
الحدثون للأستاذ عارف العارف » كلمة الاذاعة الفلسطينية للأستاذ 
عزمي النشاشي . 
وهناك كللات بعث بها أصحابها لتنشير في كتاب المبرجان الألفي 
لأبي العلاء بعد أن تعذر حضورم إلى دمشتى في اسبرع المبرجان 
وهي : ازوم مالا يازم في الأدب العربي للأستاذ عمد رضا الشببي» 
أبو العلاء المعري وعل النحو للأستاد ابراهمي مصطفى » بعض ملاحظات 
تتعلق يحياة أبي العلاء وآثاره للأستاذ عباس اقبال » مخطوطات 
أبي العلاء المعري في مكتبة جامعة برلستون الدكتور فيليب حتي » 
والناس تخطب في علاك وتنشد قصيدة للشييع كاظم الدجيلي © والعري 
والموسيقى للأستاذ فخري البارودي . 


2 
الشءس . استقبلهم الناس بالترحيب والتحية » وسارت الموع 
أمامهم » واستفرغوا ما عند من الاهازيج والالعاب والسباق 
على ظهور اليل » حى دخاوا المدينة ‏ وكان الناس على حافي 
الطريق وسطوح الابنية يصفقون ويرحبون » وكان في مقدمتهم 
السيد حكمة الحراكي , وهو الذي أعد لهم هذا الاحتفال 
الشعي » وتولاه بنفسه من أوله إلى آخره » وكان أهل المدينة 
بشاركونه في الترحيب وكرم الوفادة . 
فلا وصل الوفد إلى المدينة استراح قليلاً في دار السيد 
طالب الحراكي , ثم سار ماشيا إلى ضريم أبي العلاء, فجلسوا 
غلى المقاعد التي أعدت لهم » وبعد أن تليت آيات من الذكر 
الحكيم قال الخطباء ما قدمنا ذكره , وبعد أنتهاء الحفلة ذهبوا 
إلى دار خكمة الحراكي , وقد كان أعد لهم مأدبة فاخرة 
ها رأوا مثلها في طيب الطعام وكثرة أنواعه وكثرة مقاديرها , 
ران كك صاحبها من جال اللقاء وحلاوة اللسان وكثرة السرور 
هم وكرم الخلق > مالم يروه من انسان غيره » وصفوة القول 
إن سرور 3 بهذه الحفلة وأعجابهم بحفاوة المعريين » وكرم 


4 
المراكي ملا أعينهم وقاوبهم , وأطلق ألسنتهم بالشكر والثناء 
فا رأيت أحدأ منهم إلا وهو يتعجب من كرم الوفادة ويثئي 

على أهل المعرة . ش 

ثم سار الوفد ليلا إلى مديئة حلب » وقد ذكر ذلك مفصلاً 
في الكناب الذي وضعه الجمع العلمي وطبعه » وما المهرجان 
الألني لأبي العلاء المعري "" . 


)0 قال الدكتور جيل صليبا في المبرجان الآلفي لأبي العلاء ص “٠٠٠١‏ 
: 
ولا انتبت مأدبة الغدام غادر أعضاء البرسجان في الأصيل مديئة 
حاة » فوصاوا إلى معرة الثعمان في الساعة السادسة قبيل غروب 
الس . وكان نائب المعرة السيد ستكمة الحرا كي قد أعد لهم استنالاً 
شعبياً رائعا . فاستراحوا قلي في داز السيد طالب الحراكي عند 
مدشل المديثة . ثم ساروا إلى ضريح أي العلاء مشا على الاقدام 
والجاهير تصفق هم ويم وبلغوا القبر في العشية؛ بحي بهم أهل 
المدينة كبارم وصغار م في موكب مببب لم تشبد ممرة النمان مثله ' 
وترمقهم أعين النساء من شرفات المنازل بنظرات ملؤها الفرح ٠‏ ثم 
م جلسوا على المقاعد التى اعدت لمم حول الشريح + ويدئت الف 
بعشر من القرآن الكريم أوله : « ا أيها الئاس انا خلقنا م من ذكر 
وانٹی » وجملنا م شعوب) وقبائل لتعارفوا © إن أكرمم عند الله 
أتقام » ان الله علم خبير » . 


4م — 

لالات : 

من الأبنية الجليلة في المعرة الخان الكبير » ويقال له: خان 
التكية ‏ , وهو في شري المعرة » متوسط بين شماليما وجنوييبا 


0 ألقى الدكتور طه حسين كلمة بدأها بتلاوة أببات من قصيدة 

أبي العلاء الخالدة 
غير جد في ملتي واعتقادي 2 توح باك ولا ترم شاد 

وأشار فيا إلى مذهب أبي العلاء في اعتزال الناس © وابتغاء الوسحدة 
وحرصه علببا قال : لقد وجد أبو العلام أن خير ما يصنعه لنفسه 
في الحياة عزلة تبعده عن الناس . ولكنه لم يکد يبدأ سيرته في 
الاءتزال سق أخذ الناس يسعون إلبه ويلتفون حرله . فشقي في 
حماته بالناس . وها هو يشقى بهم بعد موته » ويخفق في طلب 
العرلة . أقد سحن نفسه في بيه حا بالزهد واعراضاً عن الجد » 
فبل برضبه أن يجتمع الناس حول قبره ويقيموا له هذه الإحتفالات 
لا لسري لو ترك الأمر لأبي العلاء لما أراد شيثا من هذه . 
ولا انتبى الدكتور طه حسين من مناجاة أبى العلاء تلا السيد جمد 
الشريقي قصيدة للأستاذ معروف الرصافيوعنوانها : « شاعر البشر » .. 
ثم القى الدكتور مبدي البصير كلمة عنوانها : على قبن أبى العلاء . 
ولا انتبت الحنة الخطابية دعي أعضاء الممرجان إلى مأدبة عشاء 
أعدها لهم السيد حكمة الحراكي ؛ فساروا في العتمة إلى بيته رشمدوا 
عنده من صنوف الكرم العربي ما يعجز القلم عن وصفه . ثم ان 
أعضاء المبرجأن ساروا يعد ذلك إلى حلب . 

(1) وهو البوم مقر لمدرسة سعيد العاص الابتدائية . 


حلي 

ولیس في ماليه بناء » ولا ينه وبين طريق حلب شيء من 
العُمران قبل سئة ١144‏ ه ء وفي هذه السنة أنشأت الحكومة 
داراً لما » جعلتها في شرفي الخان » وعمر بعض الناس شرق 
دار الحكومة » على الطريق الآخذة إلى حلب بعض دكاكين 
ومقبى صغيراً , ثم لما فتح شارع أب العلاء بني الناس على 
استقامته » من الشرق والغرب » ومر الشارع في جنوبيه , والحان 
ناء عظيم مربع الشكل » متقن البناء , حك الصنع » يحسبه 
الرائي من حجر واحد » وأن بانيه فرغ منه حين يراه » ثم 
لا وقعت معركة بين الثوار ؛ وبين الجنود الفرنسبين الذين 
كانوا متحصنين فيه » خدش الرصاص بعض حجارته » فكسرها 
وشوه روتقها . 

وني وسط هذا الخان ساحة كبيرة » وني وسط هذه الساحة 
مسجد واسع » مرتفع عن الأرض » وفيه محل لأوضوء؛ وإلى 
جانبه مصنع للماء من حجر واحد » ويسمونه جرنا » كان 
يسيل إليه الماء من حمام التكية الآتي ذكرها . 


وحول الساحة أروقة كبيرة » مر تفعة عن الان ووا 


~1 — 
الأروقة أمكنة عظيمة , فما صفف عالية للمسافرين » وفيبا 
ر ابط لدوابهم , وتكاد هذه الأبئية يتصل بعضبا ببعض » وفي 
اة الشرقية منه بناء جميل ‏ فيه غرف متعددة » يقال: انما . 

كانت مقراً للحاكم وأعوانه . 
وجميع ساحته وأروقته مفروش بالبّلاط » وكذلك سطحه 
,5د فرش سطحه بألا من الرصاص فوق البلاط » ثم عبشت 
,ا أيدي المتولين وغيرثم > فلم يق منبا إلا النزر » واقتلع 
اجنود الفرنسيون قسماً من بلاطه » فجعلوه متارس كانوا 
ءار بون من ورائهاء وقد تداعى قسم منه في الجبة الشمالية 
اة تورف قل م ام 
وهو على حالته الحاضرة آية خالدة , يشبد بعظم بنائه على 
اة بانيه ۽ وهو وقف على أبناء السبيل , يؤمونه متى شاؤا » 
»تيمون فيه متى أرادوا » من غير أن يدفعوا أجراً عنهم 
أ عن دوابهم > وخلف الباب غرفة يقيم فيها الحارس 2 وله 
!ب شاهق عظيم , يتجه إلى القبلة.. وقد كتب فوقه 
م.م الكلات : 


— AY 
«قد بنى هذا لوجه الله تعالى حامي دفاتر الديوان السلطانية‎ 
مراد جلي فحني منع فقيراً أو دوابه يتشتى فعليه لعنة الله والملائكة‎ 

بطرق شتی سنة ٩۷٩‏ ه » . 

وإلى جانب هذا الخان من الشال الغربي حمام يقال له : 
حمام التكية , وهي أحسن الخامات في المعرة » ولك جانبيا 
الغريي الشاي بناء عظيم ضخم ٠‏ يزعم أهل المعرة أنه كان 
تكية يطبخ فيبا الطعام للفقراء » وان الغريب ينزل في الخان, 
جانا ويأكل من التكية بجا , وآثار هذا “البناء تدل على 
ذلك » ولذلك يقال لهذا الخان ‏ خان التكية الا أن الام في 
عبدنا هذا تؤجر كغيرها من الخامات » ويستوفى. من دأخلما 
الأجر , والتكية خربة يستعملبا مستأجر الحا في بعض مرافةه 
وأما الخان فلا يزال الناس ينزلونه بغير اجر » وله وللحام 
المذكورة أوقاف كثيرة » وقد ذهبت الايام بكثير منبا > وما 
بقي منبا ضمته الحكومة التركية إلى أوقاف الجامع الكبير , 
فبي كلها تعمر وترمم من غلة الوقف المشترك . 

وماء هذه اام يخرج من ركيّة متصلة بها ء ويسال إليه 


4 — 
اعيات ماء من ركية الجامع الكبير , على سباقية فوق جدار عال 
عند ينها , تحته قناطر , ويسمى ذلك الموضع بالقناطر ء منبا: 
قنطزة كبرى قرية من ركية الجامع , يمر الناس تحتها من 
الحلة الثمالية إلى القبلية , ويليها من الشرق قناطر أصغر منبا 
ثم هدمت هذه القناطر واسيل الماء بواسطة أثايب حديدية 
تحت الارض ‏ حين بنيت المديئة على الشكل الحديث » أي 
حين فتح شارع أبي العلاء . ۰ 
الا الثاني ٠‏ از افكت : 
ويقابل خان التكية من الجبة الجنوبية » خان آخر يقاربه 
في الحجم , لا في الاتقان والرونق , وقد بناه أسعد باشا العظم 
لمعري » وفوق بابه هذه الابيات » ويقال إنها من نظم الشيخ 
عبد الغني التابلسي , وهو خطأ , لأن الشيخ توفي سنة 1149 ۾ 
كما ذكره الجيري '" 
جراك الله أسعد كل خي وإسعافا مع الفضل الجريل 
لا بمعرة شيدت خان تسامى في البناء عن المثيل 


حبحب ب ج ا و 
)۱( عيد الر حن الجبرتي : عحائب الآثار في التراجم والأخبار (e) AY‏ : 


۹۹ س 

ثوابكعند رب العرش حقا أيا خدن الوزارة والقبول 

ناؤك مثل طولك فيه أرح مطل راسم لابن السييل 

سنة AT AY A^ ۱١١١١‏ "ا 

وني داخله حوض ماء نحت قوس حجري ؛ وقد تيدم 
بعضه في عبد الحكومة التركية » وقد اتخذته الحكومة العثانية 
'تكنة » يقيم فيها الجند من عبد بعيد » وبنت بجواره من الشرق 
مدخراً محك| لوضع الاسلحة والمواد المتفجرة » وبقي كذلك 
إلى أن جلت عن المعرة » فأبقته الحكومة التى خلفتها على حالته 
نكنة , ولا يزال كذلك إل سا 1968 م . 

وبعمل السلف والخلف ضاعت الغاية المقصودة من بثائه, 
وحرم أبناء السييل الانتفاع به » وحرم أهل المديلة ما ينجم 
عن ذلك من الفوائد . 

ولهذا الخان أوقاف . يصرف على ترميمه من ريعبا , 
عرفت منها : 

خمس دور في المعرة » ومقبي وأحد وهي القبوة الكبيرة 


RS 
وخمسة دكاكين » وأربع أرضين ومدار واحد”" » وله أرض‎ 
. بجوار خان العئيق ؛ موقوفة ليصب بريعها ماء في الحوض المذكور‎ 
ه , وقد خرجت منه الجنود » وصار‎ ۱۳١۷. وقد رأيته سنة‎ 
سوقا لبيع الدواب ؛ وهو على وشك التداعي والسقوط , وقد‎ 
. بنى الئاس حديثاً في شرقيه من الشال والجنوب‎ 

الخال العتيي. : ا 

ودن في المعرة خان ثالك أقدم عبداً من هذين الخانين, 
اه صارم الدين أزبك المنصوري الجوي المتوفى سنة ۷۴۷ ه 
وعمل عنده مسجداً وسبيلا « منبلا » للماء » وأظن أنه هو 
الذي كان الناس يسمونه الخان العتيق » وقد أدركت منه بقية 
عامرة » وهي من شرقيه » ولكن لم أر أثرآ للمسجد » ولا 
للمنبل ؛ ولعلا نحت الردم ۽ وحول هذا الخان أربع ركايا في 
أطرافه الاربعة , بعد كل واحدة عن الاخرى نحو ثلاثين : 
مارآ فأكثر » وهو واقع في الجبة الشرقية الجنوية من الك 


(1) الدار في«عرف المعريين طاحوئة » دار بواسطة الدواب » يطحن 
فيها البد والشعير » وقد كان' في المعرة عدد كبير منها ٠‏ ثم بطلت 
لما رأى الئاس الطواحين التي تدار بواسطة الكهربائي وغيرها . 


نات 
مل بعد 19١‏ متراً تقريبأ » يفصل ينها مكان فسيح » بعضه 
أخفض من بعض » وفبه حفر وآثار أبلية قديمة , والطريق 
إلآخذ من حماة إلى حلب . 

وكان الناس يحلسون على ظبر هذا الخان ينظرون إلى سباق 
الیل في أيام العيد » وهكذا تركته سئة 1115 ه. 

ثم زرت المعرة سنة ٠۳١۲‏ م فلم أر أثراً للخان ولا لأنقاضه ء 
والذي علمته من أهل البلدة أن بعض الأغنياء هدم البقية 
الباقية مله , وجعل مكانه بستانا , وبنى من أنقاضه ينا في البستان 
وبركة وغيرها , وقد أخبرني بعضهم أنه بعد هدم الخان ظورت 
ر کي بجواره عذية الماء , وجا مجار في جدار الخان ال جنوي . 

مايه انفش : 

ويقال : إن في شرفي المعرة من الشهال بالقرب من مزار 
الشيخ القبيباني على بعد كو ٠‏ متر تقريباء خان يقال له : خان 
المنقش » وأنه بقي إلى أواخر القرن الثالك عشر , ثم تهدم ؛ 
وذهبت أنقاضه والطمس أثره » وأصبح أرضا يزرع فيها 


ا 


(1) F 


ارامات : 

وفي المعرة 2 عبدثا أربع حهامات : 

الأول : مام التكية ۽ وهي المتصلة با لحان وقد تقدم ذكرها . 
من الجنوب . تنصل من غربيها بدار الحكومة القديمة , وبالسوق 
من شرقيها » وبينها ( القَمِيّم ) وبابها الى الشال » وماؤها يستخرج 
من الساطورة ( ال كية) المعروفة بالساطورة التحتائية , ثم يصب 
في سافية تمر من جدار القمين إلى الحا . 


وماء هذه الركية غزير ٠‏ يبيع اجر الخام للناس 
بالراوية » ولديل بمجرى خاص إلى حوض صغير » والرشاش 
الذي يتقاطر منه ربما يعود الى الركية . 

وارب ا سول نط الان فح ن ارو اسن 
فيه » وبقربه تجرى ماء اجام الذي يحتمع مما يصبه المغتسلون 
فيباء ولا يبعد أن يتسرب شيء منه إلى الركية . 

ولذلك لايعد ماؤها في نظر الأطباء نظيفا » ومعظم أهل 
الحلة الشهالية يشربون منه . 


e 

والخام وأسع, حم البناء, مشتملعل برأني ووسطاني وجواني 
فلبراني القسم الأول الذي ينزع فيه الداخل ثيابه إذا أراد 
الاغنسال » وينشف فيه جسده بعد خروجه من الجواني ٠‏ وفيه 
يملس صاحب الام وصناعه , والجواني القسم الداخلي الذييغتسل 
فه الناس , وفيه المقاصير التي يجلس فيها المغتسلون ‏ والوسطاني 
ا الذي يكوك ين المواني. والدائي :+ وتكون رار 
منوسطة ينها . 

الثالئة : جام الرهور . وهي واقعة في جنوبي السوق من الجبة 
الغربية » وفي الشهال الشرقي من مسجد أبي العلاء . 

وهي مبئية تحت الا رض » ينول اليها من بابها الثهالي ييضع 
عشرة درجة » وهي وأسعة فسيحة من داخلبا . 

وربما کان بناؤها مساوياً لاء غيرها في القديم ٠‏ ولكن 
أحاط بها الردم من كل وجه , فظبرت كأنها مبنية تحت الارض» 
وني احدى مقصوراتم! مقام يقال: ان فيه الشيخ عبر ,وم أقف 
له على خبر , وماؤها إستخرج من راكية تنصل با من الشرق . 

وهذه السام وقف لبني الحاج يوسفتء مق أسرة السيذ 


يوسف المشهورة في المعرة » ثم سعى يعض ختصومهم فردمتهأ 


5000 
البلدية » وأضافت قس) منها الى الطريق المتصل بشارع أبي العلاء 
م ممرت وجددت و سنة ۱۳۹۸ھ . 

وقد ذكرنا في غير هذا المكان انهم -فروا حت هذه 
المام فوجدوا دكاكين ؛ ووجدوا نحت الدكاكين دكاكين صاغة . 

الرابعه : ام السيد يوسف , وهي جزءمن داره التي ذكرهاء 
وموقعما في الحلة القبلية » وبابها الى الغرب » وماؤها يسير بساقية 
من ساطورة " السيد يوسف الواقعة في الحلة القبلية في 
«الزاوية الشزقية الشمالية من الساحة الكبيرة » ومن ركية أخرى 
تتصل بالحمام من الجرة الشمالية داخل القمين. 

ولا يوجد غير هذه الحمامات في المعرة في عبدنا ء و“ععت 
جماعة من شيوخبا يقولون: إن الدار الواقعة في الحلة الشمالية سمالي 
العنير ( الانبار ) الى الشرق كانت حاماً في القديم» ثم عطلت 
وجعلت دارأ ٠‏ وبابها يشيه أبواب الحمامات في المعرة . 

وقد عثر على حمام قديم في اللة الشمالية , مالي الجامع 
الكبير الى الشرق؛ ووجد فيبا مجاري الماء وغيرها وهي متبدمة , 
فردمبا صاحب الارض التي وجدت فيبا وبنى فوقبا . 


7( الما رة ق عزن ارون رة رست مارا را اة 


وال شوم عن جنوبي المعرة ؛ شرق مسجد 
ني الله يوشع ( ص ) الى الشمال . 

المقاقي : 

وفي المعرة مقاه متعددة منها ما هو أقدم هنا عدا وما 
ماحدث في عبدناء أما الأ ولى فنها المقبى التحتانيء ويقال له: 
لقبوة التحتانية » وهي في السوق غربي الجامع الكبير ء باببا مقابل 
بأبه, وما باب ثان على الساحة التي تقع في شمالها . 

ومنما المقبى المعلق , ويقال له : القهوة المعلقة ؛ وهي في منتصف 
السوق من الشمال الغربي موازية. تقري] لباب اسوق الغربي 
المقابل لمسجد الشيخ عطا الله » وإنما قيل لها المعلقة أو الفوقانية 
لأنها مبنية فوق الدكا كين . 

ومنها المقهى الكبير , ويقال له : القهوة الكبيرة , وهي في الحلة 
القبلية , لها باب شمالي إلى السوق » وباب قبي إلى الساحة 
الكبرى التي أمامها . ۰ 

وقد جعلت طاحونة طحن فيها الدقيق على البخار » ويستخر ج 


منها ماء يسيل إلى بعض البيوت بأثاييب . 


r 

وأما الثانية فنها مقهى في جانب سوق النجارين من الجنوب 
الغربي» وهو واقع في الحلة القبلية, شرقي حمام الرهور إلى ال جتوب . 

ومنها مقهى آخر في رأس السوق القبلية » المتصلة بالجامع 
من الجهة الغربية » مقابل سوق النجارين القديمة » وكان في 
عهدنا مدارا ‏ ثم جعل متهى . 

ومنها مقهى آخر ‏ وهو واقع في الابنية الجديدة التي حدثت 
بعد الحرب العامة , جنوبي القناطر إلى جهة الغرب » وهو غربي 
الحديقة الفاصلة بين الخان والشُكنة . 


الا سواقء والركا كين : 


سج 


وفي المعرة سوق عظبمة ٠‏ مبلية في أوقات مختلفة » على 
أشكال مختلفة , وقد كانت لسوق المعرة في القديم سبعة أبواب 
احدها بحذاء الدكاكين التي كانت ملاصقة لنارة الجامع , 
والثاني غربيه عند ساطورة الحمام التحتانية » والثالك مقابل 
مسجد الشيخ عطا . والرائع يقرب حمام الزهور , والخامس 
يخرج منه إلى الساحة الجنوبية ؛ والسادس يمر من أمام الباب 
الش,الي للقهوة الكبيرة إلى الشرق » والسابع قبلي الجامع مقابل 


2708 
سوق النجارين » وكانت لها أبواب ثقفل بعد المغرب » وتفتح 
بعد الفجر ؛ ولها حراس موظفون ؛ وحراس في وسط الاسواق 
ثم بطل ذلك بعد تغير العمران ٠‏ والظاهر أنها جموعة أسواق , 
ضم بعضها إلى بعض » وجعلت سوقاً واحدة , ومنها دكاكين 
بيت أمامها أروقة عظيمة » كالسوق المتصلة بالجامع الكبير 
تن أللهة الفزية + 

ومنها أسواق مسقوفة بعقد من الحجر » كسوق الحذاءين 
(الاساكفة  )‏ ويسميه المعريون سوق السكيفاتية , أو الاسكافية , 
وكسوق النجارين وغيرها . 

وجميع الاسواق غير المسقوفة ؛ كان أمهامها أروقة مساوية ٠‏ 
في الارتفاع لسطوحها » ثم قامت حكومة القضاء , أو بلديته 
كشف الله عن بصيرتها, فهدمت معظم تلك الا روقةء ثم ندمت 
على مأ هدمت . 

وقد حدثت في هذا العهد دكاكين في الجادة المنشأة حديثاً 
من طريق حلب الى مسجد أبي العلاء (شارع أبي العلاه) . 

والعادة القديمة في المعرة لا يبئى دكان حتى يهدم عشرة, 


5-77 
لأن فيها |٠‏ يزيد عن الحاجة , ولذلك يقال: سوق المعرة آلف 
باع » ولا شراء . ولغ جموع الدكاكين التي فيها الآن نحو 
۸ تقرياً ه » ويوجد دكاكين في الحلات التي يسكنها الناس 
وهي قلبلة . 

الہو۔ والساكن 

أكثر أبنية العرة حديث , لأن الحروب والفتن والغارات 
والزلازل ؛ ذهيت بأكثر مبانيها » من معابد وأسواق ومساكن 
بين هدم وإحر اق » وأكثر هذه الاماكن الماثلة في هذا العهد 
مبى بناء وأهياً , يدل على فقر بانيه » وجهله بصنعة البناء . 

وقلما وجد الاإنسان بناء قديماً شاهقاً ضخماأ » إلا بعض 
المساجد والمعابد والخانات » وقليلاً من الدور والمساكن . 

, وأعظم دار عرقتها في المعرة » هي دار اليد يوس ف كبير 

الاسرة الي تنسب إلبه » وهي في اة القبلية . 

وهي دار فخمة مط بها الطريق , من أطرافها الا ربعة 
فيدخل إليها من باب في جنوبيها » يتجه إلى الشرق » وعلى 
سار الداخل باب يدخل منه إلى ساحة فسيحة » كانت تربط 
فيها الخيل في ليالي الصيف وطرفي النهار . 


E 
وني شمالي الساحة مربط للخيل. طويل عريض مالي السمك‎ 
. قلما وجد نظيره في مرابط الأمراء والملوك‎ 

وتحته مغارة لا باب من الساحة يتجه إلى القبلة » وباب 
آخر من الطريق العام من الجبة الغربية » رتاجه © حجر واحد 
أسود عليه كتابة ورسوم » والناس يبالغون في طول هذه 
المغارة وامتدادها . 

وعلى يمين الداخل من باب الدار بعد نحو عشرة أذرع 
اب يدخل منه إلى ساحة فسيحة تثنبي من جبة الشرق بمصطبة 
عاليه كبيرة » وعلى يمين الداخل إلى الساحة غرفة صغيرة » وعلى 
ساره غرفتان كبيرتان على قدر الساحة والمصطبة من الشرق 
إلى الغرب » بابها إلى القبلة , وهذا البناء اتخذ في عودنا ( قناقا) 
أي مثوى للضيوف . 

م سير الداخل بعد هذا الباب في دايز فيه منعطفات 
ثلاثة » يلتبي آخرها بباب قصين , بابه حجر أسود واحد» ٠‏ 
وعلى بسار الداخل شبّاك أو باب مرتفع يدخل منه إلى دار 
)١(‏ في الصحاح اجوهري ٠0١:1١‏ ؛ الرتاج التحريك الباب العظم 


باب صغير . 


E 
فسيحة , فيما إيوان يتجه إلى الشال وفيه ثلاث غرف : واحدة‎ 
ي صدره واثثتان في طرفيه, وما باب حجر أسود على الطريق‎ 
الغربي على مساواة باب المغارة المذكورة آنفاً وني شماليبا ااشرفي‎ 
. درج يصعد منه إلى سطح الدار الكيرى وقيرها‎ 

والباب الذي ينمي به المنعطف السابق ذكره » يدخل منه 
إلى فسحة صغيرة مسقوفة » في صدرها غرفة كبيرة » وعلى يسار 
الداخل باب دار فسيحة ‏ فيا غرفتان ومطبخ وعلية ‏ كلما أبواببا 
إلى الجنوب » وني جنوبها |أشرتي باب للدرج السابق ذكره ء 
وني وسط الدرج غرفة كبيرة واسعة هي سقف لباب هذه 
الدار» وفي الدار مغارة ينزل إليبا بحو ثلاثين درجة . 

وعن يمين الداخل دايز » ينتبى الداخل منه إلى الدار 
الكترى وفنا مالع قور ل ونا حديقة كبيرة » في 
جنوبيرا شر غزبر ٠‏ وعن يمين الداخل إيوان عظيم يتجه إلى 
الثمال 2 وفي طرفيه غرقتان متقابلتان باباهما فيه, وفوق ذلك 
قصور شأهة ليس في المعر ة ما يقارب) في عاوها وسعة اشرافا 
ون شرق الساحة وغرببا » غرف فخحة متقابلة > وفي مالي 


-- 
الدار إلى الغرب باب عن يمين الداخل فيه , يدخل منه إلى 
مطبخ عظيم, يقابل الإيوان والغرفتين المتصلتين به » وفيه محل 
الحطب والفحم ۽ وييت للمؤنة » وتحته حُمية بعيدة الغور , 

يالغون في اتساعبا وامتدادها . 

وعن يسار الداخل حمام كبيرة » متصلة باخام الكبرى 
الآتي ذكرهاء وسيل إليبا الماء منها » وإلى خران على بها يأخذ 
الساكنون حاجتهم منه » ويقابل الداخل باب ينتبي إلى دار 
فيها غرف ثلاث » تتجه إلى القبلة » وتتصل بها غرفة أمامها 
ساحة صخيرة , في جدارها الغربي باب على الطريق العام الغري . 

وفي الطرف الغربي الشمالي من الدار الكبيرة ١‏ دار صغيرة 
تشتمل على غرف متعددة » باب إلى الطريق العام من الشمال 
ويي جنوبيها داران خارجية وداخلية » يصل ينما بإب في 
الجدار الفاصل يينهما , الممتد من الشرق إلى الغرب ؛ في 
الشمالية منهما فرقان تتجبان إلى الشرق ٠‏ وني الجنوبية غر فة 
إلى الشرق ٠‏ وغرفتان إلى الشمال وغرقة إلى الجنوب » وباب 
الدارين يتجه إلى الشرق على الطريق العام الشرقي . 


418 مب 

وني منتهى الدار الكبيرة من جبة الشرق الجنوبية » جامع 
مدفون فيه السيد يوسف صاحب هذه الدار وولده اسماعيل ع 
وفي غربيه إلى الجنوب دار أخرى تتصل من الغرب بأول غرف 
مر ذكرها . ا 

وني الجبة الغربية من الدار الكرى -مام السيد يوسف السابق 
ذكرها وفوقها القمين . ْ 

وهذه الدار أعجوبة في ضخامة بنائها , وأتساع رقعتبا » 
واجتماع المرافق الختلفة فيبا , وقد كانت كلها دارا واحدة » 
ولكن ذرية الواقف تقاسموها للسكن » وتراونوا في أمرها <تى 
تداعت القصور للانهدام ۾ وتدم بعضبا وتحطمت أدراجبا , 
ودب الومن في بنائبا من جبات ممتلفة » وأعظم مأ منيت به 
هذه الدار تفسيمها إلى دور مختلفة , واقامة جدران يفصل 
ينبا » حتى أصبحت دوراً متعددة بعد أن كانت وأحدة , 
وتعطل أكثر مافيها من المرافق كمربط الخيل والحمام وما شاكل 
ذلك » وربما لا جد الباحث داراً. تشابههافي عظمتها واتساعها 
في كثير من المدن العظيمة . 


=۳ 
وما عدا هذه الدار فأكثر دور المعرة بين قديم على وشك 
الانهدام » وجديد صغير بني على قدر فهم صاحبه » أو هواه 
أو طاقته » وليس في شيء منها ما يتفق مع أمثاله في المدن 
التحضرة ؛ أو يقوم على هندسة صحيحة مقبولة » الا النزر 
البسير من الأبنية التي انشتت بعد فتح شارع أني العلا . 
وار التعرايم : 


وفي الحلة الغربية دار قديمة » يسمونها دار .اللعمان » وقد 
أخذت منها الأيام كل شيء حسن » وذهبت بمأ فيها من عظمة 
ورونق ' ولم يق الا إمضطبْل عجيب الشكل ؛ جدرانه من 
الحجارة الضخمة » وسقفه من حجارة مبسوطة , طول الوأحدة 
نحو ثلاثة أمتار » في عرض متر ونصف » وكان فوقه بناء عظيم » 
ولكنه ذهب » وأثره يدل على عظمته » وربما كان أصحابه في 
القديم كسروا حجارته العظيمة » ووضعوها في عمائرهم ٠‏ كما 
يفعله أهل المعرة الآن . 

وهذه الدار الآن يملكها ورثة رجل يقال له : سوم 
أنديحة , وأهل المعرة يزعمون أنهم من سلالة أسرة يقال لهم : 


~4“ 
بنو التيس » وكانوا من ذوي البسار والثروة الكثيرة » فسمع 
أبو العلاء المعري ذات يوم راغاء الإبل وخرّار البقر وفاء 
الغاة وصهيل الخيل ونهيق الور و شحيج البغال » فسأل لمن هذه 

الأنعام والدواب ؟ فقبل ؛ لبني التيس , فقال : 
رزق التيوس بحيئها بسهولة وذووالفصاحة رزقهممغبون ° 
إن كان حرماني لا جل صاحي فامئن علي من التبوس أكون 
وانه مع بما ثم عليه من الغنى والسعة » فضاق ذرعاً بما 
هو عليه من الفاقة والضنك فقال : 
ياقاسم الرزق قدضاقت بي القسم ما أنت متهم قل لي من اتوم 
إن اللجبن قناطير مقنطرة عد التيوس ونعلي مالها قدم 
أعطيتي حكما لم تعطني رقا قل لي بلاورق ما تنفع الحم 
وأن أحد الشعراء الورعين أجاب أبا العلاء بقوله : 
لو كنت ذا حك لم تعترض حکما ربا حكيماله في خلقه جک ٩‏ 
وينسبون لأبي العلاء مالا قاله في مثل هذا » وهو 


٠ وروی مسجون‎ )١( 


(؟) أصل الرواية واحد مبيين له في خلقه (ج) . 


2 
أهل الفصاحة ترىأيام مشلا بر والتته سأ صبحبدارو مالمثلالتبر 
إن کان منعي لاجل فهمي وكثر الخبر 

هات أعطني مال واجعل طول فرني شبر 

وله مواليا آخر على روي العين , لم أذكر منه الا قوله : 
هات اعطني مال واجعل «ازل قري باع 

وهذه الرواية وان كانت بعيدة الوفوع من أبي العلاء , 
فبقدر بعد هذا الشعر من كلامه ؛ فان فيها شيئاً. من الطرة ؛ 
وهي تدل مع هذا على قدم الحسد في المعرة » وقدم التنابر 
إلالقاب المنكرة » والتاريخ يعيد نفسه كما يقال : فان الال 
في المعرة في عهدنا » والذي معنا عن العهد الذي قبله, قلما 
اجتمع مع علم وفهم » والفقراء من المعريين ينبزون ذوي 
البسار بمثل هذا اللقب » ولكنه لا يلبث أن يزول » وأنا أعتقد 
أن هذه القصة باطلة وضعبا حساد بي سوم ليلقبوم ببذا 
اللقب حسداً وحقداً , وكذلك يفعل غيرجم بمن بحسدونه على 
ما أتاه الله من فضله . وفي بعض الدور «جدران ضخمة » 
عليبا أقواس من حجارة عظيمة , وفي كثير منبا أبواب من 


الحجر الأسود , ونحو ذلك 0 آ8 الأبنية القديمة , والناس 
ينسبون كل أثر من بناه ضخم إلى الرومائيين , كما قلنا . 

وكثير؟ً ما ظبرت: تحت الأرض آثار أبئية عظيمة من مساجد 
ومسا كن » ولكن الناس کانوا يقتلعون حجار تما ويكسرونبا ء 
ويحعلونها في مبانييم » ومنوم من کان يردمها ويردها كرا كانت . 

ا معاصر : 

في امعرة جملة من معاصر اليتون والعنب , وأكثرها قديم , 
ومنها ما هو تحت الأرض » وقد أهمله الناس لقلة الحاجة إليه . 

منها : معصرة في جنوبي المديئة » تقع في الجبة الشرفية 
الشمالية من زاوية بني الكيال . 

ومنبا ۽ معصرة غربى المديئة » تقع في شرفي مقيرة بني 
الجندي إلى الجنوب , وفيبا كثير من معاصر العنب المتخذة 
خارج المدينة في الكروم وغيرها . 

وقد قلت رغبة الناس في هذه المعاصر » بعد اطلاعبم على 
المعاصر الحديثة » التي تكون بواسطة آلات حديدية . 


0 

الاه الئي هي امج المي ؛ 

يقسم أهل المغرة مقار" المياه إلى أقسام » ويسمون کل 
قسم باسم يميذه من غيره ٠‏ فعندهم اللجب , وهو البثر الذي 
يجتمع ماؤه من ماء المطر . 

والكيّة » وهي البثر العميقة » التي يخرج ماؤها من أرضباء 
أو جدرانها ‏ وقد سيل إليبا شيء من ماء المطر , وماء هذه 
الركايا منه ما هو عذب ۽ ومنه ما هو ملح کا تقدم . 

وإذا كانت الركية يخرج ماؤها بدولاب تديره دابة إلى 
حمام أو مسجد أو غيرهما , يسمونها ساطورة , وبعضيم يقول ؛ 
صاطورة » كما يسمونها ركية . 

فان كان ماء الركية ييح على وجه الأرض في زمن الربيع 
بسمونه عينا . ٠‏ ظ 

والعيون كثيرة » منبا : عين فرع » وهي في جنوبي المعرة 
إلى الشرق » معقودة بحجارة ضخمة » يظن الناس انها من 
ناه الرومان , وهي على بعد أريهين دقيقة من بناء العرة ؛ 


وماؤها يفيض في زمن الربيع > فيجري على وجه الأرض إلى 
)۷( 
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مسافة بعيدة » وقد جعلت بستاناً في عصرنا الحاضر » ووضع 
فوقبا دولاب لاخراج الماء والسقي » وهي لورثة السيد عبدو 

الو 

ومنبا : عين لاله » وهي في أجنوبي عين ريع إلى الغرب 
وهي صغيرة تجري من صخرة صغيرة » وماؤها قليل لا يتجاوز 
كثيراً عن منبعبا . 

ومنها : عين مسّدة » وهي في الجنوب الشرفي من المعرة » 
على بعد ساعة تقريياً , وبناؤها واسع » وماؤها يفيض في 
زمن أأربيع . 

ومنها : عين الْرْج > وهي في جنوي المعرة أيضأ » وبناؤها 
عظيم » وشا واسع » وماؤها يفيض في الربيع » وقد يمر به 
ماه عبن مسدة ويسيلان معأ . 

ومنبا : عين مَعْراثا » وم يقولون : معراتا بالتاء المثناة » 
وهي في جنوبي عين مسدة , وبناؤها أضيق من عين المرج » 
وأوسع من ٠عين‏ مسدة . 


ومنبا : عين وادي الحروق » وهي ”مالي عين معراثا إلى 


ولوس 
الشرق » وهذه قد يسيل ماؤها في الربيع إلى عين مسدة ء 
ويحريان معأ إلى عين المرج . 

ومنها : عين الدثير » وهي في جنوبي المعرة الشرفي» وبناؤها 
قديم > سيل ماؤها في الربيع لأشرق الجنوي » حي إصل إلى 
دير معان » فيمر بالقرب من مدفن عمر بن عبد العزيز . 

ومنبا : عين وادي الحكيم » وهي في جنوي المعرة الشرقي , 
سيل ماؤها في الربيع » حتى يمجتمع مع.ماء دين نيع في 
موضع يقال له : صدر ايدان . 

ومنبا : عين |أسعنة » وهي في جنوبي المعرة . 

ومنبا : عين السوداء » وهي جنوبي المعرة . 

وملا : عين الحوارى » وهي في الجنوب أيضأ . 

ومنبا : عين. جربا ' وهي ف الجنوب أيضأ . 

ومنها : عين كريتان » وهي في الجهة الشرقية من المعرة , 
قريبة من وأدي الضيف ء: 

ومنها : عين الثِينة » وهي شرقي المعرة » وقد جعل <وطها 
سئان » سقى زرعه وشجره منها . 
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وني زمن الربيع يجري ماء عين وادي الحكيم » فيجتمع 
بمأء عين ريع في صدر الميدان » ويخالطان ماه عين ا مرج ؛ 
وما سيل إليه من ماء العيون » ويجتمع ذلك كله في موضع 
يقال له ؛ عاقول الميدان » ثم ينضم إليه ماء عين السعئة الذي 
يمر من الشرق الشمالي بعين السوداء » ويسيل الميع إلى 
العاقول , ثم يجري هذا الجموع إلى الشمال » فيمر بشرقي 
المعرة » وإذا سال ذلك يسمونه ساقية اوتحم . 

وقد تمر بالحوار ى القبلية » فينضم إليها اؤها مع ماه 
فما » وبأتيها من الشرق ماء عين گریدان , ثم بسیل ایح 
شالا جتى بصب في الحزماس بالقرب من خراب باب إيلا . 

وهذه العيون » منها ما يبلغ ارتفاع مائها السائل قدر أربع 
أصابع وأكثر » واننساطه يختلف بحسب الجرى والكثرة » ومنه 
ما يبلغ لعفن هار وار 

ومن الناس من يزعم أن ماء عين مسدة » وعين المج : 
من عين تراثا » وماء عين بلا من عين الدأير » وماء العاقول , 


ووادي الحكيم ¢ والحواري من عبن قرع : 


¬ س 

وأهل المعرة يتشاءمون من جريان سافية الوخم ٠‏ ويعدوبا 
نذير بلا » ومؤذن غلاء » ويزعمون أن العام الذي تسيل فيه 
تكثر فيه الأمراض والعلل , وربما كان لهذا الزعم نصيب من 
الصحة » لأن ساقية الوخم تجمع الأوخام التي في طريقها : 
وتنقلها إلى العيون التي تمر بها » وتبقي قسماً كبا منها في 
مجراها وفي أطرافه » وليس هناك حكومة تعنى بمثل هذا ء 
فاذا جاء الصيف انتشرت الجرائيم الفتاكة من تلك الأقذار 
والأوخام 

ومنها : عين امو ة ؛ وهي في وادي الخطيب على طرف 
امان مالفال . 

ومنها : عين اازريذيق » وهي في الضفة الجنوبية للبرماس 
غربي اهوتة إلى الجنوب . 

ومنها : عين العمياء ٠‏ وهي في وادي الخطيب . 

ومنها : عين السلاقية » أو السلاقيات ٠‏ وهي غربي المدينة 
في وادي الخطيب » وغربي تل منصور باشا » وقد يفيض ماؤها, 
فيص في الحرماس . 


ع 

ومنها : عين المغيبين » وقد رأيت في بعض الحجج في وقف 
الناصر ابن حُمد المعروف بابن ست العيش » أنه وقف الركية 
التي ببستان الجؤزة . والركية التي بيستان المغييين سنة 90١‏ ه. 

ومنها : عبن الخراء » وهي في أول وادي الخطيب من الشرق » 
واقعة في الجنوب الغربي من القلعة . 

ومنما : عين النجار » وهي في طرف الرّماس من جنوبي 
القلعة إلى الغرب . وهي شمالي الجراء . 

وقد ذكر اوري في نباية الأرب أن الشيخ سراج الدين 
عير بن مسعود المعروف با حار توفي في سنة ۷۱١‏ ه » وكان 
شاعرأ » وهو صاحب الموشحات المشهورة » وذكر شيا من 
شعره » منه.قوله في ملييح تجار : 
قالوا المعرة قدغدت من فضلما يمعى إلى أبوابيا ويزار 
وجبت زيارتها علينا عندما شغف القلوب بحبها النجار 

وأنا لا أستبعد أن يكون هذا الشاعر » أراد بالنجار عين 
النجار التي ذكرناما , لأن العين المذكورة يحيط بها بستان , 
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يتصل ببساتين , كأنها قطعة من الجنة » والناس يخرجون إلى 
عين النجار » للتئزه والتمتع بمناظرها الرائعة » وربما قالوا : 
ستان النجار بدلا من عين النجار . 

ومنها : عين زر يق > وهي غربي المعرة » في حافة مجرى 
اماس . يفيض ماؤها مع البرماس » فيجريان معأ في الربيع 
وهي في منخفض جنوي القلعة إلى الغرب » وأظن أنها منسوية 
إلى زريق » وهم أسرة عريقة في العلم والفضل وستأتي ترجمة 
جماعة منهم . 

ومنها : عين آسية » والعامة تسميها عين الآسي » وهي في 
الشمال الغربي من المعرة , والقلعة مقابل المكان المسمى بالا 
يفصل ينها بجرى الهرماس » وني شماليها الجبل » وهي نحت 
الأرض ينرل إليها بيضع عشرة درجة » وقد يفيض ماؤها في 
الربيع » وفوقها بناء يصلى على ظهره » وأظن أن ماءها يتحلب 
من مجرى الهرماس » ومستنقعات الماء حوله , لأنه يقل حين 
يقل الهرماس ويكثر حين يكثر . 

زتها ومين سل نة وهي شمالي المعرة على بعد ربع ساعة , 


غ47 — 

ومنها : عين الواكفة ٠‏ وهي مالي عين سلمون على بعد 
نصف ساعة . 

9 غ ا ت 
ساعة تقرياً . 

وجموع هذه العيون الثلاث . يقال له ؛ رادي العين » 
يفيض ماؤها في الربيع ؛ ويجري إلى الشرق حى يختلط 
بالحرماس قرب باب إيلا ٠‏ 

وماء هذه العيون يدوم إلى شہرین تقريباً م يأخذ ف 
القلة والنضوب » وربما جف بعضها في السنوات التي يقل 
ذا لطر 

وقد أقبهت حولها بساتين تسفى منبا » وفيها أشجار كثيرة 
من المشمش والتفاح والخوخ والتين والجوز واللوز وغيره . 

وأهل المعرة يخرجون إليها للتنزه في الرييع والصيف 
والخريف . 

الرورمانى : 

هو ل مز المطر الذي يصب فوق الجبال والبضاب » 
ثم ينحدر إل أودية يضاف بعضها إلى بعض . 


EE 
وأول ما يجتمع فيه البرماس واد يقال له : وادي أيوب ء‎ 
٠» اقرب من قرية يقال لبا : بسامش » وأخرى يقال لبا جوزف‎ 
م سيل إلى الوادي الكبير المعروف بوادي الغار » بالقرب‎ 
من قرية كَفْرَ نل » ثم يمر بالقرب من قرية حاس » ثم يصب‎ 
في رام > قرية كفر روما , ثم يتنبع الأودية والمتخفيضات ء‎ 
حى بصل إلى غربي المعرة » فيصب في وادي المنان » وهو‎ 
العروف الآن بوادي الخطيب » وهو قربي المعرة , فيملاً‎ 
ويسيد إلى جبة الشرق‎ ٠ ما في جاني مجراه من الركايا والعيون‎ 
» ثم يعطف إلى الال ؛ فيمر من جنوبي القلعة إلى غريبا‎ 
› ثم ينعططف حتي يجتمع بمياه وادي ليا » عند عين أسية‎ ُ 
ويسمى هناك رماس أبي قشة > أو هرماس وادي ني ليم‎ 
ثم يسيل الجيع إلى وادي العين » ثم بخرج من هناك إلى‎ 
| . جبة المطخ‎ e اح الى‎ 
فيأخذ ما يمر به من انسان‎ ٠ وقد يكون هذا السيل شديداً‎ 
وحيوان » وقد أخذ رفيقاً لي کان ركب فرسه » وأراد اجتيازه‎ 
عند عين الواكفة , فغرق هو والفرس , وتحطما من مصادمة‎ 
الصخور في طريقه , وذلك نحو سنة ۱۳۱۷ ھ.‎ 


س 

وأهل المعرة يبتبجون لمقدمه , ويبشر بعضيم بعضا .به » 
لام لا يرون ماءأ. كثيراً جارياً على وجه الأرض غيره » 
فيخرجون للتنزه والاسترواح على ضفافه » في وادي الخطيب » 
ويخرج بعض النساء فيغسلن فيه الثياب والأمتعة . 

جع لا بعري إلى الاي کا انلز یا 
الركايا والعيون القربة منه » وتبقى أثارة منه إلى أخريات 
الرييع ٠‏ فيمرع مجراه وحافاته » فيبتيج الناس بذلك الحصب , 
ويبتهج الحيوان بالمرعي الممرع ؛ وترى الناس تخرج إليه أصيل 
كل يدم زرافات للتتره ؛ ومنبم من يقضي سحابة نره » 
فيطبخون ويأكلون ويلعبون » فالهرماس موسم ابتباج وفرح 
ومرح لأهل المعرة . وقسم كبير من ضاحيتها ٠.‏ 

وأهل المعرة يتيمئون بمقدمه » ويعدونه بشير خضب ورخاء 
وذلك صحيح » لأن مياه العيون والركايا تكثر , فيكثر ا حصب 
في البساتين وغيرها . 

وهو سيء الأثر في الصحة العامة كسافية الوخم > لأنه 
يحمل ما في طريقه من أوسا وأقذار وجيف وغيرها , وقد 


۷ ب 

يبقى بعضبا في مجراه . وني أطرافه ‏ فاذا نضب الماء عنه اتنشرت 
الروائح الكريبة والجرائيم الضارة , وقد يشاهد في كثير من 
المواطن التي يستنقع فيه الماء, ضروب مختلفة من التعاميص © 
والديدان الضغيرة والكبيرة » والناس يتساعون في شرب الماء 
من تلك المستنقعات » ويغسلون أيديهم وثيابهم منبا » حتى 
بعد انقطاع جريه . وقد ذكره الأمير أبو الفتتح بن أبي تحصينة 
العري”" في شعره » فقال من قصيدة : 
وزمان نمو بالمعرة موق يابا وبجاني هرماسر| 
يام قلت لذي المودة اسقني ‏ من تحندريسمحناكباوحاينما 

وقد كان بعض شعراء حلب في المعرة ۽ فجاء البرماس » 
فرأى ابتباج الناس بمجيئه وخروجهم إلى مشاهدته في أول 
يوم من مجيئه , وني اليوم الثاني قل ماؤه » ففترت أحاديث 
الاس عنه » وقل خروجه إليوم > وني اليوم الثالك انقطع . 
جر يانه وأسف الناس ذلك » فقال هذا الشاعر وقد انسيت أسمه , 


والجمع الدعاميص 5 
68 ابن أي حصيلة : الدوان ٣٣۷ ٤ ۴٥١ : ١‏ , 


خم —~ 

أصبحت أهل المعرة في ضجيج ثم نفرة 

قلت ما هذا فقالوا قدأتى الهرماس مرة 

ثاني الأيام أضحوا بوجوه مكفهره 

ثالث الأيام أمسوا كل من يفرك أيره 
الا وويم : 
في المعرة أودية كثيرة » مسمى كل منها باسم مختص به . 
منبا : وأدي العين , وقد تقدم ذكره » وكذلك وادي 

امحروق » ووادي الحكيم : 


وأدي نبا : 


وادي الختازير . 

ومنبا : واذي الجنان » وهو أكثرها شبرة » وأوفرها خم 
وماء » وهو اقع في الجبة الغرية , متصل بجيل كال من 
الال والغرب » وفيه يسيل. اماس , كما ذكرنا , وفيه 
بساتين كثيرة , فيها ضروب من الشجر , كالتفاح واوخ 
والجوز والكمثرى واللوز والمشمش » وفي طرفه الشرقي من 
الشمال بستان لابن عمي السيد عبد الرحمن الجندي , فيه أربع 


۹ س 
شجرات من الفستق , ولا أعلم في المعرة من هذا الشجر 
غيرها ‏ وغير التي في دارنا إلى نباية سنة 115 ه, ثم كار 
غرسه بعد ذلك . 

وهذا الوادي أعظم متئره يصب للناس في عصرنا » وماء 
ركاياه عذب » وهواؤه طلق » وأهل المعرة ولا سيا المتقدمين 
منهم كثيرو التغني بهذا الوادي والحنين إليه ‏ وكا يقال له : 
وأدي الجنان ء ثم اشتهر بوادي الخطيب ؛ والخطيب هذا هو السيد 
#د الجندي » لقب بالخطيب لأنه كان خطيباً بجامع المعرة 
الكبير , كان له ولدان : إسعاعيل ء ويحبى , فاشترى 
يحبي بستانا في هذا الوادي يقال له : بستان الجنان ۽ وهو 
أعظم بستان في هذا الوادي ‏ ثم وقف منه سئة عشر قيراطاً 
على نفسه » ومن.سيولد له , ثم على زوجته أسعاء بنك قريبة 
السيد محمد الجندي ايضا » ثم من بعدها على أخته عائفة ونتها 
سلم خان » وعلى بتي أخيه أسماعيل فاطمة وخديجة ‏ وعلى 
ذريته| طبقة بعد طبقة ؛ للذكر مثل حظ الاثثيين ‏ ومات ؛ 
ول يعقب ولداً » وهذا بموجب -ججة وقف صادرة من حكمة 


ا 
حمص بثاريخ محرم سنة 17١7‏ هء موقعة من النائب عبد الرحيم 
والصورة بتوقيع عبد الجيد الرفاعي , وفاطمة بنت اسماعيل 
أم الشيخ أمين الجندي ا حصي الشاعر المشبور , فتوارث الأعقاب 
ذلك إلى يومنا هذا » وأنا وأخوتي منم . 

واشتهر البلنان منذ ذلك المين ببستان الخطيب » ثم توسع 
الناس فقالوا : للوادي كله وادي الخطيب . 

ومن العجيب أني رأيت حجة شرعية من محكمة المعرة في 
الحرم سنة ٩١١‏ ه » فيب أن الشريف المدعو الناصري ابن الحاج 
تمد المعروف بابن ست العيش المعري , وقف ثلاثة أرباع 
البستان الخراب, المعروف ببستان الجنان » والأرض المعروفة 
بأرض الجاهدية , والركايا التي فيبا, ويحد البستان قبلة اللمرماس 
وشرقاً بيد أولاد الرعكل » وشمالاً بيد ورثة المعلم فرج ء 
وتمامه الجبل » وغرباً أرض مزرعة يحبي ٠‏ وأرض الجاهدية 
بحدها قبلة طريق سالك » وشرقاً بستان الرعكل , وشمالآ 
البرماس » وغرباً بيد ورلة حمد.البرجي » على تربة الشيخ 
فارس » وعلى ني الله شيك الكأئن ذلك بظاهر المعرة جبة 


= امج — 

الغرب ٠‏ وما تحتاج إليه من فرش وتنوير وعمال » وكذلك 
وقف البركة التي في بستان الجوزة , والبركة التي في بستان 
المغييين » وبذلك تم الوقف بموجب حجة من قاضي المعرة 
خليل بن عبد الله . 

ورأيت حجة أخرى صادرة من قاضي المعرة عبد الرحمن 
ابن ألى الجود سنة ٠٠۲۴‏ ه , خلاصتبا : أن السيد احمد 
ابن جلال الدين المعري ادعى على درويش جلي بن جم الدين 
بك المعري أن نصف الأرض المعروفة ببستان ال نان , الحدودة 
قبلة البرماس » وشرقاً وغرباً وشالا , كما تقدم الخ ... هي 
من وقف جده نحم الدين العجبل , وشبد عبد اللطيف بن 
عبد المنعم وأبراهيم بن عبيد » آنا كلا ملك نحم الدين بك , 
فک بذلك القاضي المذكور » والمتداعيان والشاهدان من 

أهل المعزة . 
7 قاری ليها ان من ن ا اف 
باع بالوكالة عن أمه فاطمة بلت اسماعيل الخطيب » حصصاً 
من بستان الجنان » إلى فاطمة بلت عبد الرزاق الجندي؛ وهي 


4ت 
بلت خديجة يلت أماعيل الخطيب » والحجة من محكمة حماة 
في ۱١‏ رجب سنة 1116 ه , والقاضي عبد الوهاب الكيلالي 
أما البستان المذكور في عبدنا هذا , فنه ثمائية قراريط لبني 
العظم , والباقي ثلثاه لاعقاب الشيخ أمين بن خالد الجندي 
الحضي , والثاث الآخر لاعقاب عبد الوهاب الجندي في المعرة» 
وأنا وأخوي ملم كما تقدم . 

وادي اليا : 

هو في شمالي المعرة , والقلعة إلى الغرب » يسيل فيه ماء 
الرزماس كما ذكرنا ء وامام افيا عين آسية , وهناك ركايا 
اتخذها الناس لسقي البساتين الكثيرة فيه . 

Neg E) 


يقابل عين آسية , وباب صغير يقابله من الجنوب » وهذه 
الساحة منحدرة من الجنوب إلى الشال اتحداراً كبيراً , وعلى . 
يمين الداخل من الباب الشمالي باب صغير » في داخله شبه 
قبر مستطيل » يزعمون أنه قبر شيث عليه السلام » وني قبليه 
إيوان في صدره باب صغير » يخرج منه إلى الساحة الكيرى , 


E 
, وأمام الإإيوان ركيتان » وت الاين أن شیا کان حاتكا‎ 
وكان وقت الحباكة يضع رجليه في هانين الركيتين » وقد يفيض‎ 
ماؤهما في زمن الربيغ فيجري على وجه الأرض . وفي جنوبي‎ 
الايوان الغربي ركية في جدار الساحة الغربي ؛ فوقبا حجارة‎ 
وأمام الركية غرفة فيها ثلاثة قبور , فوقها توأبيت من‎  ةمخض‎ 
خشب » وبابها يتجه إلى الشرق » وأمام هذه الغرفة غرفة فيها‎ 
قبر الشبخ فارس , وقد اكتشفت في عبدنا , وقبل ذلك كان‎ 
الناس يظنون أنها خالية » وهذء الغرفة والتي قبلا في آخر‎ 
الساحة من الجبة الغربية إلى الجنوب » وعلى يمين الداخل من‎ 
الباب الجنوبي إيوان يتجه لاشمال » وفي شرقيه غرفة متصلة به‎ 
وني شرقيبا ساحة قبور مندرسة , ودرج يصعد منه إلى سطح‎ 
ثم بلي المقبرة من الشمال الشرقي غرف بايا‎ ٠ الغرفة والايوان‎ 
حجر واحد, أسود قصير , يتجه للغرب » وفي داخلها أربعة‎ 
, قبور » وبعضها له تابوت من خشب كالتي. في الجبة الغربية‎ 
والناس يزعمون أن هذه القبور السبعة أولاد يعقوب عليه السلام‎ 
وني وسط الساحة الكبرى ركبة مسدودة بحجارة عظيمة » وحرط‎ 


(YA) 


74ت 

بالحيا من الشرق والغرب بساتين » ومن الشمال مجرى البرّماس 
وعين آسية , ومن ال جنوب صخيرات تحيط بها a‏ 

الحا أحد منترهات المعرة المشمورة » يؤمه الناس زرافات 
يقضون فيه سحابة يومبم في الأكل والشرب والمرح واللعب , 
ومنهم من يبيت فيه . 

والرجال يعملون فيه ( السِيبّانة ) » وهي في عرفهم عبارة 
عن خروج إلى التنزه في مكان , يقضون فيه يوم كاملا , 
فبأكلون ويشربون ويلعبون كما ذكرنا . 

وقد تخرج إليه النساء فيعمان فيه ( الحناء ) , وهو في 
عرفهم عبارة عن خروج جماعة من النساء إلى متنره , يقضين 
فيه يومبن بين طعام وشراب وقصف ولبو وغناء وما شاكل ذلك . . 

وقد يكون ذلك نذرا من الرجال والنساء ۽ وأكثر ما يكون 
الناء في الميا . وفي الشيخ حندان ومقام أوئيس . 

وسيأتي أن الرجال مخرج في ليلة نصف شعبان إلى انحياء 
وم يجهرون بالتوحيد » حتى يصلوا إليه » ويزوروأ من فيه من 
ذكرنا , ثم يعودون كما أتوا بالتبليل والتوحيذ . 


—tro— 

فاليا مجمع للابتهاج والسرور » والمرح واللبو » والعبادة 
والنسك , من الرجال والنساء , ولا يعد أن يكون معي بالحيأ ؛ 
لأن الناس كانوا تمعون فيه ليلة اللصف من شعبان » فيحيونها 
فيه بالعبادة والذكر والتلاوة . 

وباب شيت أحد أبواب المعرة السبعة وم أجد ما يدل 
على أن باب المعرة المنسوب إلى شيث في هذا المكان , ولا 
استبعد أن يكون شيث عرفا عن سياث المتقدم ذكرها . 

ونيا اي اا : 

ومنها : وأدي اللسيم » وهو في الجبة الشرقية من المعرة » 
وبمتد من شمالي العرة الشرقي إلى“ جنويها الشرقي . 

ومنبا : وأدي الضيف . 

05 

قدمنا ما هو المراد بالرام في عرف المعرة » وان فيا الرام 
الكبير والصغير في جنوبها » وان الحكومة ردمتها . 

سام السزيث : 

وفي غربي المعرة على بعد ثلئي ساعة تقريياً مسانقع كبر , 


س 
يقال له : رام الزيت » يجتمع فيه ماء المطر , وبالقرب مله 
موضع يقال له : تحوارى الزيت » وحولبا ينابيع كثيرة , وقد 
يفيض هذا الرام » حتى يتصل بماء حوارى الريت » وربما 
سالا فاجتمعا بالبرماس » عند تل ملصور باش ؛ جنوبي 
بستان الخطيب 1 ش ۰ 

التعرل اللي في المعرة : 

منبا : تل منصور بأشا » وهو غربي المدينة في أخريات 
ا 
والشمال » وبساتين البرماس الي في الضفة القبلية » وهو عال , 
واسع الأرجاء , مغمور أكثره بأشجار العنب والتين والزيتون 
وغيرها » والناس يزعمون أنه کان حصنا . 

ومنها : تل الفْل > والناس يكسرون الفاء ٠‏ وهو سمالي 
المعرة على بعد ثلثي ساعة تقريباً » ويزعم بعض الناس أنه كان 
معقلاً صغيراً . 

تل البأس , هكذا يلفظه الثاس , وهو شمالي المعرة إلى 
الغرب قليلاً » وني شرق القلعة من الجنوب » وهو أصغر من 


س۷ ل 
تل الفجل . وفي شرقيه مقبرة , وفي شماليه إلى الشرق مقبرة يقال للها 
مقبرة الساطعية » يزعم النأس أن فيها قبر سلبان الجاموس باني 
قلعة المعرة . وقد قدمنا أن الساطع هو النعان أحد أجداد 
ا > الذي زعم ياقوت أن المعرة نسيت إليه . وان الساطع 
أيضأ ابن عبد الباق بن امسن » من بني أي حصين التنوخى 
المعري ؛ وقد كان من شعراء المعرة وأعيانبا ٠‏ وقد مدح املك 
الظاهر غازي بن وف بن انوب سنة 1۱۲ هھ وكانت له 
عنده حظوة » فلعل هذه المقبرة منسوبة إليه » وكذلك الأرض 
التي يقال لبا : الساطعية , وقد ترجه ابن العديم في بغية الطلب 
وستأني ترجمته , والارض المذ كورة هي اليوم ملك لابن شقيةتي 
فضل ألله ن عبد الرحمن الجندي : 

ومنها : تل بَمَصْرَّة > وهو في جنوبي المعرة على بعد ساعة 
نبأ 0 قريب من المكان المسعى بجدار الخضر ٤‏ وشحرف عنه 
قليلاً إلى الشرق . 

وفي أسفله الغربي ر كية ماء يقال لبا : عين السوداء؛ وماؤها 
غير مستعذب » وفي أسفله من الغرب أيضاً مغاور في الصخر 


وشکله بوي 0 وأمتداده من الغرب إلى الشرق ٠‏ 


ا 

وبعض الئاس يرعم أنه كان قلعة أو حصنا للمعرة » وآخر 
يرعم أنه كان بابأ من أبواب المعرة السبعة » يقال له : باب 
النصر » وفريق يزعم أن فيه كنراً » وحقيقته لا ترال سرا 
غامضاً لم تكشفه الأيام » وما ذكر كله مزاعم قائمة على الظن , 
وأقرب شيء منبا إلى الصواب أن يكون حصنا أو معقلاً 
صغيراً » ولكن ليس في آثاره الظاهرة ما يؤيد شيعأ مماذكر . 

وهو الآن مكتظ بجر التين والعنب ء المتصل بالمعرة 
من الجنوب والشرق . 

ومنبا : تل الرعتر . 

ومنبا : تل اليتون . 

يبال : 

تحط لوو ا ا ارت 
جبل يقال له : جيل عمال » وهو في شمالي وادي الخطيب 
إلى الغرب ء ومعئى عطال في عرفهم أنه خال من الغرس 
والزرع » ويتصل به من الشمال الغربي ‏ شمالي ألما » وعين 
آسية » الجبل المتصل بجبل بني عُلَيْم . 


س — 

ا 

اشتبر في المعرة بعض الأماكن بقبة كذا » والظاهر أن 
تلك المواضع كانت فيباقباب ؛ ثم قوضتها الأيام » ولم تبق 
الا أسماءها : 

منها قبّة لحي » وهي الآن تل صغير في جنوبي المعرة 
إلى الغرب على بعد كياومتر تقريباً » والناس يزعمون أن 
هذا التل كان فوقه قبة يجاس الئاس فيبا » لتوديع الحجاج 
واستقبالبم » وبعد خراب القبة ظل الئاس يجلسون فوقالتل 
وحوله لاستقبال الحجاج إلى عبدنا هذا أي سئة 114 هء 
وآثارها الضئيلة الفليلة المبعثرة » ندل على أا كانت 
معقودة بالقرميد . 

وهي الآن مغروسة بشجر التين » وموقعبا جيد » مشرف 
على سول فسيحة , فيها كثير من الكروم والبساتين » وعلى 
أكثر المعرة . 

وقد كان الطريق الممتد بين حماة والمعرة يمر هن شرقيباء 
ثم افتتحت الحكومة طريقاأ آخر شرفي هذا , يمر بشرقي 
المعرة » كما قدمنا ذلك . 


5 

وسيأني في ترجمة أبي البد محمد أخى أبي العلاء , أنه 
لما عاد إلى المعرة بعد أن فتكت الفرنجة بأهلبا » دخل إلى 
داره بباب أحنّاك . وتمرى بدار القبة » وهذا الموقع يشبه 
أن يكون قبة الحجي » وعلى مقربة مثا . 

وكان في جنوبي المعرة على بعد خمس دقائق تقريباً قبة 
يقال لبا : قبة الشقراء » وهي شرقي قبة المجي على مسافة 
ثلائمائة متر تقريبأ , ويزعم الناس أنها كانت بالقرب من 
مطبخ لبني العجمي , ولكن الآن ليس هناك أثر للقبة ولا 
للمطبخ . وني عحلبما الآن شجرتان , وقد غرس فيه من 
عبد قريب شجر فسائق وغيره . 

وما : قبة السيد الوردي » والناس يقولون : قبة السلاوردي 
وهي مدرسة أبن الوردي ؛ وقد سيق ذكرها . 

ومنها : قبة موسى بك , وهي قبة کان بناها موسى بك 
العظم في مقبرة بني العظم > غربي المدينة , بالقرب من مقبرة 
بني الجندي » وقد تبدمت ٠‏ وباع أنقاضبا. جل من بني العظم . 


1غ — 

ا ايرث فى المعرة : 

e‏ لات » ويقال لبا 5 ٠‏ وقد ألفوا 
تيبا إلى فسمين كبيرين :: الأول الحلة الشمالية ؛ والثاني 
امحلة القبلية » وتقسم إلى أربع محلات : الشمالية » والقبلية, 
والشرقية.والغربية موقدتلحقالشرقيةبالشمالية, والغريية بلقبلية , 
وهناك في محلة حارات صغيرة؛ والصريق الحديث الذي سمي 
شارع أبي العلاء » يقسم المديئة إلى قسم شمالي > وقسم 
جئوبي » والمشهور من الملات الآن في الحلة الشمالية . 

المشريو- مى لحرت في الحاة القبليز : 

حارة الكنيسة في الحلة القبلية الغربية ؛ وفييا جدار ضخم 
ماثل إلى الآن ؛ من بناء الرومانيين , يشبدجدر ازالكناس في 
ذلك العبد . 

وقد ذكرها. ابو العلاء في رسالة الغفران ”؟ , حيث قال: 
وحدثت أن أبا الطيب أيام کان اقطاعه رك ٠‏ رؤي صل 
بموضع بمعرة النعمان › 0 له : كئيسة الاعراب : وأله 
)١(‏ أب العلام : رسال الثفران ٠66‏ (ج) . 

(۲) في معجم البلدان لياقرت 4.١:‏ : صف ضيعة بالمعرة كالث اقطاعا 

للمتني من سيف الدولة » ومئها هرب إلى دمشق ؛ وملها إلى مصر , 


س 
صلل ركعتين » وذلك في وقت العصر » فيجوز أن يكون رأى 
أنه على سفر , وان القصر له جائر . 

والذي أعتقده أنه كانت في هذه الحارة كنيسة عظيمة, ثم 
خربت سبب الرلازل أو غيرها , فأخذ الناس حجارتها » 
وجعاوها في دورثم وعماراتهم , كما فعلوا في غيرها , ول ببق 
إلا بعض الجدار المذكور . 

الا ماك المسريوءة في المعرة : 
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التنورة 

الجامات 

عش الشوحا 

السبع قلود : هكذا يلفظبا الئاس بالدال , وامل الصوان 
بالتاء جمع قلت » وهو نقرة في الجبل » يستنقع فيبا الماء فيكون 
صافيأ > وهي تقع في غربي المعرة من الشمال .في جبل , حوطما 
دائرة من الصخر , وني شماللها الغربي النواويس » وتبعد عن 
المعرة نحو ثلاثة أرباع الساعة . 


س 

النواويس : والعامة تقول : النوافيص جمع اووس » وهو 
شبه غرفة , فيا قبر قديم أو أكثر » وهي في جنوي اميا 
أي غربي المعرة من الشهال » وتبعد عنها أقل من نصف ساعة , 
وقد وجد منبا في شرفي المعرة أيضاً . 

والناس مولعون بالبحث عن النواويس , لام يحدون في 
بعضبا أنواعاً من اللي الذهبي » أو الفضي » ويحدون رسوا 
وتماثيل من حجارة أو فخارء ونحو ذلك من العاديات , 
ولک لا يعلمون تاريخ شيء منها » ولا يستطيعون قراءة شيء 
ما هو مكتوب عليها » أو في المكان الي وجدت فيه » وأذلك 
يبيعونها بشمن بخس , فيشتريها علاء الآثار وتجارها في الدول 
الراقية بثمن بخس . 

اردع النې لأئن في الممرة : 

TE 

برج وحيدة : ذكر في حوادث سنة 44١‏ م , 

الحصوي, ال ي لأنت في الممرة رضواعيررا : 

حمن الکن »وهر اة الد التبا من ارد عل ب 


t4 
ساعة تقريباً منها » فيه أشجار كثيرة من الزيتون والتين والكرم‎ 
وغيرها , وفيه آثار أبلية عظيمة » وقد أخبر ني رجل من أهل‎ 
> المعرة أنه رأى الحجارين يكسرون من حجارة تلك الأبنية‎ 
وينقلونبا إى المعرة لببنوا با‎ 
وقد ذكره في شعره أبو البسر شاكر بن عبد الله في قصيدة‎ 
: مذكورة في ترجمته » منبا قوله‎ 
واذا الكفير رقته اجزاك عن ظبر البراق‎ 
, والأبيات تدل على أنه مكان كثير الظل والشجر والثمر‎ 
عذب الماء » طيب الهواء , وقد ذكر ابن الوردي في حوادث‎ 
سلة ۲۰۸ ه أن عبد الله بن طاهر وزير المأمون خرب حصن‎ 
٠ . الكفر » في جملة ما خربه من حصون المعرة , كما تقدم‎ 
, حصن أرْونح : خربه الولو السيفي المتغلب على حلب‎ 
. بعد أبي الفضائل سعد الدولة بن سيف الدولة سنة ۴۹۳ ه‎ 
و سنة 436 هم‎ 48١ حصن أسفونا : مذكور في حوادث سئة‎ 
هم‎ ٠١9 حصن حناك ؛ خربه عبد الله بن طاهر سئة‎ 


كما سيأتي . 


0¬ 

حصن البّارة مذكور في حوادث سلة 44١‏ و سئة 44٦1‏ 
OVE e I‏ به 

حصن کر روما : خربه الولو سنة ۳۹۴ كما سيأتي . 

حصن عار خربه لؤلؤ السيفي مع حصن أروح وكفر روما 
سنة ۳۹۳ م . 

وني سنة 198 ه قدم التتر على المعرة » وخربوا قلعتبا 
وأسوارها ‏ قال ابن الوَرْدي ”“ : أخيرني والدي أنه رأى شخة 
لتر على قلعة المعرة » وقد سخر العوام في تخريب سورها . 

وقد ذكرنا أبياتاً لبعض المعريين » نصرم فيا ببذه الحادثة 
حيك يقول : 
وفقا عليبا قلعة منيعة بهدمها من هو من ربا 
فغاية المفرط .في سلمبا عغابة المفرط في حربا 
شنا في هدمبا أعجم وڪن مكروبون من کرب 
تبخل أيدينا بأرواحنا وتشتكي منا إلى ربا 
فبذه الأرواح من جوها وهذه الأجسام من تربا 


() ان الوردي : التاريخ ۲ : م.م . 


صا س 
لا رأوها أسرفت في العلى كان علاها منتى ذبا 

وأشرنا إلى أن ما زعمه بعض المتأخرين , من أن القلعة 
كانت قبل الاسلام , أو هي من بناء الصليبيين ؛ أو أنها من 
بناء املك الظاهر » ونجو ذلك من المزاعم , كله قائم على 
الوم والباطل . 

والذي يفم من كلام ابن الوردي ”© وغيره » أن بناءها 
قد تم سنة 71 ه , وأنها هدست سنة 708 ه » فتكون مدة 
بقائها عامرة بجو سبع وعشرين سنة . 

وسمعت من كثير من شيوخ المعرة أن حجارة القلعة اخذت 
منبا » وعمر با خان أسعد باشا المقابل ان مراد جلي في 
مدخل المعرة من الشرق » وقد كان بناء هذا الخان سنة ١١55‏ ه. 

كلم العرة : 

رأيت بعض المؤرخين والأدباء والعلاء في هذا العصر والذي 
قبله ‏ كنبوا في قلعة المعرة شيئاأ كثيرا , وأكثرم لم يسلم من 
الخطأ فيما كتب » فأحببت أن ألخص ما عرفته من أخبار هذه 


٠ ٠٠٠:۲ ابن الوردي : التاريخ‎ )١( 
, ٠٦١ ه." ؛‎ : ١ (؟) ان الوردي. : التاريخج‎ 


سس 

القلعة » وما نقلته عن الثقات والحققين ليتبين الخطأ والصواب 
ما كتب فيها . 

في سنة 73 ه صارت المعرة للملك المظفر مود بن المنصور 
صاحب حماة . وقد استلم أمور حماة وتدبير شؤونها من قبله 
سيف الدين علي بن أني علي الهذباني » فأشار عليه بيناء قلعة 
المعرة : 6 بنائها › وقد تم انا سنة 771 ه وشحنبا 
بالسلاح والرجال ؛ ونزلحا في هذه السنة » وكان بناؤها سبياً 
لخراب المعرة وخرابها معبا » لأن الحلبيين حاصروا القلعة 
المذكورة سنة ٠۴١‏ ه بعد وفاة الملك الكامل صاحب دمشق, 
وكان مقدمہم المعظم توران شاه بن صلاح الدين , ثم أخذوها , 
وخربت المعرة بسببيها , وملكوها أيضأ . 

وذكر المقريزي 2 في كتاب السلوك أن أهل حلب 
استنجدوا عسكراً من الخوار ؤمية , واستنجدوا كيخسرو بن 


كيقباذ ملك الروم , فأمدهم بخيار عسكره » فلكوا المعرة في السنة 


٠.۲٠۹ المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك الجزء الأول القسم الثاني ص‎ )١( 


سمغ ع — 

المدكورة أي سنة 1۳١‏ مء وني سئة 1۳۸ م نهبتها وار زمية 
بعد ما خريوا حلب . 1 

وتقع قلعة المعرة في شمالي المعرة في الشمال الشرثي؛ من 
وادي الخطيب , أو وادي الجنان » أو حيث ينعطف اطرماس 
إلى الشمال » فالغرب » وفيها بقية بيوت تشبه بيوت القرى ٠‏ 
ولا توال آثار الردم والهدم ظاهرة » خلال المساكن , وحولها 

يسكن فبا جماعة من الفلاحين من أهل المعرة . 
ْ وحول القلعة خندق كان باطنه مفروشأ بالبلاط » ثم اقتلعه 
السكان , وزرعوا مكانه تبن ورمانا وعنباً وغير ذلك . 

وبعد سئة ٠۳۷١‏ م كان أحد الفلاحين يرث بقعة من 
الحندق » فاصطدمت سكة الحراث بحجر » وأراد الفلاح أن 
يزيلبا من طريق السكة » فا استطاع » فحاول اتتلاعبا » 
فاتهسرت عن فجوة , فكشف ما حولها , فتبين له جدار مسجد 
ع لتلا يريك ر ا و 

وقد فوم من قراءة بعض الحروف العربية على الحجر الأول 
الأمير عبد القادر الخدة الجاموس السلماني سنة ۳١١‏ ه, 


-448- 
د بستطع قراءة ما على الحجر الثاني والثالك » لأن حروفها 
فير عربية » وفيمت أن دار الآثار تريد تحقيق هذا البناء ؛ 

ولا شك أن البحث سوف يرشد إلى آثار لها شأن عظيم في 
تاريخ المعرة , وقلعتها , وتلا ما , ومقابرها . 

لأننا ذكرنا فما سبق أن في شمالي المعرة » وفي شرقي 
القلعة من الجنوب تلا يقال له : تل البلس » وني شماليه إلى 
الشرق مقبرة يقال لبا : الساطعية ‏ وان الناس يزعمون أن 
فيا قبر سلمان الجاموس باني قلعة ا معرة , وأهل المعرة يروي 
التأخر منهم عن المتقدم أحادبث تدل على شجاعة سلمان 
الجاموس + وقد كنت أظن أنه رجل لا حقيقه له , وبعد العثور 
على امه في جدار الجامع الذي ظبر تحت القلعة تبين لي أنه 
رجل عظيم. _ : 
وصرت أظن أن القلعة الي بيت » وهدمبا الملبيورن 
والخوارذمية , قائمة على أنقاض جامع أو معبد قديم » ويجوز 
أن يكون بني بعد خراب القلعة » وجعل تحتهما ليكون بمنزلة 
قلعة صغيرة . 

(۳(۴ 


س0 
وهذا نص الكلات المكتوبة فوق باب المسجد الغربي : 
ناه بعد أن كان كنيسة الأمير عبد القادر الخديحة الجاموس 
السلهان سئة "6٠‏ هجرية . 
وفوق باب حقير لغرفة تنجه عو الجنوب مكتوب بالأحرف 
اللاتينة ثلاثة أسطر وهذه هي : 
0Y PINOCKRIEENEKIWISN‏ مس 
.]انالا PIC KOC, POY?I|‏ 
ZNENTAOPWUTOITHEBIN‏ 
STOTZATET OIL.‏ 


YEFTILANTUCKCINW 
TI اد اس 89 34م‎ 
* سوه الغْرمٌ‎ 
قال ياقوت في ( معجم الأدباه ) ”“ : وفي جانب سورها‎ 
... قبل البلك” قبر “يوشع بن نون عليه السلام في برية فيا قيل‎ 
+ اتوت ؛ مسجم ابا )0ف‎ )( 
هكذا في اقوت © ولع من قبلي اباد » لأنه واقع في الجبة القبلية‎ ),( ' 
٠ من البلد (ج)‎ 
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وقد تقدم عن أبن الشحنة أن الطلسم قريب من السور . 
ار أن عبد الله بن طاهر هدم سور المعرة سنة ۲٠۷‏ . 
أو سنة ۲۰۸ ه . 
وكلام صاحب الروض المعطار يدل على أن قب يوشع 
داخل المدينة , وذكروا أن صالح بن مرْداس حاصر المعرة ۽ 
ورماها بالمناجيق , وخرج من باب من أبوابها أبو العلاء . 
وسيأتي بان سيف الدولة ملد بن كامل اللرداسي كنب 
إلى واليه أن يخرب سور.المعرة ويبدمه ‏ وأن أمير المعرة أبا الماضي 
أتم بناء السور سنة 458 ه في سنة واحدة » وأن الصليبين 
قاتلوا أهل المعرة على السور » بعد ما عماو! برجا يوازيه , 
م هدموا السور والببوج 3 
وني سئة ۲٩‏ ۾ خرب عماد الدين ز لكي سور المعرة . 
وني سئة 368 ه خرب التثر قلعة المعرة وأسوارها . 
ولكن الأيام لم تدع لهذا السور عيناً ولا أثرآ , لتملم منه 
موقع المدينة وحدودها على وجه صحيح . 


ا 

المقار والہائات : 

إذا مر الإنسان بطرف المعرة من الشهال أو الجنوب أو الغرب 
هاله ما يراه فبا من كثرة القبور القديمة والحديثة » ونذكر 
قول أي العلاء : خفف الوطء ما أظن أديم الأرض إلا من 
هذه الأجساد . وتكاد هذه القبور المنتشرة : بقاع فسيحة » 
تكون أكبر من المديلة نفسبا » ولعل السبب في كثرة القبور 
هو أن أهل المعرة لا يدفنون ميت على بقايا دفين آخرء وان 
يتخذون لكل ميت قبرآً يستقل به » وذلك لأن أرض المقابر 
موقوفة على الغالب » لا يدفع أهل الميت ثمنها » ومن أراد 
منهم احداث مقبرة يختص با هو وأسرته اشترى أرضاً » وجعلبا 
مقبرة » وأجر الحفر والدفن قليل بالنسبة إلى بقية الأمصار 
الشامية كَدِمُشّق وحلب وغيرهها . 

وقد اتخذت كل أسرة مقبرة » يستقل بالدفن فما أبناؤها 
ويسمونها نة وتربة ‏ فيقال مثلاً : جبانة بني الجندي » جبانة 
ني العظم وهكذا . 


وعادتهم في صلع القبور في هذا العيد 3 أن يقيموا حجر بن 


ا 

طويلين , أحدهما عند الرأس , وهذا يكتبون عليه اسم اميت 
ولسبه وتاريخ وفاته 1 وربما نشوا عليه أياناً من الشعر ¢ 
تشتمل على ذلك وسموثه شاهدة ومصيية 0 والثاني عند الرجلين 
وأعلى كل واحد منها حفور «نقوش على صورة تخالف الأخرى , 
ويتميد العلاء من غيرهم ؛ بأن يكون في رأس الشاهدة شكل 
كروي تقربياً , مخطط بخطوط «نحنية » يمثل عمامة العالم . 

وللمتقدمين أنماط عختافة ٤‏ القبور « يستطيع الباحث 
المدقق أن يعرف القبر في أي عصر بني . 

هن المقابر 2 أو الجبانات المشبورة : المقبرة الخربية 4 وفيبأ 
مقابر لاسر مشرورة في المعرة ' ملأ 0 مقدرة بي ا جندي ؛ وهي 
غربي المديئة من الشمال ٠‏ حدر من غربيبا إلى وادي الخطيب 
او وأدي الجنان ٤‏ وفي مالیا مصلل مفروش بالبللاط 3 على 
وفي شرفي هذه المقيرة دار قديمة فة 4 ال اا 0 دار !ي 
الجندي 2( ولها باب عظيم مني بحجارة كبيرة ۾ شاهق جه 
إلى الشهال ٠‏ وليس في شماليه بناء قائم في عبدنا » وفي هذه الدار 
قبة عظيمة مبلية كبا بحجارة عظيمة . 


3 

وقد افتتحت الحكومة في العبد الأخير , طريقاً يذهب من 
المعرة إلى أريحا , فيمر شرفي هذه المقبرة » وقد أخذ منها 
قسم » وضم إلى الطريق . 

وبجوار هذه المقبرة إلى الجنوب مقبرة بني العظم » وكان 
فیا قبّة «وسى بك , ثم تبدمت كما ذكرنا . 

وفي هذه المقبرة من أل منوب قبور يقال لما : قبور بنات النعمان . 

وف جنوبيها أيضأً قبور يقال لبا : قبور شطي » وهي غربي 
المعرة , 

امقبرة الجّمالة ”" » وفيا أيضاً مقار كثيرة , منها : مقبرة 
الساطعية ؛ شرقي بيدر الجعايصة إلى الشمال » وفيا قبور كثيرة 
اندرست , وذهبت حجارتبا » ول ببق إلا قور قليلة . 

المقيرة القباية > وشا أيضاً مقار كثيرة > منما : مقبرة بي 
الشحنة ؛ وهي ني جنوبي المعرة ٠‏ شرقي زاوية بني الكيال » وفي 
هذه المقبرة قبور لبني الحراكي . 


ودنها : مقبرة بي السيد يوسف » وهي في جنوبي المعرة 


.نوب . 


. فیا قبور قديمة وأخرى حدفثة‎ )١( 


س00 س 


من الشرق » ولا افتتحت الحكومة الطريق الجديد , الذي إصل 
ما بين حماأة وحلب » جعلته يمر على هذه المقبرة » فاندرست 
بذلك قبور كثيرة منه » ومئعت تلك الأسرة من الدفن فيبا . 
ومنبا مقبرة بي |الحراكي » وهي مقابل قبة اللحجّي تقرياً » 
ويفصل ينما الطريق القديم » الذي كان يذهب منه إلى حماة . 
ويزعم الناس أن قبر الّمَانَ بن بشير بالقرب من الدواري 
القئلية » ولعل هناك كان قبر ابن النعان » الذي افترسه السبع 
وبنيث المعرة من أجله كما تقدم > ولا فتح الطريق الجديد 
الآخذ إل حماة , عثروا على قبور كثيرة لبي 'العجيل » كبا 
مردومة » ويظبر أنها كثيرة , وأن أصحابها كانوا موسرين ٠‏ 
ومنبا : المقبرة الشرقية . وهي في شالي الشيخ مدان وشرقيه › 
وهي مقبرة عظيمة قديمة وحديثة » وقد أصبح بنو الجندي 
يدفئون موتاثم في هذه المقيرة > بعد ما منعتهم الحكومة من دفنهم 
في مقبرتهم الغربية السابق ذكرهاة.. 
ازارات : 


أهل هذه المدينة أذ كياء 0 ا فطنة ونباهة 3 ولكن يغلب 


— 0 

على العامة منبم ‏ وفريق من الخاصة » سلامة الطوية ‏ وطبارة 
الضمير » ونقاء القلب , وابتعادم عن العلم الذي يثقف العقول , 
ويكشف عن البصائر » ويئير لبا السبيل » جعل حظبم من 
سلامة الصدر وافراً إلى حد يخيل للمدفق في أطوارثم وشؤونهم 

أنهم أولو غفلة وعي . 
ولذلك تجد يضاعة الشعوذة رائجة عند ؛ والاتجار 
بالدين أربح بضاعة في أسواق الخاصة والعامة ؛ ومن استعصى 
على كل قوة , وتمرد على كل سلطان منم » هتى ذكرت 
له الدين وما يتصل بالدين » أسلس لك القياد ؛ وكان 
أطوع لك من ظلك »هذا شأن من أدركناه من شيوخهم 
وكبوليم وشبانهم إلى سئة 1914 م وقد غت أهلرا في الأزمئة 
لمتأخرة » ظلات بعضبا فوق بعض » من الجبل والعسف 
والاررهاق , فأصبحوا كأنما عادت إلييم جاهليتيم الأولى » 
وفقد فيهم المرشد والبادي إلى الدين الصحيح » وفشت فيم 
الطرق والدعوة إليها > وصاروا يعتقدون في بعض الرجال مالا 
يعتقدون مثله في الأنبياء ٠‏ ويفترون ليم من الكرامات مالا يسوغ 


كلوانت 
الشرع والعقل صدور مثله عن مثلم : 

ولعل هذا الداء قديم فيهم فان أبا العلاء يشير إلى مثل 
ذلك بقوله : 

إذا كان التقى بلبا وعيا فأعبار المذلة أتقياه 

وخلاصة القول ؛ ان المعربين كثيرو الاعتقاد بالصالين › 
وان الصالمين عندم من المتقدمين كثيرون » وسبأتي في العادات 
والمعتقدات طريقتهم في النذور والزيارات ؛ ومن أعجب العجب 
أن مدينة تنتج مثل .أبي الجلاء الذي كان يحم العقل في كل 
شيء » فيرتضي ما ارتضاه العقل ويأبى ما أباه » ثم يأني من 
بعده خلف ينقاد بالأحاديث الملفقة , ويستسلم إلى الشٌهْيّذة 
والتهات . 


مقامات الا بيار : 


١‏ ٠قام‏ ني الله شيت( ص ) وقد سبق القول فيه في 
الكلام على الما a‏ 
؟ ‏ أولاد يعقوب السبعة (ص) وقد سبق القول' فيه في 


الكلام عن مسجله . 


کو 

۳ اي الله وشح (ض) + 

؛ ‏ الخضر (ص) » ومقامه في مكان يقال له : جدار 
الحضر , وهذا المكان يقع في جنوبي المعرة على بعد ساعة منها 
وفيه آثار قديمة , فيها بعض الرسوم » وآبار » ومغاور في 
الصخر , وركية مطوية بالحجارة » عمقها نحو من عشرين مترأ , 
ماؤها عذب, وركية أخرى ماؤها ملح » وفبه نواويس كثيرة, كانت 
٠‏ طافحة بالآثار , فاستخر جا الجاهلون بها , وباعوها شن بخس » 
وفيه مغارةلها قوس عظيم من الحجر , تحته جدار عظيم ؛ فيه باب 
من الحجر الأسود , وفيه عدد كثير هن مثل هذا الباب. والناس 
يزعمون أن هذه المغارة مقام الخضر , لان فيها رسم قبر 
اسلامي , والعامة ينذرون له الرغل المطبوخ بالدردار» وهو 
نوع من النبإت عندهم ؛ ويسمى ذلك الطعام الْغْمُومَة, وكذلك 
كل برغل طبخ بثبات » ومنهم من يذبم الخرفان ٠‏ وهذا النذر 
بسمى الناء أن , ولا يكون إلا في زمن الريح » فتخرج 
النساء إليه ويقضين يومهن في القصف واللهوء ثم يأكان المغمومة , 


ويعدن من حيث أتين » فيجمعن ين القربى والنزهة , لأن 


س 0 س 
هذا المكان حاط بشجر الي والئين والريئون والرمان, وهو 
اسح أفيم ا وأسع الأرجاء > عذب الماء ¢ طيب الهواء 5 


ایر والتابعوله : 


قبر عبد الله بن مار بن ياسر الصحابي . 

قال ياقوت ”2 في (معجم الإلدان ) : وبالمعرة قبر عبد الله 
اللدان له , 
أبن عبد الله في كتابه » وقال : بمعرة النعمان قير مد بن 
عبار بن يأسر . 

و نەف على م ذكره ياقوت في كتاب البلاذريء ولا وقذنا 
على ولد لعار امه عبد الله > ولا على ولد لعيد الله المذكورء 
اسم »د » فلعل في هذا الاسم تحريقاً » أو حذفاً لبعض الآباء 
وكذلك لم نقف على أثر لهذا القبر . 

وأظن أن هذا القبر لو كان حقيقياً ۽ لما طمست معالمه , 


60 ياقوت معجم البلدان 4؛املاه 


جم 
ولا اندرس أثره , لأن المعريين يعنون بقبر الصالحين, فكيف 
بالصحابة » أو التابعين ‏ أو أحد من ينهم . 

اوس لقَرتي » أو السلطان ويس : تقدم الكلام فيه في 
مسجد أويس أو مقامه . 

الصافور : 

الشيخ عطاالله : وهو في المسجد المنسوب إليه » وهذا 
يغلقون على شباكه خروقاً من ثياب المريض » وينذرون له 
زيتأ ليوقد عند ضريحه , ولم أوفق لمعرفة هذا الرجل » وبعض 
الناس يعتقد أنه عطاء الله ابن أبي رباح » وقد بينا بطلان ذلك . 

ومنهم الشيخ محمد الرشيدي : ويقال له , الشيخ المعاليقي 
وهو في المسجد المنسوب إليه المتقدم ذكره , وهذا ينذرون 
له ( مغلاقاً ) , يجتمع النساء عنده إذا برىء المريض أو حضر 
الغائب » ويشتوين معلاقاً ويأكلنه ( والمعلاق هو جرء من 
الحيوان يشتمل على الكبد والرئة والقلب والمريء » وما عليها 
من شحم , وهو يرادف السَخْر في قول , فقد قال بعضهم : 
السحر كل ما تعلق بالحلقوم من قلب وكبد ورئة ). 


ا 

الشيخ دبس » وهو واقع في الطريق المتد ما بين مقام 
الشيخ ححمدان » ومدرسة أبن الوَرْدي » وهو عبارة عن بقعة 
صغيرة » مسورة بجدر متهدمة » ينذر له الاس خيراً وديا 
ززا ان فت سن كنا 

الشيخ محمد ألبولي ٠‏ وهو في مسجد البولي » ول أقف 
على ترجمته , ولا ترجمة من قبله . 


فهرس الموضوعات 


الصفحا. 

كلمة الحقق 

ترجمة المؤلف بقلمه 
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